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  Ƈ الرحيمبسم اĸ الرحم
  

  مـقـدمـة
حتويه من ظواهر، موضوعا للفكر الإنساني الذي سعى يمثل الكون بما ي     

إلى معرفته منذ أقدم العصور، و لا يزال يسعى إلى تحصيل مزيد من المعرفة 
عنه إلى حد الآن، فكلما ازداد معرفته به، أتيح له مزيد من الإمكانيات للتفاعل 

افع الحاجة الحيوية هي الدمعه، و لا أريد أن أثبت من خلال هذا القول أن 
للمعرفة العلمية، بل إن في الإنسان دافعا إلى إزالة الغموض عن عالم  الأساس

الأشياء المحيط به، مما يؤدي به إلى معرفة خفاياه، و هذه المعرفة هي التي 
منحته قوة جعلته يعمل على تذليل الصعوبات قصد تحقيق تكيف أفضل مع 

  .الكون
 

نا تحديد المنهج الكفيل بإيصال الفكر تقتضي معرفة حقيقة العالم المحيط ب     
إليها، و هذا ما جعل المفكرين يهتمون بمناهج المعرفة في عصورهم المختلفة، 

يد فكانت آراؤهم متباينة في هذا المجال، و من بين المحاولات المطروحة لتجد
فرنسيس " ما قام به الفيلسوف الإنجليزي  منهج المعرفة في العصر الحديث

، حيث رأى 1620الذي نشره سنة " الأورغانون الجديد : " كتابه في " بيكون 
أن  الملاحظة و التجريب يمثلان الدعامة الأساسية التي يقوم عليها التفكير 

  .العلمي
 



 

 ب 

أعطت النتائج التطبيقية للمنهج البيكوني العلم دفعا قويا بما حققه من تطور      
وذجا يحتذى به في مختلف مجالات معرفي في الفيزياء الكلاسيكية، مما جعله نم

المعرفة، بما فيها تلك المجالات المتعلقة بدراسة الإنسان، و هذا ما أدى إلى 
تعزيز موقف الفلسفة التجريبية القائل بكون التجربة معيارا للحقيقة أمام موقف 

  .العقلانية القائل بمعيارية العقل
 

قد أحدث ثورة معرفية كبيرة لئن كان المنهج التجريبي في البحث العلمي      
في مجال التفكير العلمي، فإن هذا المنهج انتهى إلى نوع من الأزمة في نهاية 
القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، حيث عجز عن الإجابة عن كثير 
من التساؤلات التي طرحها العلم المعاصر، و قد طرح هذا العجز ضرورة 

يكي من حيث مناهجه و نتائجه، و لم تقتصر إعادة إعادة النظر في العلم الكلاس
النظر هذه على العلم فقط، بل امتدت لتشمل العالم أيضا، فقد طرحت مقومات 

  .الروح العلمية للنقاش
 

بتأملنا المفاهيم الجديدة المطروحة في العلم المعاصر نجد أن معظمها ذو      
صياغتها، هذا ما حدث فعلا ل طبيعة تجريدية، و هنا يفسح المجال للعقل من أج

اقت حدود التجربة في الميكروفيزياء إلى أقصى حد، و تحول نمط حيث ض
الاستدلال الاستقرائي الذي قام عليه المنهج التجريبي الحديث إلى نمط 

  .استنباطي  في العلم المعاصر الذي صار أكثر عقلانية- افتراضي
 



 

 ج 

لعقلانية في المنهج ا" على هذا الأساس وضعت بحثي تحت عنوان      
عن العوامل التي دفعتني إلى تناول هذا الموضوع ،  ، أما"التجريبي الحديث 

  :فتتمثل فيما يلي
تقليل التجريبيين من قيمة العقل في البحث العلمي، و اعتبارهم إياه مجرد  -

ناسخ لما يجري حوله من حوادث في هذا الكون، و في المقابل يعملون 
لتجربة الحسية رغم ما تكتنفه من إمكانية لتضليل على الرفع من قيمة ا

  .الباحث و إبعاده عن الحقيقة
فشل المنهج التجريبي الحديث في إيجاد حلول للمشكلات التي طرحها  -

العلم المعاصر، خصوصا ما تعلق منها بعالم الجسيمات الدقيقة للمادة 
أكدت على الذي تهتم الميكروفيزياء بالبحث فيه، كما أن نظرية النسبية 

ضرورة إعراض العلم عن المفاهيم الكلاسيكية و الاستعاضة عنها 
  ).الدوغماتية(بمفاهيم أخرى جديدة بعيدة عن الوثوقية 

ثقة التجريبيين المفرطة في الاستقراء و إعراضهم عن المنطق القديم، بل  -
اء له، و اتهامهم إياه بالعقم، توصل بهم الأمر إلى حد إبراز نزعة العد

نه تحصيل حاصل لا غير، هذا بالرغم من أن التفكير العلمي يعمل بكوو
  .   على تصحيح ماضيه باستمرار دون أن يهدمه من الأساس

تمكن بعض الفيزيائيين المعاصرين من حل بعض المشكلات التي طرحت  -
حسابات رياضية، مما ولد فينا الثقة في قدرة العقل  في العلم استنادا إلى

  .ات الإبستيمولوجية للعلوم المختلفةعلى تجاوز المعوق
الاعتقاد بأن تطور العلم قائم على تطور المنهج الذي يعتمد عليه العلماء  -

في بحوثهم، فالتاريخ أثبت أن التحولات العلمية الكبرى كانت مسبوقة 



 

 د 

بتحولات إبستيمولوجية كبرى، إن الإبستيمولوجي هو الذي يمهد الطريق 
 .معارفه أكثر للعالم كي يعمل على تطوير

توصل العلم المعاصر إلى طرح مشكلات ذات طبيعة فلسفية مما يوحي  -
بأن وظيفة العالم لا يمكن فصلها عن وظيفة الفيلسوف سواء على مستوى 
المناهج أو على مستوى تأويل النتائج، و هذا ما يعمل على تقويض 

ا انتهت الإدعاءات التي وجهها خصوم الفلسفة إليها و المتمثلة في كونه
إلى نوع من الإفلاس، و بالتالي تكون قد فقدت وظيفتها أمام العلم الذي 

 .يتميز بالقدرة على حل مشاكل الإنسان و العالم
 

أما عن الأهداف التي أسعى إلى تحقيقها من خلال تناول هذا الموضوع      
  :بالبحث، فيمكن تلخيصها فيما يلي

را في الإنتاج الفلسفي عموما، و فلسفة إثراء المكتبة العربية التي تعاني فق -
العلوم خصوصا، فلا يمكن للفكر العربي المعاصر أن يسهم في العولمة 
إذا بقي بعيدا عن محاولة حل المشكلات التي تطرحها متطلبات الحياة 

 .المعاصرة، و منها المشكلات المعرفية

من  الكشف عن جوانب النشاط العقلي في البحث العلمي، فقد اتضح لي -
خلال قراءاتي المتواضعة للإبستيمولوجيين أن العلم المعاصر قد توجه 
نحو منهج جديد تعتبر التجربة فيه تتويجا لعمل عقلي يقوم به الباحث 
منطلقا من افتراضات رياضية، كما أنني أسعى إلى إثبات أن ما هو 
تجريبي ليس ذا طبيعة حسية خالصة، بل هو قائم على أساس عقلاني 

 .أيضا



 

 ه 

العمل على تقويض الإدعاء الذي أكده التجريبيون و المتمثل في أن كل ما  -
هو فكري ذو أصل واقعي، فالتجربة هي التي تحدد الفكر، و هذا ما أدى 
إلى قيام فلسفة ذات نزعة أحادية تمثلت في المادية التي اعتبر أنصارها 

إن   صورات التي جاء بها العلم الحديثأن أفكارهم لا تتناقض و الت
التجريبية باعتبارها مذهبا في المعرفة يجب أن تنتهي إلى المادية 

  .    باعتبارها مذهبا من مذاهب فلسفة الوجود
ه تعتبر من الأوليات، و إن كان ولوية العقل في المعرفة لأن مبادءإثبات أ -

التجريبيون يذهبون إلى القول بكونها تجريبية، فإن الأدلة التي أوردها 
 .تعتبر ذات قيمة في هذا الشأن العقلانيون

المنهج الاستقرائي تبيين قيمة المنهج الاستنباطي في التفكير العلمي مقابل  -
لمنطلقات العقلية لهذا الأخير، مع توضيح الصور ا زو محاولة إبرا

القياسية التي تخضع لها طرائقه المختلفة، و بهذا يمكننا أن نثبت بأن 
ه الزمن، بل إنه متضمن في المنطق المنطق القديم ليس شيئا تجاوز

الجديد، و بالتالي يمكننا أن نقول إن تطور أي علم من العلوم يتم بتصحيح 
 .حصيلته المعرفية السابقة دون أن يهدمها من الأساس

ا المعاصرة لأن أي منهج علمي يظهر، يجب تحديد معالم الإبستيمولوجي -
أن يستنفذ أغراضه عند حد معين، و بما أن المنهج التجريبي قد انتهى 
إلى هذه النتيجة، فإنه لا بد من ظهور منهج آخر بديل عنه، و قد أشارت 

 .الكتابات الفلسفية للعديد من العلماء المعاصرين إلى مثل هذا

 هـ



 

 و 

ية جديدة، و بالتالي يكون النظر في يقتضي ظهور منهج بديل روحا علم -
توفرها في الباحث ضرورة ملحة، و هذا ما سنحاول  الشروط التي يجب
 .أن نبنيه في بحثنا

     Śإشكالية البح:  
نهج التجريبي الحديث الذي هناك علاقة وثيقة بين الفلسفة التجريبية و الم     

المبحثين، و بما أننا نسعى  نها، و على هذا الأساس لا يمكننا الفصل بينانبثق ع
إلى إبراز الأصول العقلية و المنطقية التي يقوم عليها هذا المنهج، فإنه من 

  .الأولى أن نبين هذه الأصول في الفلسفة التجريبية ذاتها
 

يعتبر المنهج البيكوني تطبيقا لنمط استدلالي متمثل في الاستقراء، و بالتالي      
تباره قائما على أساس الملاحظة و التجريب فقط، بل ن اعكفإن هذا النمط لا يم

  .تطبيق لاستدلالات منطقية أيضا
 

يقودنا كل هذا إلى أن ننطلق في بحثنا من جملة تساؤلات نوجزها فيما      
  :يلي

ما هي المسلمات التي تنطلق منها الفلسفة التجريبية ؟ كيف تمكن إقامتها  -
 على أساس عقلي ؟

و ما هي جوانب النشاط العقلي في  ؟ ينهج التجريبفيم تتمثل خطوات الم -
 تطبيق هذه الخطوات ؟

لعقلية للاستدلال الاستقرائي ؟ و ما هي البراهين ما هي المنطلقات ا -
 ؟ المنطقية عليها



 

 ز 

إذا كان العلم المعاصر قد استعاض بمفاهيم جديدة عن المفاهيم التي جاء  -
يم ؟ و ما هي الصورة العقلية تتمثل هذه المفاه بها العلم الكلاسيكي، ففيم

 ما هي حدود كل من العقل و التجربة في العلم المعاصر ؟ لها ؟

ما هي الطبيعة العقلية للإبستيمولوجيا المعاصرة ؟ و كيف استفادت هذه  -
 الإبستيمولوجيا من الفلسفة؟

ما هي مقومات الروح العلمية المعاصرة ؟ ما علاقة هذه المقومات  -
  و إلى أي حد يمكننا أن نقول عنها إنها موضوعية ؟ بالروح الفلسفية ؟

     Śالبح ŝƋمنا:  
لقد استندت في الإجابة عن التساؤلات السابقة إلى مجموعة من المناهج      

  :أذكرها فيما يلي
يتضمن بحثنا مجموعة من الوقائع تتناول تطور العلم  :المنهŝ التاريŤي     

ور بفكرة المنهج، و يقتضي منا هذا أن الحديث و المعاصر و علاقة هذا التط
موجود في حركية التفكير لإبراز التسلسل النشير إلى بعض الجوانب التاريخية 

  .أن عامل الاتصال ضروري في تاريخ العلمالعلمي و
يحتوي البحث على مواقف و آراء عمدنا إلى تبيان : المنهŝ التحليلي     

ن أن نهمل الطبيعة العقلية لها، خصوصياتها و الأسس التي تقوم عليها دو
  .خصوصا ما تعلق منها بالمذهب التجريبي في المعرفة

     Ƈالمقار ŝبما أن البحث يتضمن مواقف متباينة، فمن الأحرى : المنه
استعمال منهج المقارنة قصد إبراز مدى التقارب فيما بينها، أو التباعد، كما 

  .سفيةعملنا على مقارنة نظريات علمية بمذاهب فل
  



 

 ح 

إذا كانت النظريات العلمية عبارة عن آراء لم تتفق على : المنهŝ الجدلي     
مة لعرض حجج دلي في هذه الحالة يكون أكثر ملاءموقف واحد، فإن المنهج الج

كل واحد منها، و نقده للآخر، و لا تخلو المواقف الفلسفية التي بنيت على أساس 
  .هذه النظريات من هذا الاختلاف أيضا

     Śطة البحŤ:  قسمنا هذا البحث إلى خمسة فصول، تضمن كل واحد منها
عدة مباحث، و ذلك وفقا لطبيعة الموضوع المطروح في كل فصل إضافة إلى 

  :مدخل تمهيدي، فكانت خطة البحث على الصورة التالية
  :الفلسفة التجريبية الحديśة: الفŮ¾ اƕو¾     
عرضنا في أولها مفهوم الفلسفة التجريبية  تضمن هذا الفصل أربعة مباحث     

و المقومات التي تقوم عليها، كما تعرضنا لبعض أقطابها و الإضافات التي 
جه و قد تطرقنا في هذا المجال على و أضافها كل واحد منهم لهذه الفلسفة،

حيث " دايفيد هيوم " و "جورج بركلي " ، "جون لوك " الخصوص لكل من 
  .ن هؤلاء الفلاسفة ضمن مبحث خاصتناولنا كل واحد م

  :المنهŝ الاستقرائي بيƇ بيكوƇ و م¾: الفŮ¾ الśاني     
يحتوي هذا الفصل على خمسة مباحث، تطرقنا في الأول منها لمفهوم      

ي تناولنا طرائق الاستقراء عند الاستقراء بشكل عام، و في المبحث الثان
، كما عرضنا في " ون الجديد الأورغان" من خلال كتابه " فرنسيس بيكون "

و طرائقه كما هي " جون ستيوارت مل " المبحث الثالث مفهوم الاستقراء عند 
، و في المبحث الرابع بررنا منطقيا لطرائق "نسق المنطق " محددة في كتابه 
البرهان المنطقي لهذه الطرائق  حيث حاولنا أن نتناول" مل "الاستقراء عند 

 فيه أما المبحث الخامس فقد بينت. عليها كل واحدة منهاالقوانين التي تقوم و



 

 ط 

صورة التفكير الاستنباطي في الاستقراء ، حيث ذكرت أن هذا النوع من 
الاستدلال لا يتوقف على الملاحظة و التجريب فقط، بل يتضمن نشاطا ذاتيا 
يقوم به الباحث يتمثل في ابتكار اللغة المعبرة عن المواضيع العلمية، و هي 

  .ملية تجريدية، إضافة إلى انطلاقه من مبادئ العقلع
  

     Śالśال ¾Ůالتجريبي: الف ŝالعقلية للمنه Řالمنطلقا:  
يضم هذا الفصل ثلاثة مباحث تعرضنا في أولها إلى خطوات المنهج      

التجريبي المتمثلة في الملاحظة و التجريب إضافة إلى الفرضية التي أكد عليها 
، و بينا كيف أن هذه الخطوات تقوم على "كلود بيرنار " رنسي الفيزيولوجي  الف

أساس عقلاني، و خصصنا المبحث الثاني لكيفية بناء القانون العلمي و جوانب 
العلاقة بين المنهج الاستقرائي العقلانية فيه، أما المبحث الثالث، فقد تناولنا فيه 

  .عملية التجريدو
  

     Ŵالراب ¾Ůا: الف ŝزمة المنهŊي العلمż Ŗيم الجديدƋلتجريبي و المفا:  
يشمل هذا الفصل أربعة مباحث، عرضنا في أولها مدى التطور الذي حققه      

المنهج التجريبي الحديث، و المشكلات التي اعترضته في نهاية القرن التاسع 
عشر مع بداية ظهور الفيزياء الكوانتية، و في المبحث الثاني تناولنا المفاهيم 

ة في العلم و كيفية إعراضه عن المفاهيم الكلاسيكية، و في المبحث الثالث الجديد
  .تطرقنا لمفهوم كل من المكان و الزمان و أهميتهما في الفيزياء المعاصرة 

إضافة إلى هذين المفهومين اللذين يتقاطع فيهما العلم بالفلسفة خصصنا      
  .عاصرةالمبحث الرابع للجوانب الفلسفية في الفيزياء الم



 

 ي 

  
     ũامŤال ¾Ůالف :ŝرية المنهŲو ن ŖرŮبستيمولوجيا المعاƗا:  
يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث تطرقنا في أولها للأسس الفلسفية التي      

قامت عليها الإبستيمولوجيا المعاصرة، و في المبحث الثاني تناولنا الجوانب 
طع الإبستيمولوجيا بعلم السيكولوجية في التفكير العلمي المعاصر، و هنا تتقا

مية في ضوء         لمقومات الروح العل فيه النفس، أما المبحث الثالث فقد تعرضنا
 .المعاصر نتائج العلم

إليها من  ضمنت الخاتمة النتائج التي توصلنا إضافة إلى هذه الفصول كلها ت
  بحثال اخلال هذ

                                                           : باŘ البحŮŚعو     
لقد واجهني في تناول فصول هذا البحث بعض الصعوبات منها ما هو      

متعلق بطبيعة الموضوع في حد ذاته، و منها ما يتعلق بالمادة العلمية ، فالقسم 
عة علمية في جانب طبي الصعوبات يتمثل في كون الموضوع ذاالأول من هذه 

منه، و هذا يقتضي التعامل مع لغة العلم و تقريبها إلى لغة الفلسفة، مع ما يوجد 
بين هذين الجانبين من تباين، أما القسم الثاني المتعلق بالمادة العلمية، فإنه 

بوتيرة سريعة في وقتنا الحالي، إمكاننا أن نشير إلى أن التطور العلمي يسير ب
عندما نتحدث عن هذا التطور لا ندري ما إذا كنا نتكلم عن حالة بالتالي فإننا و

العلم في اللحظة الراهنة، أو أن ما نتكلم عنه قد صار شيئا من الماضي، لهذا 
فإن أفضل وسيلة للإطلاع على ما هو جديد في الميدان العلمي هي المجلات 

التي  ما أن معظم المادةو بالمتخصصة التي صعب علينا الحصول عليها، 



 

 ك 

اعتمدنا عليها في هذا البحث مكتوب باللغات اللاتينية، و هذا ما يتطلب اللجوء 
  .إلى عملية الترجمة التي لا تكون وافية بالمطلوب في كثير من الأحيان

 
ون قد كلقد حاولنا أن نتجاوز هذه الصعوبات قدر الإمكان، و نتمنى أن ن     

  .لموضوعحققنا ما هو منتظر منا في دراستنا هذا ا
  

                                                
  .و االله الموفق، و هو يهدي السبيل                                             
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   الفŮ¾ اƕو¾
  الفلسفة التجريبية الحديśة

  
يتعين علينا قبل أن نشرع في عرض تفاصيل المذهب التجريبي في المعرفة      

ا هو مدلول هذه الكلمة من فم، Empiricismأن نتناول مفهوم التجريبية 
  الناحية اللفظية و الإصطلاحية؟

  
 من و قد إستمدEmpiricism ،ĉيقابل كلمة التجريبية في الإنجليزية لفظ     

في "  Empeiros" و معناه التجربة، و يعني اللفظ  Empeiriaاللفظ اليوناني 
  .1اليونانية الخبير أو المجرب

  
ولها الإصطلاحي المذهب الفلسفي الذي يعلي تعني التجريبية من حيث مدل     

لكي نفهم أكثر . من شأن التجربة في المعرفة، و يقلل من وظيفة العقل فيها
  :ق بين نظريتين فلسفيتين أساسيتين همارأن نفمدلول هذا المصطلح يجب 

 
     Ŋ .Əرية المعنŲهذه النظرية بأصل المعاني و الأفكار، و تتلخص  اهتمت : ن

لا يوجد شيء في «: رية لدى الفلاسفة التجريبيين في المقولة التاليةهذه النظ
معنى هذا أن المعاني التي لدينا عن الأشياء  »مالم يسبق وجوده في الحسالذهن 

صادرة عن الإحساس، و بما أن الحواس لا يمكن أن تنقل سوى الصور المادية، 
  .فإن عالم المعاني يحاول أن يحاكي عالم الأشياء

                                                 
1 - Encyclopedia Americana, Article « Empiricism » New york, American Corparation, 1961, 
Tome:3 P.304. 
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النظرية بطريقة بناء الأحكام و  هذه اهتمت :نŲرية المعرżة .ب     

و القوانين في الذهن، فالتجريبيون يرون أن الأحكام التي لدينا عن ستدلالات الا
عة من المعاني الحسية، و يحصل الأشياء ناتجة عن الترابط بين مجمو

ة التي نتوصل إليها أما القوانين العلمي. ستدلال بواسطة الربط بين هذه الأحكاملاا
لخ، فهي حصيلة نشاط تجريبي، لأن إ...في الفيزياء، البيولوجيا، علم النفس

 .فقط يستجيب لما تمليه عليه التجربة –في هذه الحالة  –الفكر 

  
مفهوم التجريبية، و  –باختصار شديد  –حاولت في هذا المدخل أن أقدم      

لى إثة، لأنها حددت معالم نظرة جديدة سأتعرض بالتحليل للفلسفة التجريبية الحدي
  .الوجود و الإنسان

  
العقلانية : ظهرت في العصر الحديث ثلاث نظريات معرفية كبرى     

لقد حاولت الفلسفة التجريبية ..الديكارتية، التجريبية البريطانية، و النقدية الكانطية
صر النهضة في ع التي طرحها الفكر الغربيأن تجيب عن الإشكالات المعرفية 

و بداية العصر الحديث، أو بصفة عامة في مرحلة مابعد الفلسفة المدرسية، 
حيث رفض التجريبيون في العصر الحديث العقلانية الديكارتية، خاصة الأفكار 

 . الفطرية التي جاءت بها
تمحورت الإشكالية التي طرحتها الفلسفة التجريبية الحديثة حول التساؤلات      

؟ و كيف  كيف توجد في الذهن؟  ؟ ماهي أنواعها هو مصدر الأفكار ما : التالية
  ؟  يمكن أن نتخذ منها أداة للبناء العلمي
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أراء الفلاسفة التجريبيين في الإجابة عن هذه التساؤلات، و لم يكن  ختلفتا     
هذا الإختلاف عميقا، بل كان عاملا على بناء مذهب فلسفي حديث طرح 

لذا فإنني أعرض في هذا الفصل أراء بعض هؤلاء . الحديثةكنقيض للعقلانية 
:  الفلاسفة الذين يعتبرهم مؤرخو الفلسفة الحديثة أقطاب هذا المذهب، و هم

، و دايفيد )1753 - 1685(، جورج بركلي )1704 - 1632( جون لوك
  ).1776 - 1711(هيوم 

 
     Ŋ . Ɓلو Ƈجو:  
     ĉمقال في "تحت عنوان  بية في كتاب لهد جون لوك معالم فلسفته التجريحد

، حيث يرى بأننا نولد صفحة بيضاء، و كل الأفكار )1690 (" الفهم البشري
التي نكتسبها بعد ميلادنا تأتينا عن طريق التجربة، و كذلك عن طريق الرؤية، 

، و الذوق، و تعد التجارب النفسية الداخلية و سيلة لتكوين السمع، اللمس، الشم
  .النسبة إليهالأفكار ب

بديلا عن الأفكار الفطرية التي  "الحواس الفطرية"يطرح جون لوك فكرة      
، فهو يرفض هذه الأفكار، و يؤسس رفضه على مجموعة من قال بها ديكارت

  : يلي الحجج يمكن أن نلخصها فيما
 

نطباعات الناتجة عن الإحساس بالأشياء في لادما أتلقى اعن :لحجة اƕولƏا     
تتكوĉن لدي أفكار عن الم الخارجي، أو تلك الناتجة عن تجاربي الداخلية، ثم الع

الفطري أو المفهوم القبلي الذي يمنحني  أنطباعات، فما هو المبدلاجملة هذه ا
ر المتحيزين يكفي أن أقنع القراء غي « :هذا الصدد قال جون لوك في !إياها؟
حين أتساءل كيف يمكن  –فرضية الأفكار الفطرية  –هذه الفرضية  إبخط

ستعمال قدراته اعلى كل المعارف التي هي بحوزته بلإنسان أن يتحصل 
نطباعات الفطرية، و كيف يمكنه التوصل الى الالى إستناد لاالطبيعية دون ا
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كأن أتخيل أن   !أي مفهوم مبتكر أو أي مبدإ أصيل؟ الحقيقة دون أن يعتمد على
فمن السفاهة أن أفترض أن فكرة  هولة،أحدا ما يتحصل على هذه الهبة بكل س

الألوان فطرية لدى المخلوقات التي و هبها الإله حاسة البصر و القدرة على 
كما أنه من غير المعقول أن يتوصل . تلقي الأشياء الخارجية عن طريق العين

نطباعات الطبيعية و طباعهم الذاتية بهذه السهولة لالى حقائق أكيدة عن اإالناس 
    2».مطبوعة في عقولهم بالفطرة و كأنها

 
مبادئ التي يقال عنها أنها فطرية يرى جون لوك بأن ال :الحجة الśانية      

كأننا فطرنا على التسليم نطباعات الحسية، فننشأ و لاإنما تولدت فينا عن طريق ا
فهي تعتبر مسلمة عامة أو حجة شهيرة تتفق عليها كل العقول و يقوم  ذال. بها

لا يوجد شيء أكثر إشتراكا بين  «: ستدلال، و قد قال في هذه الحجة ا لعليها ك
بيقية في الجزء الناس من بعض المبادئ التي هي نظرية في جزء منها و تط

تفاق شمولي بين كل أفراد النوع الإنساني، و عليها يقيمون االآخر، و هي ذات 
ا النفس في اللحظة نطباعات ثابتة تتلقاهاإن هذه المبادئ ناشئة عن . حججهم

و واقعية ـة مات ضروريـلى العالم كمسلإالأولى من وجودها، فتأتي بها 
   3» .ملازمة لملكاتها الداخلية

 
: ة، فيقول في كون بعض المسلمات فطريĉ يشكك جون لوك :الحجة الśالśة     

 كل: سأبدأ بالتخمين في المثال الذي يكون فيه هذان المبدآن العظيمان و هما  «
هذا  ،ماهو هو، ومن المستحيل أن يكون الشيء نفسه موجودا و غير موجود

عتبارها فطرية ان أن هناك عنوانا كبيرا يسمح بأظ. بالإضافة الى مبادئ أخرى
و هناك إقرار شائع يعتبرها بديهيات شاملة، و من غير شك أن يكون التساؤل 
                                                 
2 - J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, London, George Routledge And 
Sons Limited, P. 12. 
3 - Ibid, P. 12. 
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من المستبعد أن تكون : لكن أسمح لنفسي بأن أقول الآن بكل حرية . عنها غريبا
هذه القضايا بديهيات شاملة، لأن هناك قسما كبيرا من أفراد النوع الإنساني 

ستدلالية لاا صياغة هذه الحجة وفق الصورة ايمكنن 4» .مجهولة بالنسبة إليهم
لو كانت هذه المبادئ بديهيات شاملة لما كانت مجهولة عند بعض : التالية 

  .بعضهم، فهي إذن ليست بديهيات شاملةالناس، لكنها مجهولة عند 
 

بعدم فطرية المبادئ  يؤصل جون لوك فكرته القائلة :الحجة الرابعة      
لى الواقع، حيث يرى أن الأطفال و المتخلفين عقليا يجهلون إستناد لاالشاملة با

أن نقول إن هناك حقائق  –بالنسبة إليه  –مثل هذه القضايا، فمن التناقض 
كنا نقصد بكونها اللهم إلا إذا . لنفس التي لا تدرك و لا تفهممطبوعة في ا

كان بالإمكان أن تكون  «مطبوعة القدرة على تحصيل الحقائق لا غير، فإذا 
الحقائق مطبوعة في الفهم دون أن تكون مدركة، فإنه من غير الممكن أن نفرق 

المبادئ إذ يجب  بينها و بين الحقائق الأخرى التي نتلقاها عن طريق إسنادها إلى
أن تكون فطرية كلها، و من العبث أن نفصلها عن تلك المعارف التي تحصل لنا 

  5»فيما بعد
جون لوك في رفضه هذه جملة من الحجج إنتقيتها من مجموع ماقدمه      

الفطريĉة الديكارتية و ما جاءت به من تقسيمات للأفكار، و هكذا يكون قد حدĉد 
نواعا أخرى للأفكار، ففيم تتمثل هذه المصادر و هذه مصادر أخرى للمعرفة و أ

  الأنواع؟

                                                 
4 - Ibid, P. 12. 
5 - Ibidem, P. 14. 
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      Ɓكار عند لوżƕدر اŮبالنسبة لجون لوك  -كل الأفكار التي عندنا   :م– 
 –طريق الحواس و التجربة، حتى تلك الأفكار التي نعتبرها مجرĉدة تأتينا عن 
كيف يتحول  لكن. ناشئة عن التجربة الحسية – الرياضية مثلاكالأفكار 

  فكرة مجردة ؟ور أو إلى صالإحساس المادي إلى ت
  

لى تصورات و أفكار إلتحديد الكيفية التي يتحول بها الإحساس المادي      
حصل بنفس ر عند لوك، لأن هذه الأنواع لا تمجردة يجب أن نحدد أنواع الأفكا

" فهذه هي الكيفية إلاŅ أنها تشترك في عامل واحد، و هو صدورها عن التجربة، 
  . كتشاف الأشياء مهما كانتايخطوها الإنسان نحو الخطوة الأولى التي 

. على هذا الأساس تحصل كل الأفكار التي ليس لها وجود طبيعي في هذا العالم
ماوات تستمد وجودها كل الأفكار العلوية التي تتجرد عن المجسĉد لتخترق الس

 : يلي فيما و تتمثل أنواع الأفكار عنده 6"من هذا الأصل
  

 :اżƕكار البسيطة  
1.  Ŗحاسة واحد Ƈع ŖادرŮ كار بسيطةżŊ:  هي أفكار مترجمة

لإحساسات صادرة عن موضوع واحد، مثل البرودة و الصلابة الصادرتين عن 
قطعة الثلج، أو الحرارة و النعومة اللتين نجدهما في خيوط الحرير، أو رطوبة 

حساسات تعطينا معارف بسيطة عن الزهرة كل هذه الإقطعة السكر، أو رائحة 
 .الأشياء التي تصدر عنها

 
2.  Ŗمتعدد ũحوا Ƈع ŖادرŮ كار بسيطةżŊ: ة بين هي أفكار جامع

تصال هذه الإحساسات بنفس الموضوع، لاأكثر من إحساس واحد نظرا 

                                                 
6 - Emilienne Naert, Locke, ou La raisonnabilité, Paris, Editions Seghers, 1973, P. 15. 
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. فالشخص الذي أحدثه مثلا أدركه من خلال صورته و صوته و سلوكاته،،،إلخ
ي عن المكان، الإمتداد، الشكل، الحركة، و السكون كلها كما أن الأفكار التي لد

 .ناشئة عن الجميع بين عدة إحساسات
  

هي أفكار نجدها في ذواتنا حين  :żŊكار بسيطة ŮادرŖ عƇ التŋم¾  .3
ننا ندرك هذه الأشياء من إ. في أعماقنا إراديا لنطلع على بعض الأشياءنغوص 
. من خلال فاعلياتها على ذواتنانطباعات الحسية المكوĉنة عنها، و لاخلال ا

تحصل لدينا هذه الإدراكات في منأى عن موضوعاتها، فمن غير الممكن أن 
. الخ... يل، و القبح دون رؤية ماهو قبيحـهو جم أدرك الجمال دون رؤية ما

إن هذه الأفكار التأملية هي نتاج تجارب داخلية حدثت عن طريق التفاعل مع 
 .    لم الخارجياالع
  

4. żŊ مليةŋهي أفكار بسيطة تتكون عن طريق و ظيفتي : كار حسية ت
الإحساس و التأمل، فنحن بعد أن نتلقى المحسوسات من العالم الخارجي نحاول 
أن نفرق بينها من خلال الخصائص التي تجعلها متمايزة، و أن نصل فيما بينها 

جلى و بواسطة العلاقات التي تجعل بعضها متصلا ببعض، في هذه الحالة تت
ظيفة الفكر الذي يقوم بالتحليل و التركيب إنطلاقا من معطيات حسية ليكوĉن 
أفكارا عن الأشياء التي يلاحظها، و من جملة هذه الأفكار نستمد مثالا عن 

الوجود و الماهية، فالوجود تصور ناشŒ عن عملية تركيب ذهني قوامها فكرتي 
أمĉا . سان النباتات، الجمادات،،،الخالإن: إدراك مجموعة من الأشياء العينية مثل 

ذهني قوامها التباين الموجود في الماهية فهي تصور ناشŒ عن عملية تحليل 
نطباعاتنا الذاتية تجاه الأشياء التي تنقلها إلينا الحواس من العالم الخارجي، فإذا ا
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كانت الشجرة مختلفة عن الإنسان، و الإنسان مختلفا عن سائر الجمادات، فإنه 
 .7ن الضروري أن تكون لكل شيء من هذه الأشياء ماهية تحددهم

 
 : اżƕكار المركبة  

بعدما يتصل  :żŊكار مكونة عقليا ŤارŜ إطار اżƕكار البسيطة  .1
الذهن بالمحسوسات التي يتلقاها عن الأشياء الموجودة في العالم الخارجي 

اهيم يقيم بناءه تتكون لديه جملة من المفاهيم البسيطة، و على أساس هذه المف
الفكري، فهو في هذه الحالة يتجرد من تأثيرات الحواس ليتعامل مع عالم 

قال . ا تسمى الأفكار المركبةالتصورات قصد تكوين أفكار أخرى أكثر تجريد
في  يمارس الذهن فاعلية جادة في تكوينه أفكاره الخاصة، بينما «: جون لوك 

فعلا كليا، ومن هذه الأفكار يتخذ المواد و ستقباله أفكاره البسيطة يكون مناحالة 
تتم عملية تكوين الأفكار . 8» الأسس التي تمكنه من صياغة باقي أفكاره

 : البسيطة بكيفيات ثلاث هي المركبة خارج إطار الأفكار 
 

      Əولƕرة ـيربط الذهن بين مجموعة من الأفكار البسيطة في فك :الكيفية ا
ن كملطريقة إلاŅ أن الإستثناء هنا يمركبة تكون بهذه ادة، و كل الأفكار الـواح

إذا أشرقت : مثل. في كون هذه الأفكار مستمدة من معطيات الإحساس المباشر
الشمس حلÌ النهار، في هذه الفكرة هناك ربط بين فكرتين كلتاهما حصيلة 
إحساس مباشر، فشروق الشمس حادثة محسوسة، و حلول النهار حادثة 

ينا فكرة عن العلاقة دل و عن طريق التأليف بينهما حصلت ،محسوسة أيضا
  .بينهما

 

                                                 
7 - Voir, Ibid, P. P. 16 et 17. 
8 - J. Locke, OP. CIT, P. 108. 



10 

هي أن نأتي بفكرتين سواء كانتا بسيطتين أو مركبتين  :الكيفية الśانية      
دون أن نربط بينهما في فكرة واحدة، و لكن لكي نأخذ نظرة عنهما عن طريق 

هذه الكيفية نستعين لفهم . المقارنة التي تمكننا من الكشف عن العلاقة بينهما
و الآخر " الماء"ثنين و ليكن أحدهما اعندما نقارن بين تصورين : بالمثال التالي 

فإننا لا نجمع بين هذين التصورين في فكرة واحدة كما فعلنا في الكيفية " الزيت"
الأولى، بل نقارن بينهما لنقول في الأخير إنهما سائلان، ففي هذه الحالة نكون 

  .ت و المتمثلة في السيولةـزيـو الماء ـالعلاقة الموجودة بين القد كشفنا عن 
 

انية، لأننا عندما نقارن بين شيئين أو ثهي كيفية تابعة لل :الكيفية الśالśة      
عدة أشياء نقوم بفصل جزء منها عن سائر الأجزاء الأخرى، و ذلك بالكشف 

قي الأشياء، و تسمى عن العلاقات الموجودة بين بعضها و التي تميزها عن با
هذه العملية تجريدا إننا عندما نقول إن كلا من الماء و الزيت سائل فهناك 

تنفصل هذه المواد عن  –السيولة  –سوائل أخرى غيرهما، و بهذه الخاصية 
كالغازات مثلا أو المعادن، فالسيولة هنا مفهوم مجرĉد يتجلى باقي المواد الأخرى 

 9.التي ينطبق عليها في الواقع من خلال الأشياء
 

بعد أن يتلقى الذهن أفكاره البسيطة عن طريق  :żŊكار مركبة إراديا . 2
الحواس يعمل على تصنيفها و تقسيمها وفق الخصائص المشتركة بينها، و وفق 

ن فعلا إراديا يقوم يدĉ عمليتا التصنيف و التقسيم هاتتع. الخصائص التي تميĉزها
و هكذا فإنه يستمر في الفصل بين ته أكثر، موضوعابه الذهن للتعرف على 

لى أن يصل في النهاية الى تكوين تصورات أكثر تجريدا إالتصور و الموضوع 
. المركبة التي تزود فكرنا دائما بمعارف جديدةتكون بمثابة مواضيع للأفكار 

بعد بناء الأفكار المركبة و تحليلها يكون عددا محدودا إلا أنه  «: قال جون لوك 
                                                 
9 - Look , Ibid , P. 108. 
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ستمرار و تضيف اتتضمنها، فهي تملأ فكر الإنسان ب نهاية للمواضيع التي لا
أنه يمكن إختصار هذه الأفكار تحت ثلاث  –الآن  -أعتقد . إليه أشياء جديدة
  10» .العلاقات 3°الماهيات،  2°الجهات، "  1°:عناوين رئيسية 

 
درين من خلال هذا يتضح لنا أن جون لوك حدĉد أصل المعرفة في مص     

الإحساس و التأمل، فالأوĉل يمكننا من الإطلاع على الأشياء التي : أساسيين هما
لذاتية تجاه هذه ا اانفعالاتن شافتكابينما يمكننا الثاني من تقع عليها حواسنا، 

هذين المصدرين يتمكن الذهن من بناء أفكار ذات  إلىستناد لابا ...المحسوسات
  .درجة تجريدية عليا

 
طلاعنا ابالموضوعات المادية لكن ب –عتبار لاوفقا لهذا ا –الإدراك  يرتبط     

ي، فكيف على حياتنا الفكرية نجد بعض الإدراكات لا تنطبق على ماهو ماد
  ؟ نفعالاتنا الذاتيةالى الإحساس أو التأمل في إستنادا اتحصل لدينا تصورات عنها 

 
سفة الميتافيزيقية لدى جون ل نتناول جانبا من الفلؤاستللإجابة عن هذا ال     

لوك لنرى كيفية صياغة أفكاره عن موضوعاتها، و نقتصر في هذا المجال على 
المكان و الزمان، فما هي طبيعة هاتين : ثنين هما اين يمبحثين ميتافيزيق

  الفكرتين ؟ و كيف يتسنى للذهن إدراكهما ؟
 

      Ƈالمكا Ŗكرż:  

كما قال  -كونه إدراكا حسيا، فنحن نتلقى  منالمكان مفهوم مجرد لكنه لا يخلو 
إننا حين نرى  11»فكرة المكان عن طريق حاستي الرؤية و اللمس  « -  لوك

الأشياء في هذا العالم نراها متباعدة عن بعضها، فتحصل لدينا فكرة عن 
                                                 
10 -  Idem, P.109. 
11 -  Ibidem, P. 111. 
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لى إأعتقد بأنني لست بحاجة  «: قال لوك . المسافات الفاصلة بين هذه الأشياء
صلة بين أجسام مختلفة لناس يدركون بأبصارهم المسافات الفابأن ا أن أثبت
أو الأبعاد الموجودة بين أجزاء الجسم الواحد كرؤيتهم لهذه الألوان  الألوان، 

لام عن ظوا هذا في الكما أنه من الواضح جدا أنهم يستطعون أن يدرك. ذاتها
   12 ».طريق اللمس

 
ددة لماهية الجسم، فالطول الموجود د المحمتدالاا تتصل فكرة المكان بفكرة     

يسمى مسافة، و يسمى البعد الآخر المتمثل في الطول، العرض، و  «بين شيئين 
نرى هكذا  13».متدادلال من المسافة و الحجم ما يسمى االسمك حجما، و يمثل ك

لفكرة تقتضي فكرة أن جون لوك قد أقام فكرة المكان على المحسوس، لأن هذه ا
الذي يقتضي بدوره الطول، العرض، والسĉمك، و لا " متداد لاا" أخرى و هي 

وجود لهذه الصفات إلا إذا كانت متصلة بجسم، و بالتالي لا وجود لمكان إلا إذا 
  .كان متصلا بجسم، و الجسم ذو خاصية محسوسة

 
ستعمال و سائل اختلفة بقابليتها للتكميم بواسطة متداد الملاتتميز أشكال ا     

حجام المختلفة، و هذه القياسات العديدة ي تعطينا فكرة عن الأبعاد و الأالقياس الت
نتحصل على أعداد تمكن مضاعفتها عن طريق الإضافات التي نحدثها فيها ل

  .لى الكونإتساع لاتساع المكان، فننسب هذا ااكبيرة تعبĉر عن 
 

ن الرياضي متداد القابل للقياس الكمي فكرة واضحة عن المكالايعطينا هذا ا     
الذي نحدد أشكاله في البداية من خلال الأجسام التي تقع عليها حواسنا لننتهي 

 متددات نقول إنها لا متناهية، لأننا نعجز عن إيجاد الأعدادالى صياغة إأخيرا 

                                                 
12 - Ibidem, P. 111. 
13 - Ibidem, P. 111. 
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المناسبة للتعبير عنها، فالمكان اللامتناهي متناه بتناهي الأجسام و الأبعاد التي 
  .تحدده

 
الحيز، فالمكان عنده معبر عن  بين فكرتي المكان و لوƁ جوƇيفرق      

تساع بينما الحيز يندرج ضمن المكان، و هو معبر عن أبعاد محدودة إذ لاا
يمكننا أن نحدد المسافة الموجودة بين جسمين، فنقول إن أحدهما يشغل حيĉزا 

رة متغير، فإن فكمعينا بالنسبة للآخر، و بما أن ترتيب الأجسام في المكان 
الحيز متغيرة أيضا، لأنها تتحدد من خلال موقع هذه الأجسام بالنسبة إلى 

 .من خلال هذا يمكننا أن نقول إن فكرة الحيز نسبية و متغيرة..بعضها
 

 المـتحصل فكرة المكان في الذهن بملاحظته لترتيب الأشياء في الع     
بعادها و تحليلها ها و أشكالها و أو بتحديد المسافات الفاصلة بين يـالخارج

حتى إن كان الفكر يحاول أن يعطي هذه الفكرة مفهوما من جديد،  إعادة بنائهاو
  .عقليا من خلال خياله الرياضي يبقى المكان معطى حسيĉا بالنسبة لجون لوك

  
      Ƈالزما Ŗكرż:  
مقا¾ żي " يتساءل جون لوك عن مصدر فكرة الزمان و طبيعتها في كتابه      

ليقر بأن هذه الفكرة لا تختلف عن باقي الأفكار، فهي ذات  " شريالفهم الب
لكنها إذا كانت فكرة حسية لا بدĉ أن تكون صادرة عن شيء . طبيعة حسية كذلك

  مادي يعمل على إثارة الحواس، ففيم يتمثل ؟
 

لنقرأ قول لوك الذي يقر فيه بصراحة أن فكرة الزمن و ما يتصل بها من      
من حقنا أن نعتبر فكرة الديمومة، الزمن و  «: ت طبيعة حسية أفكار بأنها ذا

الخلود ذات طبيعة تجريدية خالصة، لكن بتعمقنا في فهم هذه الأفكار محاولين 



14 

أحد مصدري لى إلا أشك في أنها ترجع . الإطلاع على مصادرها القصوى
وح تام و بوض –لى أن نقرĉ إكما أنها تنتهي بنا . نطباعلاالإحساس و ا: معرفتنا 

بأن فكرة الخلود في حد ذاتها صادرة عن المصدر  –بدون أدنى غموض 
أن هناك العديد من الأفكار و الإدراكات  من الواضح »المشترك لباقي أفكارنا 

تتالى في حياتنا الواعية، فالفكرة التي أعيشها اللحظة تختلف عن الفكرة التي 
نتقالا اختلاف أدرك أن هناك لاللحظة الماضية، و من خلال هذا اعشتها في ا

لى حالة أخرى، و الفرق الموجود بين الحالتين هو عبارة عن ديمومة إمن حالة 
إننا نحتفظ في ذاكرتنا بجملة من التجارب التي مرت بنا في الماضي، و هناك 

لتجارب، فمنها ماهو بعيد عنا و منها ماهو قريب منا، ممĉا افواصل بين هذه 
باعد بين الحوادث التي عشناها في الماضي و الحوادث التي يعطينا شعورا بالت

 :قال جون لوك . نعيشها في الحاضر، و هذا ما يولد فينا فكرة التعاقب الزمني
يجب أن ننتبه الى فكرة الديمومة و ما لكي نفهم الزمن و الخلود فهما حقيقيا  «

جري في فكره من البديهي أن كل من يريد ملاحظة ما ي. يصدر عنها في وعينا
نتظام طيلة يقظته، ولنتأمل اهناك تسلسلا من الأفكار تتتابع بعندما يفكر يرى أن 

لينتهي بنا  –الواحدة تلو الأخرى  –كيفية ظهور جملة من الأفكار في عقولنا 
أو الفرق بين ظهور  هذا التأمل الى فكرة التتابع، فالفرق بين أجزاء هذه الفكرة،

أن نعرĉف الديمومة و فقا يمكننا  .14»نا نسميه الديمومة في عقول ثنتينافكرتين 
من خلال التباين الموجود بين الأفكار في  هعتبار بأنها الفاصل الذي نميزلالهذا ا

  .حياتنا الواعية
 

هو قصير و منها ماهو طويل  متدادها، فمنها مااتختلف الديمومة من حيث      
د تقديرا كميا عن طريق إخضاعه لقياسات متدالايح لنا إمكانية تقدير هذا امما يت

                                                 
14 - Ibidem, P. 122 
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ترتيب يعمل العقل على . لخإالساعة، اليوم، الشهر، السنة،،،: معينة مثل 
محتوى الحوادث التي مرت بنا في تجاربنا الماضية وفق هذه القياسات الكمية، 

  .ومن خلال هذا الترتيب نستمد فكرة الزمن
 

كة الموجودة في الطبيعة خصوصا تفيدنا في تحديد التعاقب الزمني الحر     
  .15تلك المتمثلة في الشمس و القمر و التي يمكن أن يلاحظها كل إنسان

 
 إنه:  يمكن تحديد مفهوم الزمن من خلال و جهة نظر جون لوك، فنقول     

، و بما أن هذه الحوادث نعكاسه على الذاتاالتعاقب الموجود بين الحوادث و 
نعكاس حركة اتمثل في الديمومة، فإن الزمن هو نا يمتدادا معيĉاكل منها يحتل 

  .الأشياء الخارجية على الذات
 

تنشأ فكرة الزمن عن تراكم مجموعة من الديمومات تراكما منظŅما يمكن      
تقديره تقديرا كمĉيا، و بما أن هذا التراكم متواصل في الزمن الحاضر فإنه من 

شها متراكمة ديمومات أخرى لمĉا نعلى مجموعة الديمومات الإالممكن أن نضيف 
لى إلى مالا نهاية إذ يمكننا أن نضيف إستمرار ابعد، و هكذا تمكن مضاعفتها ب

الزمن الذي عشناه في الماضي و نعيشه في الحاضر زمنا آخر يتمثل في 
لى مجرى الزمان ما شاء من إف المستقبل، و بما أن الفكر يمكنه أن يضي

  . لال هذا النشاط فكرة الخلودالإضافات، فإنه ينشŒ من خ
 

  :حدĉد جون لوك ست مراحل للإدراك الزمني تتمثل فيمايلي      
نتظام أفكارنا و تتابعها، بعضها ابملاحظتنا ما يجري في عقولنا من  : Ŋولا     

  .يتلاشى و الآخر يبدأ في الظهور، نتحصل بهذه الملاحظة على فكرة التتابع

                                                 
15 - Look, Ibidem, P. 126, 127. 
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     śلفواصل الموجودة بين أجزاء هذا التتابع نتحصل على بملاحظتنا ل : انيا
  .فكرة الديمومة

 
ة بالإحساس نلاحظ بعض الظواهر المنتظمة و الفترات المتساوي :śالśا      

الدقائق، : مثل . متداد و قياس الديمومةالنتحصل على الأفكار المتعلقة ب
  .لخإالساعات، الأيام، السنوات،،،

 
 ة فيـمتداد الديمومانية، أو فكرة ـلزمه القياسات ابتكرار هذ :رابعا      

و مضاعفتها كما نريد نستطيع أن نتخيل ديمومة لم توجد في الواقع، و  عقولنا
  .لخإبالتالي نتخيل الغد، العام المقبل، أو سبعة أعوام مقبلة،،،

 
الدقيقة، العام، : متداد الزمني مثل لابتكرار أي فكرة عن ا :Ťامسا      

لى أي حدĉ نشاء، و بمضاعفتها في عقولنا إلى مالا نهاية نتوصل إلى إ،،،العصر
فكرة خلود نفوسنا، أو فكرة الموجود اللامتناهي التي نعتقد : فكرة الخلود، مثل 

  .بوجودها
 

عتبارنا أي جزء من أجزاء الديمومة اللامحددة و ترتيبها وفق اب :سادسا      
 16»بصفة عامة " الزمن " ه يمسإلى مانفترات قابلة للقياس نتوصل 

 
نستنتج من خلال هذا العرض لفلسفة جون لوك أنه يحصر المعرفة مهما      

نطباعات الحسيĉة، و لاالإحساس و ا: درين أساسيين هما كان نوعها في مص
تكمن في التجربة  –بالنسبة إليه  –بالتالي فإن الوسيلة الفضلى في المعرفة 

  .الحسيĉة
 

                                                 
16 - Ibidem, P  . 133. 
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لى فلاسفة آخرين جاءوا بعده نحاول إرية جون لوك في المعرفة إمتدت نظ     
  .أن نتعرف على أفكار بعضهم و إضافاتهم للمذهب التجريبي

 
  :  جوŜ بركلي. ب     
يرى الفيلسوف الإيرلندي جورج بركلي أننا لا نعرف الأشياء مباشرة بل      

ارجية تولŅد فينا ، فالأشياء الخحصĉل عليهاتنعرفها من خلال الأفكار التي ن
مختلفة تجعلها متمايزة بالنسبة إلينا، و العقل هو الذي يحدĉد المعاني نطباعات ا

لى وسائل المعرفة التي إبهذا يكون بركلي قد أضاف . المعبĉرة عن هذا التمايز
ذكرها لوك عاملا آخر متمثلا في المعاني و الأفكار التي تكوĉنها الذات عن 

لى وسائل إمن الواضح لكل متطلع  «: ارجي، حيث قال الأشياء في العالم الخ
و في المعرفة الإنسانية أنها تتمثل في الأفكار الواقعية المطبوعة على الحواس، أ

نطباعات و العمليات التي يقوم بها لالى اإستناد لاالأفكار المتحصĉل عليها با
  17»العقل، أو أخيرا الأفكار المكوĉنة عن طريق الذاكرة و التخيل 

 
نطباعات الذاتية، لأن الأشياء الخارجية لاتعد الحواس ضرورية لحدوث ا     

عندما تمارس فاعلياتها على الذات تترك فيها أثرا مرغوبا فيه أو مرغوبا عنه، 
د مسميات و بالتالي يكوĉن الفكر معاني عن هذه الأشياء يتمكن من خلالها تحدي

ف ـالوظائ لفـكة تحدث فيها مختإنه وراء كل هذه المدركات ذات مدر. لها
  .و تجريد،،،إلخ ليـر و تخـعرفية من تذكـالم
  
 

                                                 
17 - A. J. Ayer and Raymond wunch, British Empirical Philosophers, London Routledge and 
Kegan Paul L.T.D, 1965, P. 178. 



18 

تها على الذات لتترك إذا كانت الأشياء الخارجية هي التي تمارس فاعليا     
نطباعات التي تمدها بالمعاني و الأفكار، فإنĉ مجال المعرفة يكون لافيها تلك ا

لى إيثبت أن المعرفة تمتد  لكن الواقع. محدودا بعالم المحسوسات فقط
، فكيف يتمكن الفكر من تحصيل تلك الأفكار المجرĉدة )المجرĉد ( اللامحسوس 

  .خ ؟إلمثل الألوهية و الخلود و العدم،،،
 

يرى بركلي أننا في عملية تحصيل المعرفة نتعامل مع الأفكار و المعاني      
ماثلا  إلى شيء ما حتى يكونحاجة ب ذواتنا عن الأشياء، فنحن لسنا  التي تكوĉنها

ه و أن نكوĉن معنى له، و أن نحدĉد لفظا يدل عليه تبثفي أدهاننا، بل يكفي أن ن
لكي نستحضره مرة أخرى، فبإمكاني مثلا أن أدرك القلم الذي أكتب به دون أن 
يكون أمامي، و بإمكاني أن أدرك لون زهرة ما أو رائحتها دون أن تكون في 

في القدرة على  –في نظر بركلي  –ن حقيقة المعرفة إذن تكم.. مجال إحساسي 
و ألفاظ دالة على موضوعاتها، فالحواس تعتبر عديمة الجدوى في  نتكوين معا

  .جعله يقر بلامادية المعرفةغياب هذه القدرة، و هذا ما 
 

لا يتوقف العقل في عملية التجريد عند حدود المادة المحسوسة، بل يتعداها      
نفصالا عنها، و تعدĉ هذه المفاهيم ان مفاهيم أكثر تجريدا و أكثر كويلى تإ

إطارات كبرى تعمل على تحديد معارفنا، فهي في حقيقتها ليست مادية لكن 
إننا عندما نحدĉد ماهية شيء ما نحددها من خلال ما . يعرض لها أن تكون مادية

في حد  –ية يتصف به من صفات تلتقطها حواسنا، لكن هذا لا يعني أن الماه
كذلك . مادية، فهي مفهوم عقلي يحدĉد الإطار الذي تصب فيه معرفتنا –ذاتها 

    18.لخإمتداد،،،لابالنسبة لمفهوم الشكل، ا

                                                 
18 - Look, Ibid, P. 180 – 182. 
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لا يعني هذا بالنسبة لبركلي أن هناك أفكارا سابقة عن التجربة الحسية فهو      
فكار الفطرية، و ينفي هذا و لا يعترف بأفكار النفس أو ما يسميه الديكارتيون الأ

في المقابل يعترف بوظائف النفس و قدرتها على الإدراك و إنتاج الأفكار حيث 
بإدراكه  . فاعل ة غير قابلة للتقسيم، و هي موجودالنفس و حدة بسيط «: قال 

إننا عندما . 19»إرادة  للأفكار يسمى فهما، و بإنتاجه لها أو بمخالفتها يسمى
بل يعني أنها  لا يعني أنها توجد الأفكار من العدم،نقول إن النفس موجود فاعل 

لها و  نطباعات الحسيĉة إلى أفكار عن طريق إعطائها معانلاقادرة على تحويل ا
  .تحديدها بألفاظ معبرة عنها

 
 تتخلŅص النفس في عملية التجريد من تأثير عالم الأشياء المحيطة بها     

كن في الأخير من تكوين مفاهيم مجرĉدة لتتعامل مع عالم المعاني و الأفكار لتتم
د ما يقابلها في عالم المحسوسات، فهي تعمل بواسطة إرادة حرĉة على ـلا يوج

الربط بين مجموعة من المعاني أو الأفكار لتؤلف أفكارا أخرى تختلف عن تلك 
  .التي تلقتها عن الإنطباع الحسي

 
كونها ناشئة عن إرادة حرĉة تتميز الأفكار المجرĉدة عن الأفكار الحسيĉة ب     

أجد أن الأفكار المدركة  «: بينما في الأخرى تنعدم إرادتنا كما قال بركلي 
إنني عندما أفتح عيني في يوم . واقعيا بالحواس ليست لها نفس الصلة بالإرادة

أن أراه من أشياء، أو  مضيء ليس في وسعي أن أختار ما يجب و ما لا يجب
ترضني، و نفس الشيء يقال عن السمع و الحواس أن أحدد أشياء خاصة تع

   20.»إن الأفكار المطبوعة عليها ليست من صنع إرادتي . الأخرى

                                                 
19 - Ibid, P. 188.   
20 - Ibidem, P, P. 188, 189. 
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نلاحظ أن بركلي يكثر من إستعمال مصطلح أفكار الحواس في حين أن      
الأفكار ناتجة عن الفكر، فلماذا يستعمل هذا المصطلح بالذات بدل إستعمال 

  مصطح موضوعات الإحساس ؟
 

أستعمل لفظ إذا طلب مني لماذا  «: يجيب بركلي عن هذا الإعتراض قائلا      
لأن : أوĉلا : أنني أستعمله لسببين إثنين : ؟ أجيب " شيء"بدل لفظ " فكرة"

مخالف تماما للفكرة، فهو يستعمل لتحديد ماهو موجود خارج " شيء"المصطلح 
ن الروح أو الأشياء المعقولة، لأنه ذو دلالات كثيرة، فهو يتضم: العقل، ثانيا 

كما أنه يتضمن الأفكار أيضا، في حين أن موضوعات الإحساس موجودة في 
" فكرة"لذا إخترت أن أعبر عنها باللفظ . العقل فقط، فهي مفرغة من كل نشاط
     21» .الذي ينطوي على كل هذه الخصائص

 
سي الواقعي إذن و جودا آخر فوق الوجود الح"  فكرة "يعني مصطلح      

يتمثل في الوجود العقلي، فالأشياء متى صارت معقولة بالنسبة للذات كانت 
 ، لأن النفس بتلقيها مختلف الإحساسات تعمل على تصنيفها وفق أطر"فكرة"

لى ذلك، و مالم يتم تصنيفه إعقليĉة كي تتمكن من إدراكها متى دعت الضرورة 
  .حيلةتعذŅر إدراكه، و بالتالي تكون المعرفة مست

 
الماهيات، الإمتدادي، : إن المفاهيم المختلفة التي لدينا عن الأشياء مثل      

الألوان،،،إلخ تبقى مهمة بالنسبة إلينا إذا لم نتمكن من تحقيقها في الواقع عن 
 22.طريق إسقاطها على الأشياء المحيطة بنا

                                                 
21 - Ibidem, P. 192. 
22 - Look, Ibidem, P. P. 211,212.  
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  :مفهوم المادŖ عند بركلي      
ن أشياء مجالا للمعرفة الإنسانيĉة، و بما أن بركلي يمثل الواقع بما يحتويه م     

. إختصر أصل هذه المعرفة في الإنطباعات الحسيĉة يكون قد ربطها بأشياء مادية
كيف يمكننا : لى فكرة ؟ أو بتعبير آخر إلكن كيف يمكننا أن نحوĉل المحسوس 

  .أن ننتقل من مادة إلى اللامادة ؟
 

ينطوي على تناقض، "  مادة "في لمصطلح يرى بركلي أن المفهوم الفلس     
نفهم الجوهر الساكن اللامحسوس الذي يكون فيه  «لى هذا المفهوم إفبالرجوع 

الإمتداد الشكل، و الحركة مجرĉد أفكار توجد في العقل، و بهذا تكون الفكرة لا 
يترتب عن هذا أن تكون نماذج من هذه الأفكار جوهرا لا . شيئا لكنها تعد فكرة

جوهر  "أو "  مادة "التسليم بأن مفهوم ما يسمĉى  ا، و بالتالي يترتب أيضامدرك
 23». ينطوي على تناقض"  جسميا

 
في كونه ينسب "  مادة "يكمن محلÌ التناقض في مفهوم للمصطلح الفلسفي      

: إلى موضوعه بعض الخصائص هي عبارة عن أفكار ساكنة لا محسوسة مثل 
يراد من هذا المصطلح الدلالة على في حين . ةالإمتداد، الشكل، و الحرك

يقدم بركلي حججا يثبت من خلالها خطأ هذا المفهوم ..الجوهر المحسوس
  :الفلسفي نذكر بعضا منها فيمايلي 

 
      Əولƕالمفهوم الفلسفي للمصطلح  :الحجة ا ĉعلى الخصائص "  مادة "ركز

ي حين أهمل الخصائص الأولية المتمثلة في الإمتداد، الشكل، و الحركة ف
عرضية اللون و الخصائص الحسيĉة التي إعتبرها صفات : الثانوية لها مثل 

  .فيها
                                                 
23 - Ibidem, P,181. 
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إننا نعبĉر عن الإمتداد بقولنا كبير و صغير، و نعبر عن  :الحجة الśانية      
الحركة بقولنا بطيء و سريع، و تقتضي هذه التعابير و جود موضوع تتصل به 

فإن الكيفيات الأولية للمادة ليست مجرĉدة تمام التجريد هذه الصفات، و بالتالي 
كما يرى الفلاسفة العقلانيون، و هم بهذا يتفقون مع المفهوم الفلسفي القديم 

و أتباعه، بل هي مفاهيم تكتسي حيويĉة  الذي قال به أرسطو"  مادة "لمصطلح 
بدون جسم  إنه لا وجود لإمتداد. تجعلها واقعيĉة، و هكذا تكون أفكارا حسيĉة

ممتد، و لا وجود لشكل بدون جسم متشكل، و لا وجود لحركة بدون جسم 
  .متحرك

 
يرى بركلي أن الحواس تمدنا بأفكار متناقضة ممĉا يثبت أن  :الحجة الśالśة      

إن . الكيفيات الحسيĉة لا توجد في المادة، كما أنه لا يمكن أن توجد بدون عقل
على تأويلها، لأن الإحساس لعقل الذي يعمل وظيفة الحواس تكمن في إثارة ا

يمكن أن يمدنا بحكمين مختلفين تجاه نفس الموقف، فما هو بارد بالنسبة ليد قد 
يكون حارا بالنسبة لليد الأخرى، و تبدو نفس الأشياء مختلفة للعين عند تغيير 
المواقع التي ترى منها، و تتحوĉل الحلاوة الى مرارة في حالة تعرĉض الذات 

  24.لبعض الأعراض المرضية
 

نستنتج من خلال هذه الحجج التي جاء بها بركلي أن المادة ليس لها وجود      
معقول سابق عنها كما يقر بذلك بعض الفلاسفة خاصة العقليين منهم و 

لى إفكرة عن طريق السعي  لىين، بل هي ذات وجود واقعي يتحول إالمثالي
  .معرفته

 

                                                 
24 - Look, Ibidem, P. 181 – 183.  
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ماهية الأشياء المادية فإنه يستمد منها الخصائص عندما يحدد العقل      
المشتركة التي يتلقاها عن طريق الإحساس لذا يرى بركلي أن الماهية لا توجد 

  .في الأجسام الخارجية، بل توجد في الفكر
 

     Ŝ . يومƋ دايفيد :  
مبدأ الأفكار الفطرية  –ن يمثل باقي الفلاسفة التجريبي –رفض دايفيد هيوم      

الذي قالت به الديكارتيĉة، و ساهم مقابل هذا في تطوير المذهب التجريبي بما 
أحاول في هذا العرض لفلسفة المعرفة عنده أن . أضفاه عليه من نزعة حسية

لى مجموعة من المباحث تتعلق بأصل الأفكار و أنواعها و قوانين إأتعرض 
  .ومه للعليĉة و أسس العلم و إستدلالاتهلى مفهإإرتباطها و تداعيها، و 

  
بمافيها المبادئ  –ردĉ هيوم كلÌ الأفكار التي لدينا  :ŮŊ¾ اżƕكار و Ŋنواعها      

الأولى الإحساسات و الإنطباعات، و يرى أن : لى عاملين إثنين هما إ –
متضمنة في الثانية، أي أن الإنطباعات تتضمĉن الإحساس، الإنفعال، و مختلف 

  .ثارات الذاتية في حالتها الحيويĉةالإ
 

الأفكار، و : فرق هيوم بين مفهومين أساسيين في المعرفة هما      
مبحث " تحت عنوان ) 1748(الإنطباعات، حيث جاء في كتاب له نشر سنة 

يمكن أن نقسم كل إدراكات العقل بإعتبار تفاوت  «: يلي  ما" في الفهم البشري 
يسمى أقلها قوة و حيوية : لى صنفين من الأنواع إ –درجة قوتها و حيويتها 

أفكارا، و تحتاج الأنواع الأخرى إلى أن تسمى في لغتي و في معظم اللغات 
الأخرى كذلك، لأنه لا يوجد أي إعتراض على هذا، و الإصطلاح الفلسفي 

لنمارس الآن قليلا من الحرية و أن . يضعها تحت مصطلح عام أو تسمية شاملة
أعني . طباعات إننا نستعمل هذا اللفظ بمعنى مخالف لما هو شائعنسميها إن
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إذن كل إدراكاتنا الأكثر حيويĉة في حالة كوننا نسمع، " إنطباعات"بمصطلح 
عن  نحب أو نكره، نرغب أو نريد، و هذه الإنطباعات متميزة نرى، أو نلمس

اتنا و كل الأفكار التي هي إدراكات أقل حيوية نتمكن بواسطتها من وعي إحساس
  25».الحركات المذكورة سابقا عندما نتأملها

 
نستنتج من خلال هذا القول أن الإنطباعات هي إثارة تتلقاها الذات من      

  .المحسوسات، بينما الأفكار هي وعي الذات بهذه الإثارة عن طريق التذكر
 

ذا إننا عندما نتخيل بعض الصور التي تبدو لنا غير واقعية نستند في ه     
لى تلك الصور المطبوعة فينا بواسطة الإحساس، حيث نؤلف بالجمع إالخيال 

 : "عندما نقول ..بين هذه الصور صورا أخرى مختلفة عن تلك التي طبعت فينا
: ، فإننا نؤلف بين إنطباعين حسيين تلقيناهما من الواقع، وهما " جبل ذهبي

نا مجنŅحا، فإننا نجمع كذلك عندما نتخيĉل حصا..صورة الجبل، و صورة الذهب
الحصان، و الجناحان، و هكذا نفعل مع كل : بين إحساسيين مختلفين هما 

هيوم حجتين لإثبات ماذهب إليه في هذا . يعطي د..الصور التي يمتد إليها خيالنا
  :الشأن 

 
      Əولƕلى فكرنا نظرة تحليلية نجد كل أفكارنا المتعالية إبنظرتنا  :الحجة ا

على توسيعها  –بواسطة إرادة حرĉة  –حساسات مطبوعة فينا نعمل مزيجا من إ
إن فكرتنا الإله كمثال للكمال، و العلم اللامحدود، و ..ما شئنا أن نوسعها

الحكمة، و الخير في هذا الكون نمت فينا بتأمĉل و ظائفنا العقلية، و قد تطورت 
   26.بسيطلى إنطباع إلكن في بدايتها يمكن ردĉها . تطورا لا محدودا

                                                 
25 - D. Hume, an enquiry concerning human understanding, illinois, the open court publishing 
compagny, 1958, p. 16.   
26 - Look, Ibid, P. 17.  
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الحجة في عجز الشخص الذي يعاني قصورا  تكمن هذه : ةالحجة الśاني     
عضويĉا ما عن تكوين أفكار متصلة بلإحساسات التي ينقلها ذلك العضو، 
فالأعمى لا يمكنه أن يكوĉن أي مفهوم عن الألوان، و لا يمكن للأصم أن يكوĉن 

الأشياء التي لم تطŅلع  إدراكات عن الأصوات، كما أننا لا نستطيع أن ندرك
لنا ذلك، فبأي تأمĉل عقلي يمكن أن نكوĉن فكرة عن عليها حواسنا إلاŅ بعد أن يتم 

و بأي تأمل عقلي يمكن أن نكوĉن ! ذوق طعم لم نتناوله في تجربتنا الماضية ؟
كلŅما كانت الحواس سليمة كلŅما أمكن إدراك الأشياء التي ! مفاهيم عن الروائح ؟

  27.ورها أكمل و أفضلتنتقل بها ص
 

سواء كانت تنتج من خلال هاتين الحجتين أن هيوم يرد كل الأفكار نس     
في  –إن الفكرة . واقعية أو مجرĉدة إلى أصل واحد يتمثل في التجربة الحسيĉة

بقدر كونها مرتبطة بالإنطباع، و تكون غامضة إذا كانت تكون واضحة  –نظره 
  .عكس ذلك

 
لى أن نتأمل هذا إنحتاج فقط  « :كرة واضحة يقول هيوم لكي نجعل أي ف     

إن كل أفكارنا صور منسوخة عن إنطباعاتنا، و من : المؤÌكد عليه كثيرا المبدأ 
هذا يمكننا أن نستنتج مباشرة بأنه عندما تكون كل إنطباعاتنا واضحة و محدĉدة 

أن نعتبر أبدا  يجب أن تكون الأفكار المنقولة عنها من نفس الطبيعة، و لا يمكن
 –بإعتبار خاصيتها  –إنĉ أية فكرة . أي شيء غامضا و مبهما –نتيجة خطئنا  –

أضعف من أي إنطباع، لكن بمراعاتها هذا المبدأ يزول عنها كل ما تتضمنه من 
إحتجنا أن نعالج هذا الضعف غموض، فإذا كانت غامضة نتيجة ضعفها 

                                                 
27 - Look, Ibidem, P, P, 18. 19. 
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ان، و بدون هذا الفعل يكون من العبث بالمحافظة عليها قويĉة و محدĉدة قدر الإمك
  28».أن نستدل أو أن نتفلسف

 
      Ɗكار و قوانينżƕتداعي ا :  
بين الإنطباع و الفكرة، فالأول  –كما سبق و أن رأينا  –يميز دايفيد هيوم      

إتصالنا بالعالم الخارجي، بينما الثانية هي هو فكرة نحياها و نعيشها من خلال 
التي مرت بنا في حياتنا  تفكيرنا في التجاربة نعيشهامن خلال حالة أقل حيوي

يعني هذا أن الأفكار مرتبطة بالذاكرة، و هي عبارة عن إسترجاع . الماضية
  .إنطباع ثبتناه فينا في الماضي

 
ليست تكديسا عشوائيا لخبرات ماضية، بل هي  –في نظر هيوم  –الذاكرة      

دعي كل واحدة منها الفكرة الأخرى التي تليها تسلسل منظŅم لأفكار مترابطة تست
. "تداعي الأفكار " مباشرة، و تسمĉى هذه العملية التي تقوم عليها وظيفة التذكر 

من الطبيعي أن ترتبط أيĉ صورة أفكارنا بأصلها،  «: قال هيوم في هذا المجال 
ت مع فتذكرĉنا لشقة في مبنى يجعلنا نتذكر ما أثير فيها من مباحث و مناقشا

المشاعر الناتجة  –بأدنى جهد  –الآخرين، و تذكŅرنا لألم ألمĉ بنا يجعلنا نسترجع 
   29» .عنه

 
التشابه، : لى ثلاثة قوانين تتمثل في تداعي إهيوم مبادئ ال. يرد الفيلسوف د     

    30.الإقتران في الزمان أو المكان، و العلŅة أو الأثر
إلى ) 1739( "مقال في الطبيعة الإنسانية " يحلل هذه القوانين في كتابه       

التشابه، الهوية، الإقتران في الزمان : سبعة أنواع من الإرتباط الفلسفي هي 
                                                 
28 - Ibidem, « Atreatise of Human Nature », P. P. 197, 198.    
29 - Ibidem, P. 23. 
30 - Look, Ibidem, P. 23. 
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والمكان، التناسب في الكمية أو العدد، درجات التناسب الكيفي، التضاد، و 
  31.السببية

 
حدهما ما يقسم هيوم أنواع العلاقات الفلسفية السبع إلى قسمين يضع ضمن أ     

يتعلق منها كلية بالأفكار التي نقارن إحداها بالأخرى دون تغيير في العلاقة، و 
يضع ضمن القسم الآخر العلاقات المتغيرة، دون تغيير في الأفكار، و يعطي 

نكتشف في فكرة المثلث علاقة التساوي  «: مثالا عن هذين القسمين، فيقول 
زاويتين قائمتين، و هذه العلاقة غير  الثلاث مساويةالمتمثلة في كون زواياه 

قابلة للتغيير مادامت فكرتنا عن كذلك، و نجد نقيض هذا في علاقتي التشابه و 
المسافة بين جسمين إذ يمكن لهذه العلاقة أن تتغير بمجرد تغيير وضع أحدهما 

يعتبر هيوم أن  32» .أو كليهما، دون إحداث أي تغيير فيهما أو في فكرتنا عنهما
حيث يرى أن أي جسمين متشابهين  تي الهوية و السببية قابلة للتغير أيضا،علاق

في مكان معيĉن يطرأ عليهما تغيĉر عددي في زمنين مختلفين، و بالتلي تكون 
الهوية المنبثقة عن التشابه بينهما متغيĉرة، و عندما نعجز عن إكتشاف القوة التي 

كون العلŅة و الأثر علاقة نتلقى ينتج بها جسم ما جسما آخر، فمن البديهي أن ت
من خلالها تنبؤا تطلعنا عليه التجربة و لا مجال هنا لأي إستدلال تجريدي أو 

  .تأمĉل عقلي
 

أربعة متصلة بالأفكار و يستمد هيوم من هذه العلاقات الفلسفية السبع      
  : تصلح أن تكون موادا للمعرفة و اليقين، و تتمثل فيمايلي 

 33.التضاد، درجات التناسب الكيفي، و التناسب الكمي أو العدديالتشابه،      
التشابه، التضاد، : تتصل ثلاث من هذه العلاقات بالحدس الحسي، و هي 

                                                 
31 - Look, Ibidem, « Atreatise of Human Nature » 
32 - Ibidem, P. 193. 
33 - Look, Ibidem, P. 194. 
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على ودرجات التناسب الكيفي، فمن خلال النظرة الأولى يمكننا أن نحكم 
في موضوعين بأنهما متشابهان، أو مختلفان، كما نتمكن من الحكم على تفاوتهما 

أما العلاقة الرابعة . لخإاللون، الصلابة، البرودة أو الحرارة،،،: الشدة، مثل 
فتتصل بالمعرفة الإستدلالية التي تعد موضوعا للرياضيات، و هي تجريبية 

  .أيضا
 

  :żكرŖ العلية      
تعدĉ فكرة العلية من أبرز الأفكار التي طرحها هيوم في فلسفته فقد كان متميزا 

عن سابقيه، و بما أن هذه الفكرة قد أثارت جدلا فلسفيا من جهة  في طرحه لها
فإننا نتناولها عند هذا  و تعتبر دعامة التفكير العلمي الحديث من جهة أخرى،

ماهي طبيعية : الفيلسوف منطلقين من التساؤلات التي إنطلق منها ألآ و هي 
  ؟ فكرة العليĉة ؟ ما هو مصدرها ؟ و ما هي أهميتها المعرفية 

 
لى إأن يفهم أي فكرة دون إسنادها  –كما يرى هيوم  –لا يمكن للعقل      

أصلها و تفحص الإنطباع الأولي الذي إنبثقت عنه، لأن تفحص الإنطباع يعطي 
مانفهمه . و ضوح الفكرة، و تفحص الفكرة يؤدي إلى و ضوح كل إستدلالاتنا

و معقدة، بما فيها  ا كانت مركبةممن خلال هذا أن هيوم يرجع كل فكرة مه
مفهوم مصدر أول متمثل في الإنطباع الحسي، فكيف ينشأ فكرة العلية أيضا إلى 

  العليĉة عن هذا الإنطباع ؟
 

ربط هيوم فكرة العلية بقوانين تداعي الأفكار، و بالضبط قانون الإقتران،      
أن  يجب أن تشتق فكرة العلية من العلاقة بين الأجسام، و يجب «: حيث قال 

نحاول الكشف عن هذه العلاقة بمجرد أن أنظر إلى الأجسام على أنها علة و أثر 
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تبدو لنا بعض الأشياء أحيانا ناتجة عن بعضها  34»أجدها مقترنة فيما بينها
البعض، و بتفحصنا لها نراها مرتبطة بسلسلة من الأسباب فيما بينها، و بعدم 

يمكن أن «نه موجود، و بالتالي تمكننا من الكشف عن العامل الرابط نفترض أ
   35»نعتبر أن علاقة الإقتران ضرورية لإثبات العلية

 
العامل الثاني الذي يعتبر ضروريا لفكرة العلية يكمن في أسبقية السبب عن      

 Ņالمسبب زمنيا، لأن المؤثر يجب أن يكون سابقا في و جوده عن الأثر، و إلا
ما كان حجمها لا يمكن أن تكون سببا بطل هذا الأخير، كما أن أي حادثة مه

هناك قاعدة أساسية تقوم عليها كل من الفلسفة العقلية، و  « :قال هيوم . لذاتها
في تمام كماله، دون أن ينتج شيئا  –في زمن ما  –هي أن الشيء الذي يوجد

آخر غيره ليس سببا وحيدا لذاته، بل هناك مبدأ آخر يساعده ويمده بالطاقة 
   36»تخرجه من حالة عدم النشاط إلى حالة الحركة و الفعل  الخفية التي

 
لا يعني التتابع الموجود بين العلة و الأثر أن جسما ما يوجد الآخر، أو أن      

حادثة ما توجد حادثة أخرى، بل كل ما يمكن قوله في هذا المجال أن هناك 
خفية التي تؤثر بها تتاليا زمنيا في الحدوث، لأن التجربة لا تطلعني على القوة ال

. العلŅة في المعلول، بل كل ما تطلعني عليه أن هناك تقاربا في الحدوث بينهما
ينظر إلى حركة جسم ما على أنها قوة دافعة مسببة حركة جسم  «: قال هيوم 

لى الجسمين بإنتباه شديد نجد أن أحدهما يقترب من الآخر و عندما ننظر إآخر، 
بق حركة الآخر، و لا وجود لأي فاعلية حسية في فقط، و أن حركة أحدهما تس

    37»هذا المجال 
 

                                                 
34 - Ibidem, P, P, 201. 202. 
35 - Ibidem, P. 202. 
36 - Ibidem, P. P. 202. 203. 
37 - Ibidem, P. 203. 
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إذا كانت فكرة العليĉة مجردة من قوة التأثير و الفاعلية الموجودة بين السبب      
و النتيجة، فما هو المقصود بقولنا أن هناك إرتباطا ضروريا بين شيئين في 

  ؟فكرة السببية 
 

لسبب و النتيجة الإرتباط بين الإنطباعين الضروري بين ا الارتباطمعنى      
مختلفين يكون لأحدهما السبق الزمني عن الآخر، لذا فإن فكرة الضرورة ليست 
شيء خارجيا يخص الأجسام المحيطة بنا، بل هي فاعلية ذاتية تنشأ فينا عن 

عندما إلتفت بعيني إلى شيئين يفترض أنهما مرتبطين على هذا . طريق العادة
و أتفحصهما في حالات إنفعال كل منهما ، )لعلاقة بين العلة و الأثر ا( الأساس 

أنهما مقترنان في الزمان و المكان، و أن  « -يقول هيوم  –أدرك مباشرة 
، لذا فإن فكرة 38»الشيء الذي نسميه علة يسبق الشيء الذي نسميه أثرا 

ين إقترانا الضرورة التي يتضمنها مبدأ السببية تعني إقتران إنطباعين مختلف
  .في الذات المدركة زمنيا و مكانيا

 
يمكننا الآن أن نتوصل إلى تعريف العليĉة كماعرفها ديفيد هيوم، حيث      

أعطاها مفهومين يتصل أولهما بعالم الأشياء الخارجية، و يتصل الآخر بالجانب 
علة يمكننا أن نعرف ال «: الذاتي أو الأفكار، ففيما يخص الأوĉل يعرفها قائلا 

بأنها موضوع سابق مقترن بموضوع آخر لاحق، و عندما تحدث عن هذا 
مرتبة السابق، و يأخذ الآخر المقترن به الإقتران فاعلية متشابهة يأخذ أولهما 

العلة  «: ، بينما التعريف الآخر المتصل بالأفكار، فيقول فيه 39»مرتبة اللاحق 
فكرة جعل العقل يكوĉن هي موضوع سابق مقترن بموضوع آخر، و إتحادهما ي

   40»عن اللاحق من خلال فكرته أو إنطباعه عن السابق 
                                                 
38 - Ibidem, P. 211. 
39 - Ibidem, P. 229. 
40 - Ibidem, P.P. 229. 230. 
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العلŅة هي تكرĉر إنفعال : نختصر تعريف العليĉة عند هيوم في المفهوم التالي      

و الآخر " سابقا " الذات بإقتران موضوعين في الزمان و المكان، يسمĉى أولهما 
  ".لاحقا " 
 

ة العليĉة يستنتج بعض النتائج التي يبين فيها بعد تناول هيوم فكر     
خصوصيات هذه الفكرة عنده، و التي جعلته متميزا عن سابقيه في طرحه لها و 

  :قد إختصرها في أربع مميزات هي 
 

      Əولƕيرى هيوم أن العلل كلها من نوع واحد ولا مجال للتمييز  :النتيجة ا
التي تقول بتعدد أنواعها كتلك التي  لذا يجب أم نرد كل المذاهب. فيما بينها

تفرق بين العلة الفاعلة ، العلة المادية ، العلة الصورية ، و العلة الغائية ، فأسس 
فكرة العلية هي الفعالية  التي نستمدها من الترابط الثابت و الدائم بين موضعين 

ينهما مختلفين ، إذا كان هناك ترابط بينهما كانت هناك علة ، و إن لم يكن ب
عن مفهوم العلة  كما أن الاستعاضة بمفهوم الظرف... ترابط ، فلا وجود لعلة 

لا أساس له عند هيوم، لأن تعريفنا للظرف بأنه الترابط الذي يحدث بين 
موضوعين اثنين أحيانا و لا يحدث أحيان أخرى ناتج عن جهلنا بطبيعة 

إذا تعمقنا في لا تثبت العلاقات التي تربط بين الأشياء ، و فكرة الظرف هذه 
تعني ادث الجارية في الطبيعة المحيطة بنا ، لأن هذه الفكرة ملاحظة الحو

نعدام نظام للحوادث الطبيعية ، و يعني هذا إالفوضى ، و تعني الفوضى 
لى عدم إمكانية العلم ، فإذا عن القوانين الطبيعية مما يؤدي إ ستحالة الكشفإ

على الترابط الثابت بين الحوادث لم لا نسميه  كان يستعمل لفظ الظرف للدلالة
  علة؟ و إن لم يستعمل للدلالة على هذا المفهوم ، فلأي دلالة يستعمل إذن ؟
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التمييز بين العلة العقلية و العة الفزيائية تمييز باطل ، لأن  :النتيجة الśانية      
العالم الخارجي ، و  قوام فكرة العلة الثانية هو الترابط الموجدين بين الأشياء في

قوام فكرة العلة العقلية هو ترتيب الحوادث الخارجية في العقل وفق الأسبقية 
  .المستعمل في تعريف النوع الثانيالزمنية في الحوادث ، و بالتالي فإن المفهوم 

لا معني للتمييز أيضا بين الصدفة و الضرورة ، لأن الضرورة تعني الترابط 
بينما تعني الصدفة الترابط الظرفي بين حادثتين ، و هذا  الثابت بين حادثتين ،

المفهوم باطل ، لأن قولنا بالترابط الظرفي بين الحوادث الطبعية يجعلها نسلم 
بكون الفاعلية الصادرة عن الأشياء المحيطة بنا فاعلية منبثقة عن ذوات واعية 

اع ، و هذا اعتقاد تفعل إذا أرادت أن تفعل و تمتنع عن الفعل إذا أرادت الامتن
خاطŒ ، إن الارتباط بين الحوادث الطبيعية قائم على أساس الضرورة ، و 
الضعف الذي يعتري هذا الترابط أحيانا  لا يبطل فكرة الضرورة ، بل يثبت 

كما أنه لا أساس للتميز بين القوة و ما ... تفاوت درجاتها من حيث الشدة 
  .يصدر عنها من فعاليتها في الأشياء

 
تنتهي كل محاولة لإثبات الضرورة الميتافيزيقية المفارقة  :النتيجة الśالśة      

قتران إمن الفشل ، لأن العلة تعني تكرر حدوث لى نوع إلعالم اللأشياء في هذا 
ثنين في الزمان و المكان ، و الضرورة هي الفكرة التي عن المقدم ، إموضعين 

وع منفعل لكي تكون هناك ضرورة فلابد أن يكون هناك موضوع فاعل و موض
ذا كانت إ... المكاني بين هذين الموضعين  - ، لأنها حصيلة الاقتران الزماني

 ĉستدلال أو حجة يمكننا أن تثبت الضرورة الميتافيزيقية إهذه الفكرة كذلك ، فبأي
  التي يعتبرها القائلون بها أنها أصل بداية الأشياء في هذا العالم؟

 
 لا يكمن أن يكون شيء ما موجودا دون تمكننا من تكوين :رابعة النتيجة ال     

دلالاتنا عن الوجود مشتقة من التعليل ، و كل لذا فإن است. فكرة عنه في الذهن
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طلاعنا على الترابط ستدلالاتنا التعليلية مشتقة من التجربة ، لأنها هي الكفيلة بإإ
عن النتائج التي نتحصل الثابت الموجود بين الأشياء و خصائصها ، و ترفع 

  .41عليها عن طريق الاستدلال كلÌ التباس 
 

فكرة تجريبية و لا مجال  أن فكرة العلية عند هيوم هي –أخيرا  –نستنتج      
حدس عقلي ، و ليست متعددة في أنواعها ، بل هي نوع واحد ، و  فيها لأي

  .تقوم أساسا على فكرة الضرورة
  

  :و ŊساسƊ  طبيعة الاستدلا¾ العلمي     
هو نشاط تجريبي يقوم به الباحث في  –في نظر هيوم  –العلمي  الاستدلال     

لى معرفة الأشياء التي يضعها موضع الدراسة، ففيم تتمثل خطوات هذا إسعيه 
  العمل التجريبي في المعرفة العلميĉة ؟

 
اك مدى تمثل كل أنواع الإستدلال التي نقوم بها مقارنة بين شيئين قصد إدر     

ترابطهما أو إنفصالهما عن بعضهما البعض، وتتم هذه المقارنة بواسطة نشاط 
كل شيء من الأشياء التي يسعى حسي يمكن الذات من بناء فكرة عن خصائص 

إلى معرفتها، ثم يحدد الفكر أخيرا مدى التشابه أو الإختلاف، الإتصال أو 
  .الإنفصال الموجود بين هذه الأشياء

فكرة عن  –عن طريق المقارنة الحسية بين الأشياء  –الفكر  تحصل في     
الصلة الموجودة بين موضوعين، فإذا كانا متلازمين في حضورهما أو في 
غيابهما نقول عن أحدهما إنه علŅة الآخر، و هكذا يتحقق لدينا مبدأ العليĉة قال 

تضمن لنا  إن العليĉة و حدها هي التي تحدث فكرة الترابط، فهي التي «: هيوم 

                                                 
 Ibidem, P,P, 230 - 233:إقرأ ما آتبه هيوم عن هذه النتائج في  -  41
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إذا  42».إستنتاج موجود ما أو حركة من خلال موجود آخر سابق عنه أو حركته
كانت المعرفة العلمية تتضمن مفهوم العليĉة في الواقع، فإن الوسيلة الوحيدة التي 
تمكننا من الكشف عن هذا المبدإ في الحوادث الطبيعية هي التجربة، و لسنا في 

عنها سابقا بما فيه كفاية، بل العلية، لأننا تحدثنا  لى تبيان طبيعة فكرةإحاجة هنا 
يهمنا كيفية الكشف عنها في الظواهر الطبيعيĉة، و في هذا المجال يشير هيوم 

  .لإلى إتباع طريقة التلازم في الحضور و الغياب بين العلة و المعلو
 

دما بنفس الطريقة أي بالتجربة نتوصل إلى إدراك ماهية الأشياء، لأنها عن     
تقع منفردة تحت حواسنا تنتقل إلى الفكر خصائصها الثابتة، و من خلال هذه 
الخصائص نتمكن من تحديد ماهية الأشياء التي نحاول معرفتها، فالماهية هي 

لكن إذا كانت المعرفة . ما موجوداجملة الصفات الثابتة التي يكون بها شيء 
ا الباحث، فإن التجربة لا العلمية حصيلة تجارب و ملاحظات متكررة يقوم به

ة للشك الذي تعطيه نفس النتائج في كل مرة، و هذا يعرض المعرفة العلمي
يسعى العالم إلى تحقيقه، فكيف يتمكن الفكر العلمي من  يناقض اليقين الذي

  تجاوز هذا المعوĉق ؟
 

نظرا للتجارب المتكررة  «: يجيب دايفيد هيوم عن هذا التساؤل قائلا      
من تحديد  –بفعل العادة و بظهور موضوع من الموضوعين  –العقل يتمكن 

الموضوع الآخر المرافق له، و لكي يكون هذا التحديد واضحا و قويĉا يجب أن 
يوضع في إطار العلاقة بين الموضوعين، إن فكرة الضرورة هي التي تعطيني 

عليه أن  لكي يتجاوز الباحث هذا المعوق يتعين. 43»هذا الإنطباع و التحديد 
يعتمد على مجموعة التجارب التي تعطي نفس النتائج، و في هذه الطريقة إشارة 

                                                 
42 - Ibidem, P. 200. 
43 - Ibidem, P. 212. 
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من هيوم إلى الإعتماد على الإحصاء، أي حساب الحالات التي تكون فيها 
 «: في البحث قائلا يؤكد هيوم على هذه الطريقة . التجارب متماثلة في نتائجها

بين عدد كاف من الحالات نتوصĉل بعد أن نكون قد لاحظنا التشابه الموجود 
مباشرة إلى تحديد عقلي يجعلنا ننتقل من موضوع معيĉن إلى موضوع آخر 

إنĉ هذا التحديد هو أثر فقط للتشابه، و نفس الشيء يقال عن . يلازمه بإستمرار
   44»القوة و الفعل 

 
ار لا تختلف طريقة بناء المعرفة العلمية عند هيوم عن طريقة تكوين الأفك     

بصفة عامة، فهي حصيلة الإنطباعات المتكررة الناتجة عن الإحساسات 
إلينا من العالم الخارجي، إلاŅ أننا في عملية تحصيل هذه المختلفة التي تنتقل 

  .المعرفة نسعى إراديا إلى تثبيت هذه الإنطباعات فينا عن طريق التجربة
 

يين في المعرفة نتوصĉل بعد أن تعرĉضنا إلى آراء بعض الفلاسفة التجريب     
لى جملة من الإستنتاجات تمثل المبادئ الأساسية لمذهبهم، و التي يمكننا إالآن 

  : إختصارها فيمايلي
 

سفة التجريبيون على أن الأفكار لايتفق الف :اŮƕ¾ التجريبي لżƖكار      
الموجودة في الذهن ناشئة عن التجربة الحسيĉة، و بالتالي فلا مجال للقول 

يولد صفحة بيضاء الأفكار الفطريĉة التي جاءت بها الديكارتيĉة، فالكائن الإنساني ب
تثبت فيه التجربة الحسية كل ما بفكره من معاني و أ فكار، و قد اختصر جون 

لا يوجد شيء في العقل ما لم يوجد في  «: لوك هذه الفكرة في مقولته الشهيرة 
ي للوهلة الأولى تسجل فينا الأشياء إننا عندما نتصل بالعالم الخارج »الحس 

المنتقلة إلينا عن طريق الحواس المختلفة جملة من الإنطباعات، و عندما نسعى 
                                                 
44 - Ibidem, P. 223. 



36 

إلى التميز بينها فإننا نحدĉد كل واحد منها بلفظ يدل عليه، فحقيقة اللفظ تكمن في 
في الإنطباع، وتكمن حقيقة الإنطباعات في المعنى، و حقيقة المعاني تكمن 

  .ياء المحسوسةالأش
  

  : يقسĉم التجريبيون كلÌ الأفكار إلى نوعين هما  :التقسيم الśنائي لżƖكار      
هي أفكار متصلة بموضوع واحد فقط سواء كان : الأفكار البسيطة  :ŊوĈلا 

الإنطباع الذي نستمده منه واحدا أو متعدĉدا، فمثلا يمكنني أن أتعرĉف على 
تي تترك في إنطباعا متمثلا في الصلابة التي المعدن عن طريق حاسة اللمس ال

السوائل و الغازات، و يمكنني : يتميĉز بها عن سائر أنواع المادة الأخرى مثل 
تحدثها في ذاتي حواس أيضا أن أعرف موضوعا ما من خلال عدĉة إنطباعات 

مختلفة، فمادة العسل مثلا يمكنني أن أميزها عن باقي أنواع المادة من خلالها 
ها مادة سائلة أطلع عليها بواسطة اللŅمس، ذات لون معيĉن أطŅلع عليه عن كون

الرؤية، إضافة إلى كونها حلوة أدركها بالتذوĉق، هكذا يكون الموضوع طريق 
  .الواحد قد أعطاني إنطباعات عديدة لكن الفكرة تبقى واحدة و بسيطة

 
ودها من الإنطباعات هي أفكار تستمد عناصر وج: الأفكار المركŅبة  :śانيا      

الحسيĉة أيضا لكنها تتميز بكونها تربط بين حادثتين مختلفتين أو أكثر عن طريق 
بين مجموعة هذه الحوادث، و من أمثلة هذه الأفكار تحديد العلاقة الموجودة 

إذا إنخفضت درجة الحرارة إلى مادون الصفر تجمĉد : لتالية �القضيĉة الشرطيĉة 
إنخفاض درجة : الفكرة مكوĉنة من حادثتين متلازمتين هما الماء، نلاحظ أن هذه 

  .الحرارة إلى مادون الصفر، و تجمĉد الماء
 

يجدر بنا أن نلاحظ في هذا الصدد بأن التجريبين يرجعون الأفكار بنوعيها      
  .البسيط و المركŅب إلى الإنطباعات الحسية
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، لأن ريبين على فكرة الضرورةتقوم العليĉة عند التج :العليĈة żكرŖ بعديĈة      

الضرورة ناشئة عن الإقتران الموجود بين الحوادث، و الإنطباعات الحسيĉة هي 
التي تطلعنا على هذا الإقتران، و بالتالي فإنĉ هذه الإنطباعات تعدĉ أصل فكرة 

  .العليĉة
 

لا تعني الضرورة بالنسبة للتجريبيين أن حادثة ما تحدث حادثة أخرى، بل      
عني التلازم في الحدوث فقط و لا ينطوي السابق على أي فاعليĉة بالنسبة ت

هي علاقة إقتران في الزمان و لذا فإن العلاقة بين العلŅة و المعلول . للاحق
المكان ندركها عن طريق العادة التي تنشأ فينا بتكرĉر التلازم الموجود بين 

  .الحادثتين
 

عليĉة ضرورية لقيام المعرفة، فإنهم لا لئن كان التجريبيون يعتبرون ال     
مبدأ بعدي لا  –في نظرهم  –يعتبرونها مبدءا قبليĉا سابقا عن التجربة، بل هي 

يختلف عن الأفكار الأخرى التي نتلقاها عن العالم الخارجي، و يرون في هذا 
الصدد أن الشروط الموضوعية للعليĉة سابقة عن شروطها الذاتية، لأن الذات 

  .حوادث الجارية حولها فقطتنسخ ال
 

جملة من المقومات التي يقوم عليها المذهب التجريبي في  –إذن  –هذه      
المعرفة، و التي يتميĉز بها عن باقي المذاهب الأخرى، و ما يهمنا هنا هو إبراز 

ي و ما إذا كان بإمكاننا إعتبارها �أهميĉة هذه الأفكار بالنسبة للتفكير العل
  . ا المذهب�كما أكŅد على ذلك أنصار ه تجريبية خالصة
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أهم ما استمده التفكير العلمي الحديث من نظرية المعرفة لدى التجريبيين      
هو إستناده إلى الملاحظة و التجريب في عمليĉة بناء القانون، لأن الباحث ينتقل 

من الملاحظة العابرة إلى الملاحظة القصدية التي  –في دراسته لحادثة ما  –
تمكنه من الإلمام بخصائصها، و بالتالي فإنه يعمل بواسطة هذه الملاحظة على 

العلمي الحديث هذا ما أثبته تطوĉر الفكر . تنمية أفكاره عن موضوع دراسته
الذي تمكŅن من تطوير نتائجه بواسطة تطوير الوسائل المستعملة في الملاحظة و 

م الأفكار على أساس نشير هنا إلى أن المذهب التجريبي أقا..التجريب
الإنطباعات الحسيĉة، و كلŅما كانت الإحساسات دقيقة كانت الأفكار واضحة، 

  .فوضوح المعارف العلمية إذن ناتج عن دقة الملاحظات التي يقوم بها الباحث
 

إذا كانت الأفكار العلميĉة ناشئة عن الملاحظات الدقيقة للحوادث فإنها تعمل      
تضيفه إليه من معارف جديدة عن المواضيع التي يدرسها، على تجديد الفكر بما 

على الكشف، و بهذا تكون لأن قيمة البحث العلمي تكمن في قدرة الباحث 
المعرفة العلمية متضمنة أحكاما تركيبيĉة، و هذه الأحكام هي حصيلة نشاط 
تجريبي حسي أشار إليه الفلاسفة التجريبيون في قولهم بالأفكار البسيطة و 

فكار المركبة، فالعالم يستند الى النوع الأول من هذه الأفكار في تحديده الأ
لى النوع الآخر في تحديده للعلاقات الموجودة بين إللتصورات العلميĉة، و يستند 

الظواهر، فهو يسعى إلى ضبط الروابط الثابتة التي تمكنه من إبراز مبدإ الحتمية 
  .المتحكم في سيرورة الحوادث

ينظر لمي، لأن العلم الحديث علية عند التجريبيين المفهوم العمفهوم ال يطابق     
إلى العالم على أنه نظام متناسق من الحوادث، و القول بالعلة الفاعلة يجعله 

  .يتطلŅع إلى جوانب ما ورائية ليست من إختصاصاته
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بعد أن عرضنا بعض ما استقاه التفكير العلمي الحديث من المذهب      
بي نسجل أيضا بعض الجوانب التي غفل عنها التجريبيون في نظرية التجري

  : المعرفة، و التي يمكن أن نختصرها فيمايلي 
 

كما إن الأشياء الخارجية عندما تمارس فاعلياتها على حواسنا لا نتلقاها      
تنقل إلينا من خارج، بل نعمد إلى تأويلها، لأن الإعتماد على معطيات الإحساس 

ل بإيقع الفكر في التناقض نضرا لتعدد الإنطباعات التي نسجĉلها تجاه فقط كفي
نفس الموضوع في حالات مختلفة، ولنأخذ مثالا يعيننا على فهم هذه الفكرة، ففي 
حالة رؤيتنا أشعة الشمس المنعكسة على كثبان الرمال يخيĉل إلينا عن بعد وجود 

ك المكان لم نجده شيئا، ففي سواق مائية تترقرق هناك، حتى إذا و صلنا إلى ذل
حالة السراب هذه يعطينا الإحساس إنطباعين متناقضين بالنسبة لنفس المكان 
عندما نبصره من مسافتين مختلفتين، و لا مناص لنا في هذا المجال من الإستناد 

كما يثبت الواقع . مبدإ عقلي لحسم هذا التعارض، و هو مبدأ عدم التناقض لىإ
نا متطورة وفق نمونا العقلي، فإدراك الراشيد لموضوع ما في أيضا بأن إدراكات

الخارج يختلف عن إدراك الطفل لهذا الموضوع رغم أن الحواس تنقل إليهما 
ألا يدل هذا العقل على أن كمال المعرفة بالنسبة للفرد الراشد ..نفس الصورة

عن التجربة و إذا كانت معارفنا صادرة كليĉة  !راجع إلى إكتمال نموه العقلي ؟
الحسيĉة، فلماذا يؤدي الإضطراب في ملكة من الملكات العقلية إلى خلل في 

التي يفقد فيها المريض الوظيفة الإدراكية، و هذا ما يحدث في حلة الفصام 
يدل كل  ! القدرة على الإتصال بالواقع نتيجة الإضطراب في القدرات العقلية ؟

صة، بل إن المعطيات الحسيĉة التي هذا على أن المعرفة ليست تجريبيĉة خال
 .نتلقاها عن العالم الخارجي نعمل على تنظيمها وفق أطر عقليĉة
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بالنسبة للتقسيم الثنائي للأفكار الذي به التجربيين ، حيث اعتبروا الأفكار      
لكن إذا كان هذا . بنوعيها البسيط و المركب ناتجة عن الانطباعات الحسيĉة

الاحكام التركيبية المستعملة في العلوم التجريبية ، فإنه  صحيحا بالنسبة لبعض
من المتعذر تعميم هذا الاعتبار بالنسبة لكل الأحكام ، لأن الأحكام التحليلية مثلا 
يتوقف صدقها على مدى مطابقة الفكر لنفسه ، ففي حالة تحديدنا مفهوم 

واضيع موضوع ما يجب أن نتفحص جملة الخصائص التي تميزه عن باقي الم
الأخرى، صحيح أن عملية التفحص هذه هي في جوهرها عملية تجريبية لكنها 
من جهة أخرى تعتبر تحقيقا لمبدأ عقلي يجعلنا نتساءل عن كنه الأشياء ، و هو 

حتى إن كان التجريبيون يعتبرون هذا المبدأ قائما على أساس حسي . مبدأ الهوية
ئه هذه الصفة من الشمولية ، لأنها ، فإن المعطيات الحسية لا تمكننا من إعطا

هذا في حالة . تطلعنا على حوادث جزئية و العقل هو الذي يعمل على تعميمها
كون موضوع أفكارنا تصورا عينيا ،إما في حالة كونه تصورا ذهنيا فإن الفكر 
يتجرد عن كل الانطباعات الحسية في بنائه أفكاره، و التفكير الرياضي يعد 

جريد ، ففكرة العدد التي يقوم عليها علم الحساب هي فكرة نموذجا لهذا الت
مجردة و ليست تجريبية سوى من جهة إمكانية اسقاطها على الأشياء الطبيعية ، 

ستعمال أعداد أكثر تجريدا مثل الأعداد الكسرية ، إلى إو قد توصل الرياضيون 
لية عبĉر عنها ستعمال أعداد خياإلى إلجبر او الأعداد السالبة ، قد توصل على 

 . بالرموز
 

كما أن الأشكال الهندسية هي عبارة عن بناء عقلي ، فلا وجود في الواقع      
للنقطة التي تعتبر شكلا خاليا من الأبعاد ، و لا وجود للخط المستقيم الذي يعرفه 

لى مالا نهاية ، و لا وجود لشكل دائري بصفته إالرياضيون بأنه تحرك نقطة 
كل هذه . ها في الهندسة ، و لا وجود أيضا لفكرة اللانهاياتلى هو معرف بإ
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المعاني الرياضية هي عبارة عن بناء عقلي خالص قائم على استعمال الخيال 
  .المضبوط ضبطا منطقيا

 
أخيرا بالنسبة للمفهوم التجريبي للعليĉة ، فإننا لا  نعتبره تجريبيا خالصا      

ادث الموجودة في الطبيعية هي التي تجعل سوى في جانبه التطبيقي فقط ، فالحو
هذه الفكرة ممكنة ، لكنه من حيث كونها صادرة عن التجربة ، فإننا نقول إن ما 
يمكن أن نستمده منها هو مجموعة من الإحساسات الجزئية الخاصة بالأشياء 
الموجودة في الطبيعة بينما فكرة العلية هي مبدأ شامل ، و لهذا يمكن القول إن 

ل هو الذي يعطينا خاصية الشمولية هذه متجاوزا في ذلك تلك المعطيات العق
فكيف يتم هذا . كما أن مبدأ العلية قوامه الربط بين حادثين متلازمتين. الجزئية

الربط على مستوى الاحساس الذي يطلعنا على حوادث منفصلة عن بعضها 
  . البعض

 
فية التي تحصل بها المعرفة أن يحدد الكي –إذن  –حاول المذهب التجريبي      

في الذهن لكنه نظر إليها نظرة جزئية باعتباره لها أنها قائمة على أساس 
  .تجريبي حسي ، كما أنه قلل من وظيفة العقل في هذا الشأن
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: يالفصل الثان  
بيـن  الاستقرائيالمنهـج 

 بيكـون و مـل
 
احثالمب  

  
 

1J <ÝçãËÚð]†Ïj‰÷]< 
2J <Ðñ]†ð]†Ïj‰÷]<áçÓée<‚ßÂ 
3J <äÏñ]†<æ<ØÚ<‚ßÂ<ð]†Ïj‰ý]<ÝçãËÚ 
4J <ØÚ<‚ßÂ<ð]†Ïj‰ý]<°Þ]çÏÖ<ê×ÏÃÖ]<†èjÖ] 
5J ÷]<ÓËjÖ]<ì…ç‘<»<ê^fßj‰ð]†Ïj‰÷]<< <
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    الفŮ¾ الśاني
 ŝو م¾ الاستقرائيالمنه Ƈبيكو Ƈبي  

  
رأينا في الفصل السابق أن الفلسفة التجريبية أقامت المعرفة على أساس      

تجريبي، و بالتالي انكرت كل معرف قبلية بما فيها الأفكار الفطرية التي قال بها 
يعني هذا أنĉ الإحساس وسيلة ضروريĉة للمعرفة مهما كانت، سواء . ديكارت

  .هيم المستعملة في العلوم الطبيعيةكانت تجريدية متعلقة بالمفا
 

أنĉ المعرفة تنطوي على أحكام و  –في نظر التجريبين  –يلزم عن هذا      
لذا فإن الملاحظة و التجربة . جودية نستمدها من الواقع عن طريق الحواس

تعدان خطوة حاسمة في كل مسعى معرفي، و قد أكد هذا الفيلسوف التجريبي 
    "الأورغانون الجديد " في كتابه ) 1626- 1561(ن الإنجيزي فرنسيس بيكو

الذي حدد فيه معالم منهج جديد في البحث العلمي سمي المنهج ) 1620(
في الفلسفة التجريبية تنتج الأراء الجديدة و ليس في  «: التجريبي، حيث قال 

ار لا تهتدي بأنو –أي الفلسفة التجريبية  –الفلسفة التأملية السفسطائية، لأنها 
ضعيفة متمثلة في مفاهيم سطحية ساذجة مفتقرة إلى الشمولية و غير قادرة على 
الكشف عن عدد كبير من المواضيع، فلا أقول إنها تقوم على هذا الأساس الأقل 
صلابة، بل تقوم على قاعدة قوية متكونة من عدد قليل من التجارب تمثل النور 

  1».الخافت الذي ترتضيه

                                                 
1 - F. Bacon, Novum Organum, Traduit Par, M.F. Riaux, Paris, Librairie Charpentier, 1843, P. 
31.  
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يكون أن المنهج التجريبي هو المنهج الأنسب للبحث العلمي، يرى فرنسيس ب     
لأنه كفيل بإيصال الباحث إلى الحقيقة، مقابل هذا يسعى إلى هدم تلك المناهج 

أفضل أنواع الإستدلال  «: المعتمدة على تجارب و ملاحظات سطحية إذ يقول 
وجودة تحت المهم أن لا نرتبط إلا بالحادثة الم. هو التجربة –بدون تناقض  –

أعيننا ذاتها، لأننا إذا تسرعنا في الأخذ بنتائج الملاحظات الأولى التي تبدو لنا 
مطابقة لمواضيعها لن نكون منظمين و منهجيين في بحثنا، فلا وجود لأحد 
معصوم من الخطاء في هذا العالم، و المنهج التجريبي المتبع في أيامنا هذه هو 

   2».منهج أعمى و غبي
 

بيكون المنهج التجريبي المتبع في عصره بكونه أعمى و غبيا، لأنه  يصف     
منهج متسرع يسعى أصحابه إلى الأخذ بالنتائج الأولى و السطحية، دون 

غير صالح للبحث العلمي يولد  –في نظره  –تمحيص و تحقق، و هذا المنهج 
المنهج  أما. في نفوس متبعيه نوعا من السأم يجعلهم عاجزين عن إدراك الحقيقة

التجريبي الذي ينشده و يسعى إلى تحديد خطواته فهو منهج يشد الباحث إلى 
النتائج اليقينية كما شدت الرغبة في الحصول على الذهب الكيميائيين في 

إنه منهج يرى في الحكمة الإلهية مثالا يجب أن يحتذى، إذ . الحضارات السابقة
ود الإكتشافات يجب أن نتمسك إذا أردنا أن نوسع حد «: قال في هذا الصدد 

. بالتجربة و أن نأخذ الحكمة الإلهية و النظام الذي سلكته في خلق العالم نموذجا
كذلك تجب الموازنة بين العديد من الحوادث . على خلق الأشياء المادية الأخرى

 –يجب . من كل نوع، و محاولة إستخلاص معرفة العلل و البديهيات الحقيقية

                                                 
2 - Idem, P. 31. 
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إن البديهيات . الأخذ بالتجارب المنيرة لا التجارب المنتجة – في كلمة واحدة
ذات الصياغة الحسنة و الأساس المتين تسمح بإدخال و سائل جديدة للتطبيق، 

   3».كما تجلب معها تقريرات عديدة و مدعمة
 

هي قبسة نورانية إلهية تمكن الفكر  –بالنسبة لبيكون  –إن التجارب المنيرة      
ام صحيحة، و يرى أن الإله قبل أن يهب العقل للإنسان و هبه من بناء أحك

يبدو لنا أن  «: الحواس التي تنير له طريق البحث عن الحقيقة، حيث قال 
الأشياء تمرĉ أيضا بأحكام الناس و عواطفهم، و الحقيقة وحدها هي الحكم 

. بهاالحقيقي، فهي التي تعلمنا أن البحث عنها و معرفتها يضاهيان الإعتقاد 
بعبارات أخرى يشكل كل من الحب، و الحياة، و ملكية الحقيقة السيادة الفعلية 

أول ماخلق الإله في العالم الأشياء الحواس، و أخير ما خلق . لطبيعة الإنسانية
نوره على روح القدس، ثم على  –نور العقل، ثم أخذ ينشر بعد أن استراح 
   4»...عناصر المادة الأولى، ثم على جه الإنسان

 
يتضح لنا من خلال هذا القول أنĉ الحواس تستمد صور الأشياء الموجودة      

في حدود مجالها الحسي، ثم تنقلها إلى العقل الذي يحولها إلى معرفة، و هكذا 
يكون فرنسيس بيكون تجريبيا في فلسفته غير مختلف عن باقي الفلاسفة 

بكونه أدخل الطريقة التجريبية  لكنه تميز عنهم 5.التجريبيين الذين جاؤوا بعده
في المعرفة العلمية، دون أن يقصرها على حل المعضلات الفلسفية فقط، كما أنه 
حدد الخطوات العلمية للبحث العلمي، و هكذا يكون قد كشف عن منطق جديد 
                                                 
3 - Ibid, P, P, 31. 32. 
4 - F. Bacon, Essais, Traduit Par, Eugene Rocart, Bruxelles, Editions, La Boettie, 1945, P. 28.   

  .تطرقنا إلى نظرية المعرفة عند التجريبيين في الفصل السابق -  5
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في المعرفة مغاير للمنطق التقليدي الذي تمسك به المدرسيون و رأوا فيه قمة ما 
لقد ثار بيكون على الفلسفة المدرسية و . ر البشري من الإبداعتوصل إليه الفك

كل ما يتصل بها من مناهج و أفكار، فحاول القيام بعملية الإصلاح الأكبر التي 
تمثل بالنسبة إليه الإصلاح الشامل، حيث كانت النتيجة متمثلة في منهجه 

  .التجريبي
 

تدلالي مغاير للنمط يعتمد المنهج التجريبي عند بيكون على نمط اس     
الإستنباطي متمثل في الإستقراء، و لا يعني هذا أنه لم يكن معروفا عند الفلاسفة 

 322- 384حوالي (و العلماء من قبل، بل أشار إليه الفيلسوف اليوناني أرسطو 
في كتاب الجدل، و عرفه الفلاسفة المسلمون و طبقهم علماؤهم في ) م.ق

- 342حوالي (كتاب المناظر للحسن بن الهيثم دراساتهم، حيث يتجلى هذا في 
   6).1642-1564(، واتبعه في دراساته الفيزيائي الإيطالي غاليليو )ه 417

 
البيكوني للمنهج التجريبي في كونه عمل على تحديد  الاكتشافتكمن أهمية      

طرائق الإستقراء التي يجب على العالم إتباعها، حيث قال الفيلسوف الأنجليزي 
يعتبر  « " :تاريخ الفلسفة الغربية " في كتابه ) 1970-1872(رداند رسل برت

بيكون الأول في السلسلة الطويلة من الفلاسفة الذي أكد على أهمية الإستقراء 
 كمعظم الفلاسفة الذين جاؤوا–لقد حاول . المعاكس للإستنباط في الفكر العلمي

                                                 
 ,R. BLANCHE, La Methode Expérimentale Et La Philosophie De La Physique, Paris: أنظر  - 6

Librairie Armand Colin, 1969, P. 552-554.                                                                                   
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سمى الإستقراء بالتعداد أو أن يجد نوعا أفضل للإستقراء، و هو الذي ي -بعده
    7».الإحصاء 

 
نحاول فيما بقي من مباحث هذا الفصل أن نتناول مفهوم الإستقراء بصفة      

 .عامة، و أن نتعرض إلى طرائقه عند كل من بيكون و جون ستيوارت مل
)1806 -1873(  
 

و ه «: قال الفيلسوف الفرنسي أندريه لالاند في معجمه معرفا الإستقراء      
 -بصفة عامة–عملية ذهنية تنتقل بمقتضاها من عدد معين من القضايا تكون 

فردية أو خاصة نسميها قضايا مستقراة إلى قضية أو إلى عدد قليل من القضايا 
تكون أكرث تعميقا نسميها قضايا معمقة، بحيث تستلزم هذه الأخيرة كل القضايا 

     8».المستقراة
 

عريف لالاند للإستقراء إنه الإنتقال الفكري من يمكننا القول من خلال ت     
مجموعة حوادث خاصة و محدودة إلى قضية أو عدد قليل من القضايا الشاملة، 
و تكون المجموعة الأولى محتواة في المجموعة الثانية، أي أن نتيجة الإستقراء 
تتعدى الحوادث التي سبقت معاينتها إلى إحتواء كل أجزاء الموضوع، 

الموسوعة " اء يمكن الفكر من بناء قوانين الحوادث كما جاء في فالإستقر
نسمي إستقراء الفعل الذي يكشف الفكر بواسطته قوانين  «" : الفرنسية الكبيرة 

الطبيعة، و لا يتم هذا إلا بملاحظة الحوادث الخاضعة للقوانين و المتضمنة 
                                                 
7 - B. RUSSELLE, Histoire de la philosophie occidentale, Traduction, H. kern, Paris, librairie 
Gallimard, 1953, P. 554. 
8 - A. Lalande, Vocabulaire Technique Et Gritique De La Philosophie, Article " Induction " 
Paris, Presses Universitaires De France, 1952, P. 507. 
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ودة بحالات جزئية في إنĉ الحوادث التي تطلعنا عليها الملاحظة فردية محد. فيها
المكان و الزمان، بينما يعبر عن القوانين في قضايا عامة، دون إشارة إلى أي 
من الحلات الجزئية التي تجعل الحوادث فردية محدودة بعاملي المكان و 

   9».الزمان
 

لا يعتبر كل إنتقال فكري من حوادث خاصة إلى قضايا عامة و شاملة      
ا نلاحظ كثيرا من الناس يصدرون أحكاما شاملة استنادا إلى إستقراءا علميا، لأنن

من حوادث في حياتهم العملية، لكن تعميمهم هذا غير قائم على  عايشوهما 
أساس متين، فربĉما يقع أحدهم ضحية خطاء إرتكبه طبيب معين مما يجعله يفقد 
 الثقة في كل طبيب متهما إياه بالتقصير في مهنته دون مراعات الفوارق

الموجودة بين الأطباء في خبرتهم و كفاءاتهم، و هذا النوع من الإستقراء قائم 
على أساس مجرد التعميم الأعمى الذي لا تراعي فيه العلاقة الضرورية التي 
تؤمن إنتقال الفكر من الحوادث إلى المبادئ، نلاحظ أن هذا النوع من الإستدلال 

القضية الشاملة هنا لا تعبر عن  لا يمكن أن يرقى إلى درجة الإستقراء، لأن
  .حقيقة الموضوع الكلية، بل تعبر عنها تعبيرا جزئيا فقط

 
العلمي هو ذلك الإستقراء الذي ينتهي إلى قضايا شاملة معبرة  الاستقراءإن      

عن حقيقة موضوعها تعبيرا كليا، أي أنها تتضمن كل الحوادث الخاصة، دون 
منهجا في الإستدلال مستعملا في  «ا المفهوم أن تشذ واحدة عنها، و يكون بهذ

بناء قوانين عامة تكون بمثابة قضايا معبرة عن كل حادثة فردية إلى برهنة 

                                                 
9 - Egger, La Grand Encyclopédie, Article Induction, Paris, H. Lamiroult Et Cie Editeurs 1961, 
Tome, 20, P. 752.  
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في بناء القوانين العلمية، لأن  –إذن  –يستعمل الإستقراء  10».تجريبية محدودة
د لق. هذه القوانين تتجاوز إطاري الزمان و المكان اللذين تجرى فيهما الملاحظة

مثال موضح للإستقراء العلمي مفاده أننا "ورد في الموسوعة الفرنسية الكبرى 
إذا شاهدنا في يوم ما، في زمن ما، في مكان ما لترا من الماء فوق موقد غازي 

نستنتج أن الماء يغلي دائما في هذه الدرجة من الحرارة، " Í 100يغلي في درجة 
كر فاعلة، و هذا الفعل هو عبارة ففي هذه الحالة يوجد فعل ذهني، و حركة ف

   11.عن إستدلال من نوع مختلف تماما عن الإستنباط
 

بكونه قائما على أساس تجريبي تتضمن  الاستنباطعن  الاستقراءيختلف      
نتائجه مقدماته، أي أن المقدمات التي ينطلق منها أخص من النتائج التي يتوصل 

بينما في الإستنباط . تيجة إلى المقدماتإليها، و لا وجود لضرورة عقلية تشد الن
تتضمن المقدمات نتائجها، لأنها أوسع منها، و في هذه الحالة لا حاجة للفكر إلى 
أي عمل تجريبي لتأسيس المقدمات، و هناك ضرورة عقلية تربط النتيجة 
بالمقدمات التي ينطلق منها الفكر، فإذا كان لكل نوع من هذين النوعين مجاله 

ذي يصلح له، فإن الإستقراء يعد أكثر ملاءمة للتفكير العلمي، فكيف الخاص ال
يستعمل العالم هذا النوع من الإستدلال في أبحاثه؟ و ما هي الخطوات التي 

  يتعين عليه إتباعها في بناء القانون العلمي ؟
 

، "الأورغانون الجديد " حدد فرنسيس بيكون طرائف الإستقراء في كتابه      
  : في ثلاث مراحل هي  حيث لخصها

                                                 
10 - ERNEST NAGEL, The Encyclopedia Americana, Article INDUCTION U.S.A, Library 
Of Congress Catalog, 1961, Volume, P. 70.   
11 - EGGER, La Grand Encyclopedie, Article INDUCTION, Tome, 20, P. 752. 
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     Ŋ /ورŰيقوم العالم في هذه المرحلة بإحصاء كل الحالات : تحديد قائمة الح
التي تكون فيها الحادثة حاضرة ليتمكن من معرفة العوامل المختلفة الملازمة لها 
في الزمان و المكان، و قد قدم لنا بيكون مثالا عمليا عن هذه الطريقة في كتابه 

، و يتعلق الأمر بالبحث عن طبيعة الحرارة، حيث يحصي الباحث المذكور آنفا
في هذه المرحلة كل الحالات التي تكون فيها الحرارة موجودة، و تتمثل في 

  : الحالات التالية 
 .أشعة الشمس، خصوصا في فصل الصيف زوالا .1

أشعة الشمس المركزة، أو المتجمعة بين الجبال، أو بين الجدران، أو  .2
 .ى المراياالمنعكسة عل

 .الشهب، أو النيازك المشتعلة .3

 .الصواعق النازلة .4

الحمم البركانية، و النيران المنبعثة منها محدثة صوتا مزعجا في حالة  .5
 .ثورانها

 .كل أنواع الإلتهابات .6

 .كل المواد الصلبة الملتهبة .7

 .مياه الحمامات الطبيعية الساخنة .8

 .السوائل المغلاŅة، أو المسخنة .9

ت الحارة، حتى الهواء ذاته في حالة حرارته الشديدة البخار و الغازا .10
عندما يكون في حيز مغلق، كأن يكون موجودا مثلا في القناديل 

  12.المستعملة لإنارة الشوارع

                                                 
   F. BACON, NOVUM ORGANUM, P. P. 92.93: أنظر  -  12
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يقوم الباحث في هذه المرحلة بإحصاء مجموعة :  تحديد قائمة الźياب/ ب     

ه العملية متعذرة نظرا الحالات التي تكون الحادثة غائبة فيها، و لما كانت هذ
لكثرة هذه الحالات و تعددها، فإن البحث العلمي يقتضي مقابلتها بتلك الحالات 
التي تكون حاضرة فيها، و بالتالي فإننا نقوم بعملية مقابلة الحالة الموجبة بالحالة 

يعني . السالبة، ثم نأخذ في الحسبان الحالات المختلفة فيما بينها تمام الإختلاف
ننا نثبت الحالة التي تكون فيها الحادثة موجودة بحيث نتمكن من الإحساس هذا أ

ثم نسجل أيضا الحالة المتناقضة معها و التي تكون فيها الحادثة غائبة تماما . بها
بحيث ينعدم كل إحساس بها، و قد أعطى بيكون مثلا مقابل للمثال المقدم في 

  : تبيين الطريقة الأولى 
ب، أو تابع مناسب للمثال الأول الموجب، و يتمثل في عدم هناك مثال سال     

إحتواء أشعة القمر، أو النجوم، أو الكواكب المنيرة ليلا على أي حرارة 
محسوسة، إضافة إلى هذا فإننا نجد الليالي التي يكون فيها القمر بدرا أكثر بردا 

ناتجة  13الحسوم من الليالي الأخرى، إننا نعتقد أن إرتفاع الحرارة ليلا في فترة
عن تعرض النجوم الثابتة لأشعة الشمس نظرا لوجودها على محور واحد 

 14.معها
 

يقارن الباحث في هذه المرحلة الحادثة : تحديد قائمة التدرŜ / ـج     
الموضوعة موضع الدراسة في درجاتها المختلفة من حيث الشدة و الضعف 

لموضوع واحد في أزمة مختلفة،  ملاحظا التفاوت الموجود بينها سواءا بالنسبة
                                                 

أيام تكون متميزة عن سابقاتها  7فترة الحسوم هي الفترة الفاصلة بين فصلي الربيع و الصيف، و مدتها حوالي  -  13
  .لشديدةبالحرارة ا

 Ibid, P. P. 94 - 103: أنظر  -  14
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أو بالنسبة لمواضيع متعددة، و العوامل التي يعتبرها علة في هذه الحالة هي تلك 
  .التي تتدرج بالزيادة أو بالنقصان مع الحادثة المدروسة

  
لتوضيح هذه الطريقة نستند إلى المثال الذي أعطاه بيكون نفسه في تحديد      

يجب أن نأخذ جسما لا يحتوي على أي مقدار  طبيعة الحرارة، حيث ذكر أنه
من الحرارة، لكنه قابل لها، ثم نأخذ أجساما أخرى تحتوي على مقدار معين من 

  .الحرارة يمكن الإحساس به
 م الصلبة المحسوسة ساخنا بطبيعتهلا نعرف أي جسم من الأجسا. 1°

 الأصلية، فلا الحجر ساخن بذاته، و لا الحديد، و لا أي معدن، لا
أما . الخشب و لا الماء، و لا جثث الحيونات الميتة ساخنة بذواتها أيضا

بالنسبة لمياه الحمامات الطبيعية فحرارتها ناتجة عن علل عرضية، مثل 
النيران الباطنية التي تقذفها طبقة الإتناء أو نتيجة و جودها بين بعض 

بعثة، من الجبال، أو ناشئة عن تصارع مواد متناقضة كتلك الحرارة المن
تنعدم الحرارة أيضا في الأجسام الجامدة، . تحلل الحديد و الرصاص

فهذه الأجسام ليست متساوية من حيث درجة برودتها كذلك، إن الخشب 
مثلا أقل برودة من الحديد، و تكون ملاحظة هذه الفوارق بإنشاء قائمة 

  .التدرج في البرودة
و القابلية للإشتعال نجد عددا لا  إذا كان الأمر متعلقا بالحرارة الشديدة. 2°

الغازات : مثل . متناهيا من الأجسام الجامدة المتميزة بهذه الخاصية
  .المختلفة و زيت البترول
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تحتفظ الأجسام التي تكون ساخنة في زمن ما بمقدار معين من . 3°
حرارتها الأولى، كما يمكن أن نستخلص من هذه الأجسام مواد مولد 

التحليل و التقطير، و هذا مانتحصل عليه من خلال للحرارة عن طريق 
القيام بعملية تحويل فضلات الخيول إلى أسمدة زراعية، و نجد أيضا 

   15.مقدار معينا من الحرارة في الرماد و الفحم
  

أحدث فرنسيس بيكون بمنهجه التجريبي هذا تغييرات هامة في الدراسات      
) 1727-1642(ي فيزياء إسحاق نيوتن العلمية، و قد تجسدت هذه التغييرات ف

التي تعتبر نتيجة من نتائج هذا المنهج في البحث العلمي، و قد أشار نيوتن نفسه 
حيث ). 1687" (المبادئ الرياضية لفلسفة الطبيعة " إلى هذا في مقدمة كتابه 

  : لخص لنا منهجه في البحث في القواعد التالية 
      Əولƕا Ŗنقبل من العلل سوى تلك التي تكون ضرورية أن لا  يجب: القاعد

لتفسير الظواهر، فلا وجود للبعث في الطبيعة، و من العبث تتبع عدد كبير من 
  .الحوادث في حين يمكن تحصيل النتيجة من تتبع عدد قليل منها

  
. يجب أن تقرن النتائج المتجانسة بنفس العلة قدر الإمكان: القاعدŖ الśانية      

الباحث أن يكشف عن العلة المشتركة التي تجمع بين أشياء  لذا يجب على
مختلفة تحدث فيها نفس الحادثة، فالتنفس عند الإنسان و باقي الحيوانات 
الأخرى، و سقوط حجر في أروبا و أمريكا، و الضوء المنبعث من النار و من 

                                                 
 .Idem, P, P, 104. 105:  ورد تفصيل لهذه الطريقة في آتاب -  15
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الشمس، و إنعكاس الضوء على الأرض و الكواكب الأخرى، يجب أن تقرن 
  . لحوادث كلها بنفس العللهذه ا

  
يجب تعميم الصفات التي نجدها في مجموعة من الأفراد : القاعدŖ الśالśة      

الذين تجرى عليهم التجربة على كل أفراد النوع، لأنه يتعذر إخضاع كل الأفراد 
لذا فإننا نكتفي بعدد قليل منهم، و ما . للتجربة من حيث هم كثيرون بالعدد

لعدد نعممه على الكل لنقول عن نوع معين أنه يحمل صفات نلاحظه في هذا ا
معينة، فعندما نقول مثلا إن كل جسم ممتد نكون قد استندنا إلى ملاحظة الإمتداد 

  .في عدد محدود من الأجسام
  

في الفلسفة التجريبية إلى القضايا الحاصلة  ينظر أن يجب: القاعدŖ الرابعة      
ة أو قريبة من الحقيقة رغم الفرضيات التي يمكن عن الإستقراء على أنها حقيقي

الظواهر حالة أن تناقضها، و يبقى التسليم بهذا قائما إلى أن تؤكد بعض 
الإستثناء، لأنه من غير الممكن أن تقلل فرضية واحدة من قيمة إستدلال معتمد 

   16.على الإستقراء القائم على التجريب
  

هج البحث عند نيوتن أنه إعتمد كثيرا يتضح لنا من خلال هذا العرض لمن     
على المنهج البيكوني، لأن القاعدة الأولى منه لا تتحقق إلاŅ بتطبيق طريقتي 
تحديد قائمة الحضور، و تحديد قائمة الغياب لتتم معرفة الحالات التي تكون 
الحادثة موجودة فيها و الحالات التي تكون فيها منعدمة، ثم يقتصر البحث على 

                                                 
 R. Blanché, OP. Cit, P. P. 98-102: أنظر  -  16
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فقط، لأن الباحث لا تهمه حالات الغياب، بل يتخذها وسيلة لحضور حالات ا
  .للتأكد من عدم وجود الحادثة التي يسعى إلى دراستها فيها

  
تقوم القاعدة الثانية في منهج نيوتن على أساس المرحلة الثالثة في المنهج      

ختلفة البيكوني، لأن الكشف عن العلة المشتركة للحادثة الموجودة في أشياء م
يقتضي تتبع تدرج العلة من حيث الشدة و الضعف في هذه الأشياء، ثم ينظر 

الذي تحدثه العلة، فإن كان هناك تناسب في الزيادة و النقصان إلى تدرج الأثر 
ثم القرار بأن تلك الحادثة هي علة للحادثة موضوع البحث، و هكذا يتم تحديد 

    . القانون
  

الثالثة و الرابعة من منهج نيوتن فهما عبارة عن تأكيد  أما بالنسبة للقاعدتين     
هناك .لمنهج الإستقراء في البحث العلمي الذي سبق أن أكد عليه فرنسيس بيكون

فيلسوف أنجليزي آخر أكد على أهمية تطبيق المنهج الإستقرائي في البحث 
العلمي، و هو جون ستيوارت مل الذي انطلق من تحليل لنظرية القياس 

سطية ليتوصل أخيرا إلى إعتبار الإستقراء بديلا عنها في العلم، حيث رأى الأر
يمكن أن  «: عن الحقائق العلمية و البرهنة عليها، فقال فيه وسيلة للكشف 

، 17»يعرف الإستقراء بأنه و سيلة للكشف عن القضايا الشاملة و البرهنة عليها 
 -عنده–مية، لأن الشامل    و المقصود بالقضايا الشاملة هنا هو القوانين العل

ماهو إلا حصيلة جمع لمجموعة من الأشياء الخاصة المحدودة في طبيعتها لكنها 
  .ليست محدودة بعددها

                                                 
17 - J. S. MILL, Système de Logique, Traduit Par, L. PEISSE, Paris Pierre Mardaga, Editeur, 
1988, P. 318.    
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     Ŝ عند ŇستقراƗمفهوم ا.ũ . ¾م:  
مل أن هناك بعض التعريفات الناقصة للإستقراء، لأنها غير . س.يرى ج     

"  نظام المنطق " تاب له تحت عنوان عنها في كملمة بحقيقته، و يعطي أمثلة 
"System of Logic "  نورد بعضا منها فيمايلي:  

الإستقراء هو عملية ذهنية نستنتج من خلالها أن مانعرفه بأنه  .1
حقيقي في حالة ما، أو في عدد معين من الحالات الخاصة هو حقيقي أيضا في 

خرى، للإستقراء كل الحالات المشابهة للأولى ضمن شروط محددة، بعبارات أ
ما هو حقيقة بالنسبة لعدد معين من أفراد هو القرار الذي نستنتج بواسطته بأن 
 .الصنف هو حقيقة بالنسبة للصنف كله

إنه يبعد عن معنى كلمة إستقراء  «: يعلن مل على هذا التعريف قائلا 
  18» عمليات منطقية مختلفة يمكن أن نطلق عليها نفس التسمية

  
أيضا بأنه القرار الذي نستنتج من خلاله المجهول  يعرف الإستقراء .2

 .من المعلوم، أي أنه الإنتقال من المعلوم إلى المجهول

" أ"و هذا " أ"إن هذا : يرى مل أنه يمكن أن نعبر عن هذه الحالة بقولنا 
، إننا نعتقد بهذا بأن الإستقراء لن يكون كاملا إلا "ب"إذن هو " أ"، فكل " ب"هما 

مندرجا في المقدمة التي إنطلقنا منها في حين " أ"فرد من الصنف إذا كان كل 
أنه لا يمكن تفحص كل أفراد الصنف من حيث هم كثيرون بالعدد، و بالتالي 
تكون النتيجة التي توصلنا إليها صادقة بالنسبة للأفراد الذين شملتهم التجربة 

  .ار للمقدماتالإسمية المعبرة عن النتيجة ماهي إلا تكرفقط، لأن القضية 

                                                 
18 - Ibid, P. 324. 
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هناك خطأ في تعريف الإستقراء عن طريق تقسيم الحادثة إلى  .3
أجزاء، ثم يحدد كل واحد منها على حدة بصفاته الأساسية المكونة له، فنتحصل 
على مجموعة كبيرة من الصفات التي يعاد تجميعها من جديد ليقال أننا توصلنا 

يد خواص الأجزاء إلى إلى تحديد الحادثة عن طريق الإستقراء من خلال تحد
 .تحديد خاصية الكل

 
مل مثلا لتوضيح هذا الخطاء في تعريف الإستقراء بأنه . س. يذكر ج     

بع القيام عملية قائمة على تركيب الصفات الجزئية الموجودة في موضوع ما 
في حالة رجل مبحر يتلخص هذا المثال . تحليلية لأجزائه المكونة له ملاحظةب

لى أرض يابسة، فالتبس عليه معرفة ما إذا كانت قارة أم رسى بسفينته ع
جزيرة، فأخذ يتجول في أرجائها، و بعد أيام من السير وجد نفسه أنه قاد عاد 

إن إدراك هذا المبحر . إلى المكان الذي إنطلق منه، فقال إن هذه الأرض جزيرة
، و لا للأرض التي نزل فيها بأنها جزيرة تكون في كل لحظة من لحظات سيره
متمثل وجود لأي إستقراء في هذه الحالة، بل هناك إدراك لموضوع معين فقط 

عملية ربط  –في نظر مل  –الأصح أن نسمي هذه الطريقة  19.في تلك الجزيرة
  .بين الحوادث

يرى جون ستيوارت مل أن التعريف الذي يصح أن نحدد به الإستقراء هو      
نستنتج من بعض الحالات  «ضي أن كونه عملية تعميم للتجربة، حيث يقت

الخاصة التي نلاحظ فيها ظاهرة معينة إمكانية ملاحظتها في كل الحالات 
   20». المشابهة للأولى

                                                 
19 - Idem, P, P, 329. 330. 
20 - Ibidem, P, 346. 
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إن حقيقة الإستقراء لا تكمن في التعميم، بل تكمن في السعي إلى معرفة      
ة الذين يتكون منهم موضوع الحادث العوامل المشتركة التي تجمع بين الأفراد

المدروسة، لأن مجرد التعميم لا يعني حتما تطابق النتيجة الشاملة مع 
بينما البحث عن العوامل المشتركة هو الذي يجعل . موضوعها تمام التطابق

القضية الشاملة المتوصĉل إليها عن طريق الإستقراء معبرة عن حقيقة 
ذه مل للكشف عن ه. س. لكن ماهو المنهج الذي حدده ج. موضوعها بصدق

  .؟العوامل
  

  : طرائž اƗستقراŇ عند م¾      
تعديلا على طرائق بيكون الإستقرائية، حيث قسم نشاط الباحث " مل"أدخل      

  :العلمي إلى أربع مراحل ندرجها فيمايلي 
     Ŋ / زمƚتلازم   يسجل الباحث في هذه المرحل كل العوامل التي :طريقة الت

رحلة يسميها بيكون تحديد قائمة الحضور، بما الحادثة في الحضور، و هذه الم
أن الباحث يسعى إلى معرفة العلة المشتركة للحادثة في تجلياتها المختلفة عليه 

مل . س. ، و هنا يرى جكل الحالات التي تكون موجودة فيها –إذن-أن يحدد 
بالتالي . أن هناك تلازما ضروريا بين العلة و المعلول يتلخص في مبدإ الحتمية

  .تكون الصغة الشرطية هي الأنسب للتعبير عن هذه الطريقة
  

إذا كنا بصدد البحث عن علة الحادثة ك، فنجد أن حضورها مقترن      
ه{بحضور مجموعة من العوامل هي  فإننا نعلم أن أحد هذه  }أ،ب،ج،د،

لا يمكننا تطبيق هذه الطريقة من .. العوامل يجب أن يكون علة للحادثة ك 
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معرفة علة الحوادث فقط، بل يمكننا من معرفة النتائج التي تحدثها حادثة ما 
" أ"مثالا واقعيا عن هذه الطريقة، حيث أعتبر أن المقدم " مل"لقد أعطى . أيضا

هو حصيلة إتصال الزيت، بمحض قاعدي معين، و بعد أن لوحظ هذا الإتصال 
فة غير متشابهة كانت النتيجة هي الحصول على مادة ذهنية مختلفي حالات 

أن الإتصال بين الزيت و الحمض القاعدي ينتج مادة  -إذن–نستنتج . رغوية
   21.صابونية، و هذه الطريقة هي طريقة التلازم بين العلة و الأثر

  
تقابل هذه الطريقة عند فرنسيس بيكون طريقة تحديد : طريقة اŤƗتƚف / ب     

ئمة الغياب، حيث أن الباحث في هذه الحالة يقوم بإلغاء بعض العوامل قا
المفترضة في الطريقة السابقة و يحتفظ ببعضها الآخر، فإن حدثت الحادثة 
إستنتج أن العوامل الحاضرة تنطوي على العلة، و إذا لم تحدث إستنتج أن 

  .العوامل الغائبة هي لتي تنطوي عليها
  

لم تظهر عندما " ك"ة للمثال الرمزي السابق أن الحادثة إذا رأينا بالنسب     
يعني أن علة  فهذا� }أ،ب،ج{ أبعدنا عن التجربة مجموعة العوامل التالية

الحادثة موجودة في أحد هذه العوامل، بينما مجموعة العوامل الأخرى و هي 
تعمل طريقة الإختلاف على تقليص مجال ". ك"لا تتضمن علة الحادثة  }هد،{

  .الإرتياب في البحث العلمي
  

                                                 
  Ibidem, P. 426أنظر    - . 21
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تعتبر هذه الطريقة مرحلة مضادة للطريقة الأولى، تتضح لنا أكثر نستعين      
إذا رئينا أن الصوت ينتقل عبر الهواء في شكل : بالمثال التجريبي التالي 

عن طريق دق ذبات عمدنا إلى إجراء التجربة في حيز مفرŹ من الهواه ذب
الجرس الموجود في هذا الحيز لنرى أنه لا أثر للصوت، فندرك من خلال هذا 

  .أن الهواء هو علة الإنتقال الصوت من نقطة إلى نقطة أخرى
  

هي يرد في طرائق بيكون ما يقابل هذه الطريقة، ف لم :طريقة البواقي / ـج     
مل، و تعتبر جامعة بين الطريقتين السابقتين، حيث يلجأ . س. من إكتشاف ج

الباحث إلى إلغاء أحد العوامل مع الإحتفاظ بمجموعة العوامل الأخرى، فإذا 
لاحظ وقوع الحادثة أدرك أن العامل الملغى ليس علة لها، تم يلغى عاملا آخر 

دثة بإختفاء أحد العوامل و يستمر في الإلغاء إلى أن يتلازم إختفاء الحا
الموضوعة موضع الإرتياب، فإذا حدث هذا أدرك الباحث أن العامل الملغى 

  . رغم حضور العوامل الأخرى هو علة للحادثة
تكمن في أحد " ك"بتطبيقنا طريقة الإختلاف استنتجنا أن علة الحادثة      

لكن بتطبيق طريقة البواقي نتحصل على  }أ،ب،ج{ عناصر مجموعة العوامل
  : التالية النتائج 
يؤدي إلى وقوع  }ج{و غياب العامل  }أ،ب{حضور العاملين  . °1

  ".ك"الحادثة 
يؤدي إلى وقوع  }ب{و غياب العامل }أ،ج{حضور العاملين .  °2

  .الحادثة
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يؤدي إلى إختفاء  }أ{و غياب العامل  }ب،ج{حضور العاملين.  °3
  ".ك"الحادثة 

، لأن هذه الحادثة "ك"هو علة الحادثة  }أ{ندرك من خلال هذا أن العامل     
  .لم تختف بحضوره مع العاملين الآخرين، بل إختفت بغيابه رغم حضورهما

  
في حركة الكوكب  للاخ) 1877- 1811(لاحظ الفلكي الفرنسي لوفرييه      

هذا الكوكب عن مساره العادي راجع إلى ، فافترض أن انحراف )أورانوس(
خلل في حركة أحد الكواكب المعروفة أنذاك و القريبة من هذا الكوكب كانت 
عادية، فاستنتج أن هذا الخلل ناتج عن عامل التجاذب بين كوكب أورانوس و 

-1812( الفلكي الألماني غال كوكب آخر قريب منه غير معروف، و قد وجد
  .1846سنة ) نبتون(المشكلة بإكتشافه كوب  حلا لهذه) 1910

  
هي طريقة شبيها بطريقة التدرج البيكونية و فيها : طريقة التźير النسبي / د     

تغييرات في العلة ليرى مدى استجابة المعلول لهذا يلجأ الباحث إلى إحداث 
بنسبة معينة تغير المعلول بنفس النسبة سواء  التغير، لأنه كلما تغيرت العلة

  .بالزيادة أو بالنقصان
  

، و "ك"هو علة الحادثة  }أ{توصلنا بتطبيق طريقة البواقي أن العامل      
فإذا لاحظنا  }أ{بتطبيقنا طريقة التغير النسبي ندخل تغييرات على العامل 

أدركنا أن هذا العامل هو علة هذه " ك"حدوث تغييرات مماثلة في الحادثة 
  .الحادثة
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يعتمد الباحث في تطبيقه طريقة التغير النسبي على التكميم، لأن التغييرات      

 إن -مثلا-التي تجرى في التجارب العلمية قابلة للقياس الكمي، فإذا قلنا 
الحرارة هي علة إرتفاع الزئبق في الأنبوب المفرŹ من الهواء، فإنه بإمكاننا أن 
 Źنقول أيضا كلما إرتفعت الحرارة بنسبة معينة إرتفع الزئبق في الأنبوب المفر

. من الهواء بمقدار معين، و كلما إنخفضت الحرارة إنخفض إرتفاعه في الأنبوب
ولوجية كثيرا، خاصة تلك المتعلق يعتمد على هذه الطريقة في البحوث البي

يقوم الباحث بإحصاءات تمكنه بالطب، فالمعرفة عوامل الإصابة بمرض معين 
من الوقوف على مختلف نسب الإصابة معتبرا في ذلك الإختلافات البيئية، أو 

   22.الجنسية، أو الزمنية ليتم في الأخير تحديد عوامل الإصابة
  

ه الطرائق مستندا في ذلك إلى قوانين تعمل مل إلى تأصيل هذ. س. سعى ج     
  :على ضبطها، و لقد لخصها في خمس قواعد هي 

إذا كان هناك عامل مشترك مؤد إلى ترابط حالتين أو أكثر  :القانوƇ اƕو¾      
  .في الظاهرة موضوع البحث، فإن هذا العامل هو علة الظاهر أو معلولها

التلازم على أساس هذا القانون، لأنه  الطريقة الأولى، و هي طريقة" مل"أقام 
رأى أن تلازم حادثتين في الحضور يعني أن إحداهما علة و الأخرى أثر، فإذا 
قلنا أن إقتران الحادثة أ بالحادثة ب مرة و بالحادثة ج مرة أخرى يؤدي في كل 
مرة إلى ظهور الحادثة ك، بينما اقتران الحادثتين ب، ج ببعضهما لا يؤدي إلى 

                                                 
  .Ibidem , P, P, 425 – 429أنظر  - 22
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الحادثة ك، فهذا يعني أن الحادثتين أ، ك تعتبر إحداهما علة و الأخرى ظهور 
  .معلولا

إننا عندما نرى أن رجلا أصيب برصاصة في قلبه، فإننا نعلم بواسطة      
طريقة التلازم أن طلقة البندقية هي التي قتلته، لأنه لم يكن ميتا قبل هذه 

  .الإصابة
 «: التلازم ننطلق من البديهتين التليتين  أننا عندما نطبق طريقة" مل"يرى      

لغاء الظاهرة موضوع البحث هو علة إن المقدم الذي لا يمكن إلغاؤه إلا بإ
و إذا أدى إلغاء تال ما إلى إختفاء مقدم ما من  «و  ».الظاهرة أو شرط لها

مجموعة العوامل مع بقاء العوامل الأخرى حاضرة، فإن غياب هذا التالي هو 
يقصد بالمقدم في هذا المجال الحادثة التي تسبق حادثة  23» .المقدم معلول هذا

  .أخرى، بينما التالي يكمن في الحادثة التي تليها
  

إذا حضرت ظاهرة ما في حالة و لم تحضر في حالة : القانوƇ الśاني      
أخرى تشترك معها في نفس العوامل ماعدا عاملا واحدا فقط، فإن هذا العامل 

  .ذه الظاهرة أو علتها، أو جزء هام من العلةهو معلول ه
يعتبر هذا القانون أساسا لمظهر آخر من طريقة التلازم، حيث أن الباحث إذا 
تعذر عليه تحديد العامل الأساسي للحادثة موضوع البحث نظرا لظهور عدة 

بإبعاد هذه العوامل عاملا عوامل معه يلجأ إلى تطبيق طريقة الإقصاء، و ذلك 
فإن تزامن إختفاء الظاهرة بإختفاء أحد العوامل إعتبر ذلك العامل عاملا، 

 لأننا إذا سلمنا بأن هناك تلازما بين العلة و المعلول في. معلولا، أو علة لها

                                                 
23 - Ibidem, P, 430. 
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إن هذه الحالة . الحضور يجب أن نسلم أيضا بأن هناك تلازما بينهما في الغياب
إصطناعية التي يلجأ إليها الباحث في تطبيقه طريقة التلازم هي عملية تجريبية 

تمكنه من تقليص مجال الإرتياب في تحديد عوامل الظاهرة التي يلاحظها في 
  .الطبيعة

      Śالśال Ƈعامل مشترك بين حالتين أو أكثر يسجل  إذا كان هناك: القانو
بينما هناك حالتان أو أكثر لا يسجل فيها حضور . فيها حضور الظاهرة

الظاهرة، و لا وجود لأي عامل مشترك بينهما سوى غياب العامل الأول، فإن 
العامل الذي تكون به مجموعتا الحالات مختلفة هو معلول الظاهرة نفسها، أو 

  .من هذه العلة ، أو جزء ضروريعلتها
تقوم الطريقة الثانية على أساس هذا القانون الذي يقتضي غياب الظاهرة      

بغياب علتها، و يمكن هذا القانون الباحث من تأكيد العلة المتوصل إليها بموجب 
الطريقة الأولى، حيث أنه في هذه الحالة يتم إلغاء العامل المشترك بين 

ء على العوامل الأخرى نفسها، فإذا غابت مجموعتين من الحوادث مع الإبقا
  .الظاهرة في حالة غياب هذا العامل كان هذا العامل الغائب علة، أو أثرا لها

  
      Ŵالراب Ƈبواسطة  –الجزء الذي نعرف لنحذف من ظاهرة ما : القانو

أنه ناتج عن بعض العوامل المعلومة، فإذا بقي من  –عمليات إستقرائية سابقة 
  .يء كان هذا الشيء ناتجا عن الشروط الباقيةالظاهرة ش

يعد هذا القانون أساسا للطريقة الثالثة، و هي طريقة البواقي، يتمكن الباحث      
بواسطة هذا القانون من تحديد العوامل الدقيقة للظاهرة، لأن تزامن مجموعة من 
 العوامل مع ظاهرة ما لا يعني دائما ضرورة كون أحدها علة الظاهرة أو
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معلولها، فمن الممكن أن يكون كل واحد منها ينطوي على جزء من العلة أو 
  :الأثر، لتوضيح هذا القانون نستند إلى المثال الرمزي التالي 

متزامنة في حضورها و غيابها مع مجموعة من " ك"إذا اعتبرنا أن الحادثة      
فهذا يعني أن كل عامل من هذه المجموعة يسهم بمقدار  }أ،ب،ج{العوامل 

معين في حدوث الظاهرة، و لكي نتمكن من معرفة الأثر الذي يحدثه كل عامل 
في الظاهرة يجب حذف جزء منها، فإذا أدى غياب هذا الجزء إلى غياب عامل 

رة لنفرض أن إلغاءنا من الظاه. معين، فهذا يعني أنهما مرتبطان برابطة سببية
مع بقاء ) أ(، أدى هذا إلى غياب العامل )1ك(الجزء الذي نرمز له بالرمز " ك"

هو علة الجزء ) أ(إستنتجنا من هذه التجربة مباشرة أن العامل ) ب،ج(العاملين 
من الظاهرة موضوع البحث، ثم يستمر الباحث في إلغاء كل جزء من ) 1ك(

. مل الذي ينتجه أو ينتج عنهالأجزاء الأخرى على حدة ليتوصل إلى ربطه بالعا
يساعدنا هذا القانون على تحديد عوامل الظاهرة المدروسة بدقة، و هذا هو 

  .أساس التفسير الحتمي الذي يجب أن يلتزم به العالم
  

     ũامŤال Ƈإذا تغيرت ظاهرة ما تغيرا معينا ، و تغيرت معها :  القانو
تكون علة للثانية ، و إما أن  ظاهرة أخرى تغيرا مماثلا ، فإن الأولى إما أن

  .تكون معلولا لها ، و إمĉا أن تكون مرتبطة معها برابطة سببية
يتحقق هذا القانون بتطبيق الباحث الطريقة الرابعة المتمثلة في التغير النسبي      

إذا : "، حيث أنه في هذه الحالة يجب أن ينطلق من التسليم بالبديهية القائلة 
، و تكون هذه الطريقة ملائمة للحوادث القابلة 24"المعلول تغيرت العلة تغير

                                                 
  24  Ibidem, P.443    
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للقياس الكمي الذي يمكننا من تحديد التناسب الموجود بين العلة و المعلول في 
التغير ، فإذا قلنا مثلا أنه كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر انخفضت درجة 

ث ارتفاعها عن الحرارة عمدنا إلى قياس درجة الحرارة في أمكنة مختلفة من حي
مستوى سطح البحر لنجد في الأخير أن الحرارة تنخفض بدرجة مئوية واحدة 

  .م عن هذا المستوى150كلما ارتفعنا 
  

مل الاستقرائية و للقوانين .س.يتضح لنا من خلال هذا العرض لطرائق ج     
التي قامت عليها أنها قد انطلقت من المراحل التي حددها فرنسيس بيكون في 

كان أكثر دقة من " مل"لكن . حث العلمي القائم على أساس استقرائي تجريبيالب
بيكون ، لأنه لم يعكف على تحديد مراحل البحث فقط ، بل عمد إلى تأصيلها و 

  .إقامتها على أساس قواعد تجعلها مضبوطة أكثر
  

قد حقق تطورا باعتماده على المنهج  -كما ذكرنا من قبل- إذا كان العلم      
جريبي الحديث ، فهذا يعني أنه يرى في الملاحظة و التجريب الوسيلة الت

. الفضلى في البحث ممĉا يجعل الاستقراء النمط الأنسب في الاستدلال العلمي
لكن هل يمكن القول إن لجوء العلم إلى هذا النمط الاستدلالي يبعده عن أنماط 

  أخرى من الاستدلال؟
  

فة من هذه المشكلة ، و هذا الاختلاف ليس هناك اختلاف في موقف الفلاس     
قائما بين العقليين و التجريبيين فقط ، بل هو قائم بين التجريبيين أنفسهم أيضا ، 
و هذا ما نلمسه في النظرتين المختلفتين بين كل من فرنسيس بيكون و جون 
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سيوارت مل ، حيث يرى أولهما أن العلم مستغن تماما عن أنماط الاستدلال 
يجب أن  -في نظره –ى مكتف في استدلاله بالاستقراء لأن البحث العلمي الأخر

يسعى إلى الكشف عن حقيقة الأشياء ، و هذه الحقيقة يجب أن يستمدها من 
الأشياء ذاتها ، و لن يحصل له ذلك إلاŅ بإخضاعها للملاحظة و التجريب ، و 

من الأخطاء ،  يرى في هذا الصدد أن الفيزياء الأرسطية قد وقعت في الكثير
لأنها حاولت أن تقحم الظواهر الطبيعية في عالم من المقولات المحددة مسبقا ، 

بأنه توجد في كل جسم "و من بين هذه الأخطاء نجده يذكر أن أرسطو رأى 
حركة ، و هذه الحركة ناتجة عن على خارجية، و هو يربط بهذه القضية عددا 

هكذا  25..."راءه على الطبيعة كقوانين لا متناهيا من الأجسام ، و كما يفرض آ
يكون بيكون قد نفى كل وظيفة للإستنباط في البحث العلمي ، لأن هذا الاستدلال 

في  –ينطلق من قضايا شاملة ليصل إلى نتائج لازمة عنها بالضرورة و العلم 
  .يسير في اتجاه معاكس لهذا –نظره 

  
مستند  -في نظره –العلمي مل فيرى خلاف ذلك ، فالاستقراء .س.أمĉا ج     

  إلى أسس و مبادئ تعمل على تقويته ، و إلاŅ فمن أين تأتينا الثقة به؟
تتمثل هذه المبادئ في القوانين الخمسة التي ذكرناها سابقا ، و تعتبر هذه 
القوانين شاملة تمكننا من معرفة بعض الحالات الجزئية الموجودة في عالم 

عن طريق الاستقراء ، و بالتالي فإنه لتأسيس  الأشياء الذي نسعى إلى معرفته
، حيث يرى في نظرية القياس الأرسطية بالاستنباطاء لابد من الاستعانة الإستقر

تتجلى وظيفة القياس في استعماله وسيلة :"وسيلة لتحقيق هذه الغاية إذ يقول 

                                                 
25 F.Bacon , OP.CIT, P.22 
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تكمن فوائده في لجوئنا إليه مرة واحدة فقط من ... تحقق من صحة حجة ما 
يكفي أن نجرب مرة واحدة من أجل صياغة . ل تأسيس عمليات الاستقراءاج

نتيجة شاملة تتيح لنا إمكانية الاستنتاج فيما بعد ، لأن جزئيات التجربة معرضة 
إن . للنسيان ، فليس بمقدور الذاكرة الاحتفاظ بقدر لا يحصى من الجزئيات

ت منا مباشرة بعد أن المعرفة التي تعطينا إياها هذه الجزئيات المتعددة ضاع
لكن هذه القائمة الطويلة التي يتعذر فحصها –محيت من الذاكرة آثار ملاحظاتها 

 26"محفوظة بفضل المفاهيم الشاملة في صيغة سهلة و سريعة الاستعمال

  
مل بأهمية الاستنباط في تأسيس الاستقراء فإنه يرى بأن .س.رغم إقرار ج     

م عليها حصلت لدينا بواسطة التجربة ، و صارت تلك القوانين الشاملة التي يقو
لقد قال في . بواسطة العادة بديهية يمكننا الوثوق بها ، دون أن نشك فيها لحظة

نتائج العلوم الاستنباطية ضرورية بلا شك ، و تكون بهذا المعنى :"هذا الصدد 
 مستنتجة بالضرورة من مبادئ أولية نسميها البديهيات و التعريفات ، و هي

البديهيات ، التعريفات، و الضرورة : صحيحة بالتأكيد ، و إذا كانت عبارات
أيضا التي نتناولها بهذا المعنى صحيحة ،فإنها لا تعني شيئا آخر سوى اليقين ، 
و يفهم من حقها في هذه الخاصية ملازمتها درجة عليا من الوضوح بحيث 

بديهيات تعتبر تجريبية، و بالنسبة لل... تكون مستقلة عن الملاحظة و التجريب 
هذه قضية واضحة تمام الوضوح ، و هذا ما يجعلنا نتعجب من أولئك الذين 
يتساءلون عن أصلها ، فهل من الضروري أن يكون تأكيدنا على هذا غير 
التأكيد على أنها تجريبية ؟ و هل من الضروري أن ننسب لهذا الإعتقاد أصلا 

                                                 
26 J.S.Mill, OP .CIT, P.P, 224,225 



69 

ب من أولئك المجيبين عن هذا التساؤل آخر غير الأصل التجريبي؟ إننا نطل
لقد ناقشنا طويلا الحجج التي قدموها، . بالاثبات أن يقدموا الحجة لتدعيم اثباتهم

إننا نسمح لأنفسنا بأن نستنتج أن البديهيات . فكانت النتيجة  دحض هذه الآراء
إنها التعميمات . ليست إلاŅ صنفا ، إنها الصنف الأشمل لاستقراءات التجربة

لأكثر سهولة و الأكثر بساطة للحوادث التي نطلع عليها بواسطة الحواس ، أو ا
 27"الشعور

  
     Ŝ عند Ňالاستقرا Ƈالتبرير العقلي لقواني.ũ. ¾م:  
مبادئ الاستقراء و قوانينه تجريبية ، و إذا كانت كذلك فهذا " مل"اعتبر      

خاصة إلى قانون  يعني أنها استقرائية ، لأنها تكون قد انطلقت من ملاحظة
شامل ، و يلزم عن هذا أنه من أجل تأسيس الاستقراء لابد لنا من استقراء ، و 
هكذا يكون هذا النوع من الاستدلال أساسا لذاته ، و بالتالي تكون محاولة 
التأسيس هذه نوعا من العبث ، لأن المطلوب من البرهان يصير مقدمة له ممĉا 

  .يوقعنا في الدور
  

إن قوانين الاستقراء تجريبية ، فإن التجربة  –وفق رأي مل  –نا أيضا إذا قل     
الحسية تعطينا معرفة خاصة تتمثل في الصورة المستمدة من الموضوع الموجود 

بينما يجب أن ينطق القانون المتوصل إليه بالإستقراء على كل . في مجالها
  .موضوع مماثل للعينة التي أجريت عليها التجربة

  

                                                 
27 Ibid, P.P, 286-288 
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ي هذا أن الشامل صار مندرجا فيما هو خاص ، بينما يقتضي المنطق يعن     
خلاف هذا الرأي ، لأن القانون أشمل من التجربة، و بالتالي لابد من مبدإ آخر 
لا تجريبي لإقامة القانون ، و يعني هذا أنه لابد من مبدإ آخر لا تجريبي لإقامة 

  .الاستقراء
لاستقراء في بنائه القانون المعبر عن بما أن البحث العلمي يعتمد على ا     

اليقين الطبيعي ، فإنه لابد لنا من الثقة في هذا المبدأ ، و بما أن هذه الثقة لا 
يمكن أن يستمدها من المبدأ ذاته ، كما أنه لا يمكن أن يستمدها من التجربة ، 

  .اطيالأن مبدأ الاستقراء لا استقرائي ، و إذا كان كذلك فإنه يكون عقليا استنب
  

خلاصته أنه إذا كان هناك عامل مشترك مؤدē إلى ترابط   :القانوƇ اƕو¾       
حالتين أو أكثر للظاهرة موضوع البحث ، فإن هذا العامل هو علة الظاهرة أو 

  .معلولها
مل على هذا القانون بأنه صار بديهية .س.يعلق التجريبيون ، و منهم ج     

. ة و التكرار ، و يتفق هذا مع تفسيرهم مبدأ العليةبالنسبة إلينا عن طريق العاد
لكن ما هو العالم الذي يجعلنا نعتقد بأن تلازم حادثتين في الزمان و المكان 

  تلازما دائميĉا أو أكثريĉا يعني أن إحداهما علة و الأخرى معلول؟
  

للتسليم بهذه القضية يجب التسليم بقضية أخرى أيضا، و هي سيرورة      
ر الطبيعية وفق نظام ثابت، فما حدث في الماضي و ما يحدث الآن الظواه

بالنسبة لظاهرة معينة يمكن أن يحدث مستقبلا ، بل يجب أن يحدث بنفس الكيفية 
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يعتبر هذا القانون سابقا عن كل تجربة ، لأنه ضروري . التي حدث بها سابقا
  .لها ، و ما هو ضروري  للشيء لا يمكن أن يكون ناتجا عنه

  
كل ما يمكن أن تعطيه لنا التجربة الحسية في هذا المجال هو تتالي حادثتين      

في الحدوث لا غير، و العقل هو الذي يجعلنا نعتقد بأن إحداهما علة للأخرى ، 
لأن الطبيعة لا يمكنها أن تغير من كيفياتها ، فإذا كان الإتفاق بين حادثتين دائميĉا 

أن يقع عن طريق الصدفة ، لأن الصدفة  –ذن إ –أو أكثريĉا ، فمن المستحيل 
 ĉتعني عدم النظام ، و إذا كان الحال كذلك فإنه لا يمكن أن تكون هناك أي
معرفة علمية نظرا لكونه مخالفا مسعاها المتمثل في محاولة معرفة العلاقات 

  .الموجودة بين الحوادث الطبيعية
  

اهرة ما في حالة ، و لم و خلاصته أنه إذا حضرت ظ : القانوƇ الśاني     
تحضر في حالة أخرى تشترك معها في نفس العوامل ماعدا عاملا واحدا فقط ، 

  .فإن هذا العامل هو معلول هذا الظاهرة ، أو علتها ، أو جزء هام من هذه العلة
  : يقوم الباحث في هذه الحالة بعملية مقارنة بين حالتين مختلفتين 

موجودة ، و حالة أخرى تكون فيها غير موجودة حالة تكون فيها الظاهرة      
إن الدافع الأساس الذي يدفعه إلى القيام بعملية المقارنة هذه بين مجموعة . تماما

العوامل المتوفرة في الحالة الأولى و مجموعة العوامل المتوفرة في الحالة 
اء هذه ، الثانية هو اعتقاده بأنه لابد أن تكون هناك علة مؤدية إلى حالة الاختف

فما حدث لا يمكن أن يحدث اعتباطا ، و هذا تأكيد آخر لمبدأ النظام المتحكم في 
  .سيرورة الحوداث الطبيعية
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إن قيام الباحث بعملية المقارنة بين هاتين الحالتين قائم على أساس تسليمه      

ن إنĉ العامل المختلف بين مجموعتين من الحوادث تكو: القبلي بالقضية التالية 
فيهما الظاهرة مختلفة من حيث حضورها و غيابها هو علة هذه الظاهرة ، أو 

يعني هذا أنĉ هذه القضية هي التي تعمل على . جزء ضروري من هذه العلة
  .نحريك الباحث للقيام بمثل هذه التجربة القائمة على أساس المقارنة

  
اما فيما بينهما ، دون التجربة في هذه الحالة على حادثتين مختلفتين تم تطلعنا    

أن تطلعنا على أنĉ سبب الاختلاف يكمن في ذلك العامل الحاضر في الحالة 
الأولى الغائب في الحالة الثانية، إنĉ العقل هو الذي يولŅد فينا ذلك التساؤل المبدع 
الذي يمكننا من الاكتشاف ، لأن الكثير من الناس يعيشون مجموعة من الحوادث 

فة دون أن تثير فيهم أي تساؤل ، فهم يفتقرون إلى القدرة على الطبيعية المختل
التأمل التي تجعلهم يتساءلون عن سبب الاختلاف الذي يعيشونه في حياتهم 
 ÉلĄدĄالعادية، و هنا تكون العادة الناجمة عن الألفة عاملا في تعطيل البحث ، ب

  .إثارته
  

     Śالśال Ƈل مشترك بين حالتينو خلاصته إذا كان عناك عام : القانو 
أكثر يسجĐل فيها حضور الظاهرة ، بينما هناك حالين أو أكثر لا يسجل فيها أو

حضور الظاهرة ، و لا وجود لأي عامل مشترك بينها سوى غياب العامل 
الأول ، فإن العامل الذي تكون به مجموعتا الحالات مختلفة هو معلول الظاهرة 

  .من هذه العلة نفسها ، أو علتها ، أو جزء ضروري
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لتطبيق هذا القانون في الواقع البحث العلمي يجب القيام بتجارب متعددة      

تكون فيها الظاهرة حاضرة في مجموعة من الحالات ، ثم نقوم بتجارب أخرى 
نقارن بعد . متعددة تكون فيها الظاهرة غائبة في مجموعة أخرى من الحالات

العامل الذي كان حاضرا في مجموعة  القيام  بهاتين المجموعتين لنستنتج
الحالات الأولى أو العامل الذي تكرر غيابه في مجموعة الحالات الثانية، لأن 
 ćهذا العامل هو الذي يمكن أن يكون علة للظاهرة ، أو معلولا لها ، أو جزء

 لكن ما هو المبدأ العقلي الذي يقوم عليه هذا القانون؟. ضروريا من علتها

  
يقوم الباحث بتكرار حالات الحضور في مجموعة التجارب الأولى عندما      

فإنه يąسĄلĲم مسبقا بأنĉ الحالات المتشابهة في الطبيعة يجب أن تكون ناتجة عن 
نفس العلة ، و بالتالي من اجل العمل على تفسيرها يجب البحث عن عوامل 

ت الغياب في كما أن الباحث عندما يكرر حالا. المشتركة المؤدية إلى تشابهها
المجموعة الثانية من التجارب ، فإنه يسلم أيضا بأن غياب الظاهرة ناتج عن 
تكرار اختفاء العامل المتكرر في حالات الحضور الأولى، و بالتالي فإن القاعدة 

إذا كان هناك تلازم ضروري بين : الضرورية التي يقوم عليها هذا التسليم هي 
ب أن يكون هناك تلازم ضروري بينهما في العلة و المعلول في الحدوث يج

  .تعد هذه القضية من مقتضيات مبدأ عدم التناقض... الاختفاء أيضا 
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      Ŵالراب Ƈخلاصته إذا حذفنا من ظاهرة ما الجزء الذي نعرف   :القانو– 
أنه ناتج عن بعض العوامل المعلومة ، فإذا  –بواسطة عمليات استقرائية سابقة 

  .شيء كان هذا الشيء ناتجا عن العوامل الباقية بقي من الظاهرة
يتمكن الباحث بمقتضى هذا القانون من معرفة العوامل الدقيقة للحوادث ،      

لأن العلم لا يكتفي بالقول إنĉ حادثة ما هي علة حدوث حادثة أخرى ، بل يسعى 
ة و إلى إعطائها صيغة كيميائية معينة تفسر كيفية التفاعل الموجود بين العل

المعلول ، لأن قوة التأثير الموجودة في مادة ما ، لا تعني وجودها في كل جزء 
من أجزائها ، أي أنĉ هذه الخاصية ليست موجودة في كل عنصر من عناصرها 
، و إذا كانت موجودة في بعض عناصرها ، دون العناصر الأخرى ، فإن هذا 

  .العناصر لا يعني أنĉ مقدار هذه القوة متساوľ بين جميع هذه
  

بتطبيق الباحث هذا القانون يسلم مسبقا بأن طرح أي جزء فاعل في علة ما      
ينتج عنه طرح جزء آخر منفعل في المعلول ، و بالتالي فإن حاصل عملية 
الطرح في العلة يقابله حاصل مماثل في المعلول ، أي أنĉ الأجزاء الباقية في 

ينعكس على الأجزاء الباقية من المعلول  العلة هي التي تتضمن قدرا من الفاعلية
  .، و يعد هذا قاعدة يقوم عليها القانون الرابع من قوانين الاستقرار

  
      ũامŤال Ƈخلاصته إذا تغيرت ظاهرة ما تغير معينا ، و تغيرت  :القانو

معها ظاهرة  أخرى تغيرا مماثلا ، فإنĉ الأولى إما أن تكون علة للثانية ، و إما 
  .معلولا لها ، و إمĉا أن تكون مرتبطة معها برابطة سببية أن تكون
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يقوم هذا القانون على أساس مسلمة أخرى مفادها أنĉ هناك تلازما في      
التغير بين العلة و المعلول، فإذا تغيرت العلة بمقدار معين تغير المعلول بمقدار 

تحقيقها ، لأن إن هذه المسلمة تعتبر قضية قبلية تعمل التجربة على . مماثل
الباحث يدرك هذا مسبقا مما يجعله يسعى إلى تجسيده عمليا بتطبيقه الطريقة 
الرابعة من طرائق الاستقراء التي حددها كل من فرانسيس بيكون ، و جون 

  .ستيوارت مل
  

  :ŮورŖ التفكير الاستنباطي żي المنهŝ الاستقرائي      
يقوم بها الاستقراء بأنها واردة كلها  لاحظنا من خلال تناولنا القوانين التي     

لذا فإن أنسب قضية تستعمل للتعبير عن الحقائق العملية هي . في صيغة شرطية
القضية الشرطية المتصلة ، لأن مثل هذه الحقائق تبين العلاقات الثابتة الموجودة 
بين الحوادث ، و بالتالي فإن هذه القضية تكون مناسبة أكثر لتفسير هذه 

ات ، فإذا حدثت العلة حدث المعلول ، و القضية الشرطية المتصلة تفيد العلاق
بأنه إذا حدث المقدم حدث التالي ، فالمقدم يقع موقع العلة ، و يقع التالي موقع 

  .المعلول
بما أنĉ المبادئ التي يقوم عليها الاستقراء واردة في صيغة شرطية ، فهذا       

لمعلول إلى العلة  ، كما أن البحث العلمي يعني أن هناك ضرورة منطقية تشد ا
عندما يطبق هذه القوانين فإنه يحاول أن يسقط قضية شرطية متميزة بالشمولية 
على وقائع خاصة تتمثل في عالم الظواهر ، و نرى في هذه العملية أن هناك 

مل .س.نوعا من القياس الشرطي ، و تجسد هذا النوع من القياس طرائق ج
  فماهي الصورة القياسية لهذه الطرائق؟ الاستقرائية ،



76 

نقوم أولا بعرض طرائق الاستقراء مبينين القانون الذي أسست عليه كل      
  .واحدة منها ، ثم تحدد الصورة القياسية لكل طريقة

     Ŋ/ زم � وقانونهاƚطريقة الت:   
ة إذا كان هناك عامل مشترك يؤد إلى ترابط حالتين أو أكثر في الظاهر     

  .موضوع البحث ، فإن هذا العامل هو علة الظاهرة ، أو معلولها 
  

مثلا ، فوجدنا هناك ) ك(إذا قمنا بعدة تجارب لتحديد علة الظاهرة      
مجموعة من العوامل التي يقترن ظهورها مع ظهور الظاهرة ، ولتكن هذه 

ظة أنه كلما ، وأطلقتنا الملاح}د.ج.ب.أ{: العوامل متمثلة في المجموعة التالية 
إننا ). ك(اقترن عامل من عوامل هذه المجموعة بالعامل أ ظهرت الحادثة 

نستنتج من خلال هذه الملاحظة أن هذا العامل يمكن أن يكون علة الحادثة ، و 
  :يمكننا أن نختزل هذا المثال في الصورة الاستدلالية التالية 

بحضور } د.ج.ب.أ{إذا اقترن حضور أي عامل من عوامل المجموعة      
  .، فإن هذا العامل هو علة هذه الحادثة أو معلولها) ك(الحادثة 

إنĉ هذه القضية محددة بمقتضى القانون الذي تقوم عليه هذه الطريقة و      
تعتبر مقدمة كبرى وردت في صورة قضية شرطية متصلة موجبة ، ثم نحدد 

واسطة الملاحظة، قضية أخرى ، و هي القضية التي اطلعنا على موضوعها ب
  :فنقول 
  ).ك(هو الذي يقترن حضوره بحضور الحادثة } أ{لكن العامل      

نوع هذه القضية هي حملية مقترنة بأداة استثناء ، و تمثل المقدمة الصغرى من 
  :الصورة القياسية التي تكون نتيجتها 
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  .، أو معلولها) ك(هو علة الحادثة } أ{إذن ، فالعامل      
مل للإستقراء .س.الباحث عندما يطبق الطريقة الأولى التي حددها جنلاحظ أن 

، فإنه يطبق طريقة استنباطية متمثلة في قياس شرطي استثنائي متصل من 
  : إثبات المقدم يلزم عنه إثبات التالي : الشكل الأول الذي تقول قاعدته 

  
  : طريقة الاŤتƚف � و قانونها / ب     
مشترك بين حالتين أو أكثر يسجل فيها حضور  إذا كان هناك عامل     

بينما هناك حالتان أو أكثر لا يسجل فيها أي حضور للظاهرة، و لا . الظاهرة
وجود لأي عامل مشترك بينها سوى غياب العامل الأول ، فإن العامل الذي 
تكون به مجموعتا الحالات مختلفة هو معلول الظاهرة نفسها ، أو علتها ، أو 

  .من هذه العلة جزء ضروري
  

} د.ج.ب.أ{نبقي على العوامل التي سبق ذكرها في المثال الأول ، و هي      
في هذه الحالة نقوم بربط بعض هذه العوامل فيما بينها، ). ك(بالنسبة للحادثة 
  :فنلاحظ ما يلي 

تؤدي هذه الحالة إلى حضور الحادثة . ك ⇐} ج .ب.أ{ :الحالة الأولى 
للتعبير عن حدوث الحادثة،و نستعمل الرمز ) ك(الرمز  ، لأننا نستعمل) ك(
  ).ك(للتعبير عن عدم وقوعها ، و يعني هذا في اللغة المنطقية لا   ك

  .ك ⇐}  د .ج.أ{: الحالة الثانية 
  .ك ⇐}  د .ب.أ{: الحالة الثالثة 

  .ك ⇐}  د .ج.ب{ : الحالة الرابعة 
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  .ك ⇐}  ج .ب{ : الحالة الخامسة 
  .ك ⇐}  د .ج{: الحالة السادسة
  .ك ⇐}  ب .أ{: الحالة السابعة
  .ك ⇐}  ج .أ{: الحالة الثامنة

  .ك ⇐}  د.أ{: الحالة التاسعة 
  

) ك(حالة التي تكون فيها الحادثة للدلالة على ال) ح(إذا استعملنا الرمز      
حاضرة، أو غير حاضرة ، و أضفنا إليها رقما دالا على رتبة الحالة ، فإننا 

  :نلاحظ أن حالات الحضور تمثلها المجموعة التالية
  }9، ح 8، ح 7، ح 3،ح 2، ح 1ح{ح .مج

  
نلاحظ أن العامل المشترك بين كل مجموعة من المجموعات التي تمثل     

  .}أ{لحضور هو العاملحالات ا
  :بينما تتمثل حالات الغياب في المجموعة التالية  

  } 6،ح 5، ح 4ح{Ź .مج
  

نلاحظ أن النتيجة في كل مجموعة من هذه المجموعات كانت غياب      
  .}ج{رغم وجود عامل مشترك بينها، و هو ) ك(الحادثة 

الذي كان } أ{مل Ź مختلفة هو العا.ح ، و مج.إن العامل الذي كانت به مج     
  .حاضرا في الأولى و غائبا في الثانية
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، أو معلولها ، أو ) ك(هو علة الحادثة } أ{نستنتج من خلال هذا أن العامل      
  .جزء ضروري من هذه العلة

  : يمكننا أن نعبر عن هذه الطريقة بالصورة القياسية التالية      
ن الحالات تكون فيها الحادثة عة مإذا كان أيĉ من العوامل مشتركا بين مجمو -

حاضرة ،و اذا كان العامل نفسه غائبا في مجموعة أخرى من حالات ) ك(
، فإن هذا العامل هو معلول هذه الحادثة ، أو علتها ، أو ) ك(غياب الحادثة 

  .جزء ضروري في هذه العلة
هذه القضية هي مقدمة كبرى وردت في صورة قضية شرطية متصلة معبرة   

  .غة القانونية التي تقوم عليها هذه الطريقةعن الصي
، )ك(هو عامل مشترك بين مجموعة حالات حضور الحادثة } أ{لكن العامل  -

 .و هو نفسه العامل الغائب في مجموعة غياب الحادثة نفسها

لقد توصلنا الى تقرير هذه القضية عن طريق التجريب ، و هي عبارة عن 
، و نستنتج عن طريق ربطها بالمقدمة ) لكن(ء قضية حملية مقترنة بأداة الاستثنا

  :الكبرى التي سبقتها النتيجة التالية 
، أو علتها ، أو جزء ضروري من ) ك(هو ملول الحادثة } أ{إذن العامل  -

  .هذه العلة
تمثل هذه الصورة الاستقرائية قياسا شرطيا استثنائيا متصلا من الشكل الأول  -

 .يلزم عنه وضع التاليالذي تقول قاعدته إن وضع المقدم 

  
لنحذف من ظاهرة ما الجزء الذي نعرف : طريقة البواقي � و قاعدتها / ـج  
أنه ناتج عن بعض العوامل المعلومة ، فإذا بقي  -بواسطة عمليات استقرائية –
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         .من الظاهرة شيء كان هذا الشيء ناتجا عن العوامل الباقية
لإعتماد على التحليل، حيث يقسم الباحث كلا من العلة و تطبق هذه الطريقة با

المعلول إلى أجزاء ، و لجوؤء إلى هذه العملية ناتج عن حالة نفسية تنتابه ،  و 
تتمثل في الشك الذي يحثه على تحليل الظاهرة قصد تحديد العوامل المتفاعلة 

  :لتوضيح هذه الطريقة نعتمد على المثال الرمزي التالي. بدقة
هو علة الحادثة } أ{توصلنا من خلال الطريقتين السابقتين إلى أن العامل      
لكن هذا العامل ، و هذه الحادثة . أو هو جزء منها ، أو هو معلول لها) / ك(

أيضا كليهما مركب من عناصر متفاعلة ، و عن طريق تحليلهما و جدنا أن 
مركبة ) ك(و الحادثة  ،} هـ ، و ، ز{مركب من العناصر التالية } أ{العامل 

يعني هذا أن عناصر كل مجموعة من . }ح ، س ، ن ، م{من هذه العناصر 
للتأكد من علاقة التفاعل نقوم بحذف عنصر ما . المجموعتين متفاعلة فيما بينها

من عناصر المجموعة الأولى ، فإذا اختفى عنصر ما من عناصر المجموعة 
العنصر المختفي متفاعلان فيما بينهما، الثانية علمنا أنĉ العنصر المحذوف و 

بينما العناصر الباقية ناتجة عن العناصر التي لم يتم حذفها ، بحذفنا للعنصر 
من  } س،ن،م{وجدنا أن العناصر } أ{من مجموعة عناصر العامل } هـ{

نستنتج من هذه العملية أنĉ هذه العناصر الباقية من . بقيت موجودة) ك(الحادثة 
  .}أ{ناتجة عن العناصر التي لم تحذف من العامل  )ك(الحادثة 

  
  :تمكن صياغة الصورة الاستدلالية لهذه الطريقة كالتالي      

علة العناصر } أ{من مجموعة عناصر العامل } هـ{لو كان العنصر  -
  .، لاختفت هذه العناصر بحذفه) ك(المتبقية من الحادثة 
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ستنادا إلى القانون الذي تقوم عليه ينطلق الباحث من هذه القضية في بحثه ا     
، لأنها هي )لو(هذه الطريقة، و هي قضية شرطية متصلة استعملنا فيها الأداة 

  .الأنسب في هذا المجال كزنها تفيد استحالة الحدوث لاستحالة تحقق الشرط
  :عن طريق تحليل الحادثتين توصلنا إلى صياغة القضية التالية 

من } هـ{لم تحتف بحذف العنصر ) ك(من الحادثة لكن العناصر المتبقية    -
  .}أ{مجموعة عناصر العامل 

  
نستنتج عن طريق الربط بين المقدمة الكبرى ، و المقدمة الصغرى التي      

) لكن(وردت في صورة قضية حملية ، و هي كلية سالبة مقترنة بأداة الاستثناء 
  :ما يلي

ليس علة العناصر } أ{عامل من مجموعة عناصر ال} هـ{إذن ، فالعنصر  -
  ).ك(المتبقية من مجموعة عناصر الحادثة 

  
نوع هذه الصورة الاستدلالية هو قياس شرطي استثنائي متصل من الشكل      

الثاني ، الضرب الثاني، و في مثل هذا الضرب ترفع المقدمة الصغرى التالي 
  .لترفع النتيجة المقدم بالضرورة

  
  : نسبي � و قاعدتها طريقة التźير ال/ د     
إذا تغيرت ظاهرة ما تغير معينا، و تغيرت معها ظاهرة أخرى تغيرا      

مماثلا، فإن الأولى إمĉا أن تكون علة للثانية ، و إمĉا أن تكون معلولا لها ، و إما 
  .أن تكون مرتبطة بها ترابطا سببيćا
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ر يطرأ على هذا ، فإن أي تغي} أ{هي العامل ) ك(إذا كانت علة الحادثة      
يدخل الباحث في هذه الطريقة عامل . العامل يتبعه تغير مماثل في هذه الحادثة

  .التقدير الكمي ، لأن هذا العامل هو الذي يحدد له التغير من الناحية الكمية
  

ينطلق الباحث في تطبيقه هذه الطريقة من قضية يحددها القانون السابق، و      
  :مفادها 

متغيران تغيرا مماثلا ، فإنهما ) ك(، و الحادثة } أ{ن العامل إذا كا -     
  .مترابطا ترابطا نسبيا

  :عن طريق التجربة أثبت هذا الباحث أنهما كذلك ،فقال     
  .لكنهما متغيران تغيرا مماثلا -     
بالتالي يستنتج أنهما مترابطان ترابطا سببيا ، و هذا قياس استثنائي متصل      

  .الأول ، الضرب الأول الناتج عن وضع التالي بوضع المقدممن الشكل 
  

الملاحظ من خلال تحليلنا لطرائق كل من بيكون و مل الاستقرائية أنها      
أكدت على اهمية الملاحظة و التجريب ، و بهذه الطريقة نتوصل إلى معرفة 

لعلمي ، المقدمة الصغرى من الاستدلال الاستنباطي الذي نستعمله في التفكير ا
لأن موضوع هذه المقدمة متعلق بعالم الحوادث المتميز بصفة الخصوصية ، و 

  .لكي يتم بناء القوانين يجب الاستناد إلى مبادئ و قضايا شاملة
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: الفصل الثـالث  
المنطلقـات العقليـة للمنهـج 

 التجریبـي
 
: احثالمبـ  
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Śالـśـ¾ الŮالف  
  المنطلقاŘ العقلية للمنهŝ التجريبي

  
لمنهج التجريبي رأينا في الفصل السابق أن الإستقراء الذي يشكل دعامة ا     

في حاجة إلى أدلة تجعل الباحث يثق فيه، و قد أقمنا الأدلة المنطقية المؤدية إلى 
هذه الثقة، و يعني هذا أن المنهج العلمي لا يخلو من نشاط فكري، فالباحث لا 

و تحليله ينقل ما تعطيه إياه الملاحظة و التجربة مباشرة، بل يعمد إلى تفسيره 
  فيم تتمثل هذه الضوابط ؟وفق ضوابط عقلية، ف

  
الإطلاع على منطلق كل بحث علمي، فهي تمكن الباحث من تعد الملاحظة      

الحادثة التي يضعها موضع الدراسة، و هذه الحادثة لا توجد منعزلة في الطبيعة 
لكن الباحث . عن باقي الحوادث الأخرى، بل تشكل معها نظاما طبيعيا متكاملا

لذا فإنه يعمد إلى تحديد موضوع . إلا ما يهمه في بحثه لا يتناول من هذا كله
يجعله ينتقل من مجرد الملاحظة العابرة التي  دراسته، و يعتبر هذا التحديد إنتقاء

تكون فيها الذات منفعلة بما يحدث حولها في العالم الخارجي إلى ملاحظة 
  .تكون لها فيها فاعلية أكثرقصدية 

  
حظة القصدية بعض المعطيات الأساسية التي يقيم يستخلص الباحث من الملا     

أعمى لما تنقله إليه  عليها تفسيره للحوادث، و هو لا ينقاد في هذه العملية انقيادا
من إلتماس حقيقتها، و هنا الحواس، بل يعمد إلى إخضاعها لمعيار عقلي يمكنه 

تكمن  تتدخل الذات في ترجمة الوقائع المحسوسة إلى أفكار مجردة، و فيها
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حقيقة الإدراك أو الوعي بالعالم الخارجي الذي قال عنه العالم النفساني فيليب 
     1»هو فعل خلاق يبني من خلاله الفرد عالما خاصا به من التجارب  «: موللر

  
يحصل الوعي المتزايد بحقيقة الوقائع الملاحظة نتيجة تركيز يقوم به      

صياغتها في التي يمكن أن تخادعه إلى الباحث ليتجاوز تلك الصور المحسوسة 
إنه لا وجود لإدراك بدون  .شكل مفاهيم مجردة يكون للخيال العلمي و ظيفة فيها

ذات مدركة، فهو الجانب الذاتي الذي يعمل على تأويل ما تنقله إلينا الحواس من 
د إننا عندما ندرك الأشياء في هذا العالم فإننا نحد. العالم الخارجي المحيط بنا

مواقعها بالنسبة إلينا، و بالتالي يحصل لدينا وعي بذواتنا لأن المفاهيم المختلفة 
  .التي نطلقها على الأشياء المحيطة بنا هي عبارة عن إضفاء ذاتي نصبه عليها

  
يقوم الفعل الإدراكي على نشاط بدني متمثل في حركة الحواس التي تنقل      

جي لتتحول فيما بعد إلى أفكار تمنحنا مزيدا إلينا صورة الأشياء من العالم الخار
من الوعي بهذا العالم، و في هذا قال الفينومينولوجي الفرنسي هنري 

يرتكز كل وعي على البناء الحركي للبدن كله، و على تنظيم هذه  «: دولاكروا 
في مستويات مختلفة من البدن، و الشبكة من النشاطات المتخصصة المتمركزة 

الحركي كأساس لسلوك كل  –كل حركة، يوجد التوازن الحسي  قبل كل فهم و
جهازنا النفسي، إن توتره يشد كل الكتل و يولد كل الحركات، فبدننا يمدنا 
بمحاورنا و بإحداثياتنا، ففي هذا الكون الذي لا يوجد فيه أعلى و لا أسفل، لا 

ياء عن طريق يمين و لا يسار ينظم البدن عالمنا، و من خلال تنظيمه عالم الأش
                                                 

PH. MULLER, La psychologie Dans le Monde Moderne, Bruxelles, Charles Dessart, -1   
Editeur, 1963, P. 103.                            



86 

بها عن الإدراك المتكون الحركات المكونة للإدراك و الحركات التي يجيب 
      2»ينظم ذاته أيضا 

  
إن الصور التي يأخذها الباحث من ملاحظته الواقعة المدروسة لا معنى لها      

مالم يتم تأويلها إلى مفاهيم مجردة تجعلها حاضرة بالنسبة إليه في كل آن، و 
مسميات  ة بنا المفاهيم هذه على أساس خيال يبدع الباحث من خلالهتقوم عملي

                                                    .للأشياء التي يدرسها
  

ينقل الباحث الحوادث التي يدرسها من الوجود العيني إلى الوجود الذهني      
ة محسوسة، و يسمى هذا الذي يجعلها حاضرة بالنسبة إلينا رغم غيابها عنا كماد

  .تجريدا
  

تتم عملية التجريد عن طريق إعطاء الأشياء ألفاظا تدل عليها، و ذلك      
بتحديد جنسها و أنواعها، فإدراك الأشياء المحيطة بنا في هذا العالم يحصل من 
خلال الصور المرسومة عنها في الذهن، و لا يمكن لهذه الصور أن تكون كذلك 

معنى بالنسبة إلينا و اللغة هي الوعاء الحامل لهذه المعاني، فمالم إذا لم تكن ذات 
  .للصورة خارج الذهنوجود  يستقم اللفظ لم يحصل المعنى، و بالتالي فلا

  
هي لفظ ذو دلالة تنطبق على موضوع  -كما عرفها النحويون-الكلمة      

موضوع الذي هو الذي هو اللفظ و المدلول  معين، فهناك علاقة بين الدال

                                                 
   H. DELACROIX , Les grandes formes de la vie mentale paris, P. U. F, 1947, P. 4.- 2 
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لكن هذه العلاقة ليست ضرورية في اللغة الإصطلاحية التي هي لغة . الدلالة
العلم، كما أنها ليست ضرورية في اللغة الطبيعية، بل هي علاقة تحكمية 
يتواضع عليها مجموعة من الناس، و الباحث هنا مطالب بإنتقاء الأسماء الذالة 

  ذلك ؟على ما يتوصل إليه من كشف جديد، فكيف يتم له 
  

أحكاما، و لتكوين هذه الأحكام يصوŹ الفكر تتضمن المعرفة العلمية      
  تصورات عن الأشياء التي يحكم بها أو عليها، فكيف تتم هذه الوظيفة ؟

  
لكي تكون الأشياء التي تقع عليها حواسنا ماثلة في الذهن يتعين على الفكر      

ي الفكر مجردا عن مادته، و ذلك أن يحددها بألفاظ تدل عليها، فالشيء يوجد ف
من خلال المعاني التي يحتفظ بها عنه، لكن أي شيء في المادة يفضي إلى مثل 

            ! هذه المعاني ؟
  

الأداة الدماغية التي  « :الفيلسوف الفرنسي المعاصر ليون برانشفيك  قال     
ية النوع الحيواني يكون بواسطتها نوعنا الحيواني شيئا آخر تماما متميزا عن بق

هي اللغة، فهي لا تمكننا من التواصل مع من يماثلنا فقط، بل تمكن كل واحد 
  .3»منا من التواصل مع ذاته ليعيها، و بالتالي يتمكن من البقاء 

  
ندرك من خلال هذا القول أن اللغة ليست وسيلة للتواصل مع الغير فقط، بل هي 

 - يضا، فوجود مادة الشيء يقترن وسيلة لوعي الذات و العالم الخارجي أ
                                                 

3 - L. BRUNSHVICG, la physique du vingtième siècle et la philosophie, Paris, Hermann et 
Cie Editeur,1936, P.5     



88 

بفاعليتها على الحواس و ببطلانها يتعطل و جود هذه المادة  - بالنسبة للذات 
بالنسبة إليها، لكن النفس تبقى على صورة الشيء عن طريق قيامها بوظيفة 
التجريد التي تعتبر فعلا قصديا، و لا تجريد بدون لغة، حتى و إن كانت هذه 

 شيء ما في الذهن يجب أن يكون هناك حدĈ يتحدد تصور اللغة بسيطة، فلكي 
عليه، و هذه وظيفة تقوم بها الذات، لأن التصورات ليست مجرد إنفعالات  يدل

حسية مباشرة، بل هي وظيفة تجمع بين الصفات التي تحملها موضوعاتها في 
صورة موحدة يختصرها المعنى المكون عنها، و قد أشار إلى هذا المعنى 

" نقد العقل الخالص) " 1804-1724(ف الألماني الحديث إيمانويل كانط الفيلسو
على إنفعالات،  –من حيث ما هو حسي  –يرتكز كل حدس «: قائلا ) 1781(

أما بالنسبة للتصورات فترتكز على وظائف، و أقصد بالوظائف وحدة الفعل 
  .4».الذي يجمع تمثيلات مختلفة في إطار تصور مشترك

  
  : ذه الفكرة نستند إلى المثال التالي لتوضيح ه     
عندما تعترض حواسنا مادة ما، فإن هذه المادة تحتوي على خصائص      

الصلابة، الكتلة، اللون، العناصر : تميزها عن باقي المواد الأخرى مثل
إلخ، تنقل إلينا هذه الخصائص متفرقة، لكن التصور ... الكيمياوية المكونة لها 

يجمع بين هذه الخصائص كلها، و لا شيء في الإحساس  الذي نكونه عنها
لذا يلزم أن يكون المجمع لهذه الإحساسات شيئا آخر وراء الإحساس . مجمع لها

و هو الفكر الذي يعمل على تحليل الأشياء إلى عناصرها البسيطة، ثم يركب 
يمكن أن .. بينها ليكون منها تصورا عن الشيء الذي يضعه موضع الدراسة 

                                                 
E. KANT, La raison pure ( textes choisis), traduit par F. KHODOSS, Paris, P.U.F, 1968, P, 

52. - 4  
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إن الإدراك هو طاقة ذاتية خلاقة تعطى الإنطباعات الحسية ل من خلال هذا نقو
حيوية تجعل منها أشياء ذات معنى يمكن تصورها، و قال ليون برانشفيك في 

لكي نمارس قدرتنا على إثبات الواقع بطريقة مشروعة يجب ألاŅ  « :هذا المعنى 
بالتفاصيل ق إثرائها نكتفي فقط بتكميل المعطيات المباشرة للإدراك عن طري
  5».التي تفلت من حواسنا، بل يجب تثبيتها بقدرة تأويل خارقة

  
يفيدنا هذا في البحث العلمي عن طريق ضبط التطورات العلمية بتعريفات      

لا يكتنفها الغموض، و يجد الباحث نفسه مضطربا في هذه الحالة إلى  حةضوا
عن موضوع ما  ندما نصدر أحكاماإننا ع. الإستعانة بقواعد التعريف المنطقي

يجب أن يكون هذا الموضوع واضحا في الذهن، و لا يمكن أن يكون كذلك في 
ينطلق في بحثه من مجموعة تعريفات  –مثلا–غياب تعريف يحدده، فالفيزيائي 
القوة، الطاقة، الحركة، العطالة، الكمون، : للتصورات التي يستعملها مثل 

كل فكرة قبل إصدار حكم ما يجب أن تكون  «: ونو قال لوسين ب. الفعل،،،إلخ
يجب على الباحث خصوصا . فيه معرفة تعريفا جيدا دائما، و هذا بقدر الإمكان

أن يدرك بوضوح تام موضوع حكمه قبل أن يستخلص النتائج، و إلا تعذر عليه 
الإستدلال دون الوقوع في الخطإ، لهذا الشرط العام ما يبرره، فكيف يمكننا أن 
نسمع عن الغير إذا كنا نعجز عن سماع ذواتنا جيدا ؟ إن التعريفات لا يجب أن 

إن .. أو سماعيها هذا فضلا عن قرائها . تبقى غامضة في فكر صاحبها

                                                 
L. BRUNSHVICG, OP, Cit, P,5. - 5  
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التواصل بين الأفكار يبقى مستحيلا تماما دون أن تكون هناك تعريفات 
   6».تضبطه

  
ن الحادثة حظاته فكرة عيستخلص الباحث من ملا: بناŇ القانوƇ العلمي      

للإنطباعات الذاتية  يصوغها في صورة افتراض، و هو عبارة عن بناء عقلي
المسجلة عن الحادثة، و لا يمكن إعتبار الإفتراض قانونا مالم يتم التأكد منه عن 

البحث  في الفرضطريق التجريب، و لئن كان التجريبيون قد أنكروا و ظيفة 
إلاŅ أن  –ات الإستقراء عند كل من بيكون و مل كما رأينا في خطو – العلمي

الصدد هناك من أكد على هذه الوظيفة و اعتبرها ضرورية، و نجد في هذا 
مدخل " الذي قال في كتابه ) 1878-1813( الفيزيولوجي الفرنسي كلود بيرنار 

الفكرة التجريبية هي أيضا فكرة قبلية تتجلى  «) : 1865" (إلى الطب التجريبي 
. ورة إفتراض يلزم أن تكون نتائجه خاضعة لضوابط تجريبية يثبت قيمتهفي ص

، لأن يتميز فكر المجرب عن فكر الميتافيزيائي و المدرسي بعدم الغرور
لقد مر الفكر ... التجربة تزيده في كل لحظة وعيا بجهله النسبي و المطلق 

  7» .بالإحساس، العقل ثم التجربة –في مختلف تطور مراحله  –البشري 

  
ثقة الباحث على أساس ذاتي يتمثل في عدم  -هو الآخر  - يقوم التجريب      

في نفسه، فهو عندما يبني الفرض لا يجزم بصحته لأول وهلة، بل يشك فيه، 
                                                 

L. BONNOT, Essai sur les fondements de la logique, et sur la méthode causale, Paris, P.U.F, 
1943, P. P, 128- 6  

et 129.                             
                              

CL BERNARD, Introduction à L’étude de la médecine experimetale, Paris, GARNIER 
FLAMMARION, 1965-7 P. 60.                             
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في هذه العملية هو عامل  منطلقه. ريب مما يدفعه إلى التأكد منه عن طريق التج
يلسوف الرياضي الفرنسي هنري التكذيب الذي يرتد على الذات، حيث يرى الف

أن الفرضية يجب أن تخضع للتجريب كي تكون ) 1912- 1854(بوانكاري 
ناجحة، فإذا أثبتت التجربة فشلها يجب على الباحث أن يلغيها حالا، دون فكرة 

   8مسبقة
  

عندما يحدث التطابق بين التجربة و الفرضية ترتقي هذه الأخيرة إلى منزلة      
أ هذا القانون استنادا إلى عملية تعميم النتائج المستخلصة من القانون، و ينش

استقراء العينات، و تنتج هذه العملية عن مسلمة عقلية قبلية مفادها القول بوحدة 
الطبيعية، لأنه لو لم تكن الطبيعة كذلك لتعذر علينا بناء القانون، فليس بإمكان 

الأخير إنه تصدق عليهم  الموضوع ليقول فيالباحث أن يقوم بفحص كل أفراد 
صفة معينة، بل يكفي أن يلاحظ هذه الصفة في عدد معين منهم لكي يقوم بتعميم 

لذا فإننا نلاحظ كما قال هنري بوانكاري أن كل تعميم يفترض إلى حد . الحكم
   9.معين الإعتقاد بوحدة طبيعية و بساطتها

  
لي متمثل في مبدأ الهوية تعتبر هذه المسلمة فكرة قبلية ناشئة عن عامل عق     

الذي يقتضي و حدة الشيء في صفاته الذاتية مهما كان متعددا في أفراده، 
فالملاحظة لا يمكنها أن تقوم بعملية التعميم نظرا لمحدوديتها بالموضوع الذي 
يقع عليه الإحساس، بينما العقل هو الذي يقوم بالجمع بين أفراد مختلفين بالعدد 

                                                 
 ,H. POINCARE, LA SCIENCE ET L’hypothèse, PARIS, FLAMMARION, 1968, P  :أنظر  – 8

165.  
 .P, 61 أنظر  - 9
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نسميها النوع أو الجنس، و قد أكد على هذه الفكرة الفيلسوف في وحدة لا تنفصم 
) 1781(في كتابه نقد العقل الخالص ) 1804-1724(الألماني إيما نويل كانط 

 من حيث كونها معطى –تشكل الوحدة التركيبية لتعدد الحدس  «: حين قال 
ه، و لا مبدأ الهوية للقوة المدركة ذاتها التي تسبق فكري المحدود كل –قبليا 

في كل حال من الأحوال  –يوجد الإرتباط في المواضيع، و لا يمكن أن يستمد 
في  –على العكس من ذلك  –من الإدراك الذي يتلقاه الفهم منها، بل يوجد  –

على الربط القبلي و ليس شيئا آخر سوى القدرة  –في حد ذاته  –الفهم الذي هو 
و حدة هذه القوة، و في هذا يمكن المبدأ إرجاع الصور المتعددة التي يتلقاها إلى 

 10».الأعلى للمعرفة البشرية برمتها

  
عندما لذا فإننا . تجد الطبيعة التي نسعى إلى معرفتها وحدتها في ذواتنا     

نحاول أن ندرك العالم الخارجي فإننا ندركه من خلال إطلاعنا على أنفسنا، و 
إن العقل هو . مبهمة لا معنى لهابدوننا تبقى معطيات التجربة الحسية أشياء 
انطباعاتنا الحسية و هو الذي يجعلها الذي يشكل الأطر التي تصب فيها مختلف 

متمايزة بالنسبة إلينا، و هذا ما جعل كانط يعتبر الذات محور كل معرفة حين 
من الضروري مطلقا أنه يرتبط في معرفتي كل وعي بوعيي أنا  « :قال 

حدة تركيبية لتعدد الوعي، و هي معروفة بطريقة شخصيا، حيث توجد هنا و
قبلية و تصلح أن تكون أساسا لقضايا تركيبية قبلية أخرى تخص الفكر المحض، 

يصلح أن يكون الزمان و المكان أساسا لقضايا متصلة بصورة الحدس كما 
يجب أن تكون كل حالات الوعي التجريبية مرتبطة (العادي، إن هذه القضية 
                                                 

E. KANT, LA RAISON PURE, EXTRAITS CHOISIS PAR, F. KHODOSS, PARIS, P.U.F, 
1968, P, 72. -10 
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مبدأ تركيبي قبلي مطلق لفكرنا بصفة ) احدة هي الوعي بالذاتبحالة وعي و
لا يمكن للحواس أن تمدنا  «: و يضيف قائلا في هذا المجال 11».عامة

بالإتصال الموجود بين أجزاء موضوع ما، و لا يمكن أن يكون هذا الإتصال 
محتوى في الصورة الخالصة للحدس الحسي أيضا، فهو فعل للملكة التصويرية 

فعل للفهم، فليس بإمكاننا أن نتصوره في  –إذن  –كل إتصال هو .. قائية التل
موضوع ما دون أن نقوم بربط ذواتنا، و يعتبر الإتصال التمثيل الوحيد من بين 
التمثيلات الذي لا يمكن أن يستمد من موضوعاته، و أن الذات هي وحدها التي 

    12».تستطيع أن تمدنا به
  

أن التجربة الحسية تطلعنا على خصائص العينات التي نفهم من خلال هذا      
و قع عليها البحث فقط، بينما الذات هي التي تقوم بتعميم هذه الخصائص على 
باقي أجزاء الموضوع استنادا إلى أفكار و مبادئ قبلية تقوم على أساس التسليم 

لأجزاء التي بوحدة الطبيعية، أي أن الأجزاء التي لم يقع عليها الإختبار شبيهة با
  .وقع عليها الإختبار

  
، و هي نرى في هذه العملية نوعا من الإستدلال يسمى في المنطق المماثلة      

أن ما يصدق على شيء معين من أحكام يصدق على شيء آخر يشترك معه في 
نفس العلة، و بما أن الهوية الواحدة تعتبر علة الجنس أو النوع، فإنه ما يصدق 

اد بإعتبار إندراجهم في أحدهما يصدق على البعض الآخر على بعض الأفر

                                                 
Ibid, P, 73. -11 

Idem, P, 74. -12 
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إيجابا أو نفيا، لأن الهوية المشتركة تمثل علة وجود الأفراد المندرجين فيها من 
  .حيث هي محددة للصفات الضروري لتميزهم عما سواهم من الأنواع

  
لال ينطوي التعميم الذي يطبقه الإستقراء العلمي على هذا النوع من الإستد     

الذي ذكرناه، لأنه لا يكون منتجا و موصلا إلى القانون العلمي إلاŅ إذا كان 
مطبقا على أفراد متماثلين مع الأفراد الذين أجري عليهم الإختبار، فبإمكان 

أن يشمل كل أنواع العلاقات سواء تلك المتعلقة بشروط « الإستقراء التعميمي 
، أو تلك المتعلقة بإنشاء فئة ما، إنه التواجد، أو تلك المتعلقة بشروط التتابع

يعطي نتيجة إما أن تكون موجبة، و إما أن تكون سالبة، و هذان نموذجان 
كل من أ، ب، ج هي م، و كل من أ، ب، ج، هي : أساسيان شائعا الإستعمال 

كل من أ، ب، ج، ليست هي م، : الثاني إذن كل ما هو ى هو م، و النموذج . ى
أجري الإختبار  13» ي ى، إذن لا واحد مما هو ى هو مو كل من أ، ب، ج، ه

في هذين المثالين على بعض العناصر و هي أ، ب، ج، و عندما أثبتت علاقتها 
بـ م في المثال الأول و عدم علاقتها بها في المثال الثاني عمم الحكم على باقي 

       .الأفراد المشاركين لهم في نفس الفئة
  

ماثلة على ملاحظة الخصائص المشتركة بين موضوعين تقوم العملية المت     
إثنين، و هنا لا يلتفت الفكر إلى تلك الصفات العرضية التي تجعل أفراد النوع 
الواحد متمايزين فيما بينهم، لأن هذه الصفات لا حصر لها، و تقتضي المماثلة 

                                                 
L. BONNOT, OP. CIT, P, 180. -13 
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ث يالفيزيائية ضرورة للكشف عن العوامل المشتركة بين موضوعين أو أكثر بح
  .متى توفرت هذه العوامل ظهرت الحادثة

  
لا يمكن أن نقر في هذه الحالة بأن العملية المماثلة قائمة على أساس      

التجربة الحسية نتيجة كونها منطلقة من ملاحظة الخصائص الموجودة في بعض 
العينات التي يقع عليها الإختبار، بل يوجد في هذه الملاحظة نوع من التجريد، 

حث يستمد منها ما يتعلق بالحادثة فقط، ثم يقوم بتوسيع النتيجة المستخلصة فالبا
إلى أجزاء أخرى لم يشملها الإختبار، و قد أكد على عقلانية المماثلة الفيزيائي 

 Ťالمماثلة هي  «: حين قال  )1916-1838(النمساوي المعاصر إرنست ما
خاصية واحدة متطابقة  حالة خاصة للتشابه، فلا يمكن أن تكون إلا إذا وجدت

مدركة بين موضوعين، إنه من الممكن أن توجد في خصائص موضوع ما 
علاقات متطابقة مع خصائص موضوع آخر، و بالتالي يمكننا أن نقول أن 
المماثلة هي تشابه تجريدي، لأن الملاحظة الحسية المباشرة لا يمكنها أن تكشف 

ت الموجودة بين خصائص عنها إلاŅ بعد المقارنة التجريدية للعلاقا
    14»الموضوعين

  
يحاول الباحث دائما أن يكشف عن العوامل المشتركة بين الحالات التي      

يسجل فيها حضور الحادثة، لأن حضورها دليل على حضور عواملها، فإذا 
فيها، كانت حاضرة في مواضيع مختلفة، فإن هذا يدل على وجود نفس العوامل 

                                                 
E. MACH, LA CONNAISSANCE ET L’ERREUR, Traduit par, MARCEL DUFOUR, Paris, 

Ernest-14 Flammarion Editeurs, 1908, P. 227.      
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أمكننا أن ننظر إلى الروابط  –في بحث ما  –ع المعتبرة المواضيتغيرت  «فإذا 
 15»المتباعدة لأفراد فئة ما، و أن نأخذ بما هو ثابت من بين كل هذه التغيرات 

  
يرى ماŤ أن المماثلة يتعذر تبريرها بواسطة البرهان المنطقي، حيث أقامها      

البحث العلمي، على أساس نفساني، و هنا يدخل عاملا من العوامل الذاتية في 
احث مثل لا يمكنها أن تمنح الب –كما قال بها التجريبيون  -لأن الموضوعية، 

عندما نلاحظ ماهية «إنه . هذه الثقة نظرا لمحدوديتها بمعطيات الملاحظة الحسية
مابين خصائص متنوعة لموضوعين نعتقد أن هذه الماهية سوف توجد بين 

ه تبريرا منطقيا، فتقريرات المنطق لا الخصائص الأخرى، و هذا لا يمكن تبرير
لكن يمكن أن نؤسس هذا على قاعدة . تضمن سوى الإتفاق الذي كان ملاحظا

نفسية و فيزيولوجية، إن الإستدلالات القائمة على المطابقة و المماثلة لا تستلهم 
 –، إذا كانت الخصائص من المنطق الصوري، بل تستلهم من علم النفس

أما إذا كانت علاقات . كة مباشرة تكلمنا هنا عن المطابقةمدر –موضوع البحث 
   16».مجردة فمن الأفضل أن نستعمل لفظ المماثلة

  
يتضمن التعميم الذي يقوم به الباحث في بناء القانون العلمي عمليات ذهنية      

تتمثل في تصنيف الأفراد الذين يشملهم هذا القانون وفق خصائصهم، و كما 
إلاŅ لما هو ضروري  –في هذه الحالة  –ه لا يجب الإلتفاف ذكرنا من قبل إن

الإنجليزي و ليام ويوال أن يقيم الإستقراء لدراسة الحادثة، و قد حاول الفيلسوف 
تكتمل شجرة العلم في وحدة القضايا المتصلة لتكون  «: على هذا الإعتبار فقال 

                                                 
Ibid, P. 230. -15 

Idem, P, 231 et 232. -16 
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الغصن مثال عن  فيها فرعان في نفس يتحد قضية واحدة تعلوها، ففي كل حالة
إن القضية الواحدة هي عبارة عن تجميع عدة قضايا ثم إختبارها . الإستقراء

يوجد في الإستقراء إلى جانب التجميع البسيط لحالات ... بواسطة الإستقراء 
رتباط و الوحدة الذي خاصة تصور جديد دائما، و يتمثل هذا التصور في مبدأ الإ

إن الإستقراء ليس مجرد تكديس للمواد . الفكر على الحالات الخاصةيضفيه 
  التي تتضمنها أجزاء القضية الجديدة، بل هو فعل مكمل خلاق يعطي  

   17».الفهم هذه المواد شكلا جديدا –بواسطته  –
  

يقصد ويوال بهذا القول أن حقيقة الإستقراء لا تكمن في عملية التركيب بين      
نون الذي يكتشف الباحث، بل تكمن في القضية الجديدة المتمثلة في القاأجزاء 

الروابط الموجودة بين هذه الأجزاء، و هذا ما لا يمكن الكشف عنه بواسطة 
  .إنما هو وظيفة يقوم بها الفكر. التجربة الحسية

  
تعبيرا عن العلاقات الثابتة الموجودة بين  –إذن  –يعتبر القانون العلمي      

العوامل حدثت الحادثة، و يمكن مجموعة من العوامل، فمتى حضرت هذه 
إن هذه . إذا توفرت نفس الشروط حدثت نفس النتائج: تلخيص هذا في قولنا 

العلاقات الثابتة ليست شيئا آخر سوى كونها صورة من صور مبدإ العلية العام 
  .الذي هو مبدأ عقلي يسري مفعوله في ظواهر الكون

  

                                                 
W. WHEWELLE, De La Construction de la science, (Novum Organum, Renovatum), Traduit 
par, R. - 17 blanché, Paris, Librairie philosophique J. VRIN, 1938, P, P, 97 et 98.   
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، أو السبب الكافي الذي قال به يةلقد اتخذت السببية في العلم صورة الحتم     
، لأن العلم الحديث لا يتدرج في سلسلة الأسباب إلى مالا نهاية بحيث ليبنتز 

يبقى فكر الباحث يدور في حلقة مفرغة لا تؤدي به إلى أية نتيجة، بل يحسم هذا 
بمحاولة كشفه عن مجموعة العوامل الضرورية و الكافية لحدوث الحادثة التي 

 استها، و تكون القضية الشرطية في هذه الحالة أكثر ملاءمةهو بصدد در
يكون فيها صدق  «للتعبير عن هذا المبدإ، لأنها تفيد التلازم بين حادثتين بحيث 

التالي على تقدير صدق التالي على تقدير صدق المقدم، لعلاقة بينهما توجب 
  .المتصلةهذا على القضية الشرطية و ينطبق  18»ذلك كالعلية و المعلولية

  
للقضية الشرطية المتصلة من الخصوبة ما يمكنها من إحتواء القضايا      

العلمية، لأن هذه القضايا إما أن تكون معبĉرة عما هو ذاتي في الموضوع، و 
بالتالي هناك تلازم بين المقدم و التالي، و إما أن تكون معبرة عن إتفاق زمني 

  .لحدوثبينهما، و هذا ما يعرف بالتتابع في ا
  

لقد حدد المناطقة عدة أنواع للقضية الشرطية المتصلة، و تتضمن هذه      
الأنواع الصيغة العقلية لمبدإ الحتمية الذي يعتبر أساس القانون العلمي عند 
التجريبين، و لنعرض هذه الأنواع كما حددها صاحب الرسالة الشمسية في 

، ثم نبين )م1276- م1203/هـ600(القواعد المنطقية نجم الدين القزويني 
  .مدى ملاءمتها لإحتواء القضايا العلمية

                                                 
، 1998نجم الدين القزويني، الشمسية في القواعد المنطقية، تحقيق مهدي فضل االله، بيروت، المرآز الثقافي العربي،   - 18
  . 216. ص
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  :19تتلخص هذه الأنواع فيما يلي     
  : من قضيتين حمليتين  القضية الشرطية المتصلة المؤلفة .1

  :تصلح هذه القضية للتعبير عما هو ذاتي في الموضوع مثل 
  .كلما كان الجسم إنسانا فهو حيوان

  :  لمؤلفة من قضيتين متصلتين القضية الشرطية المتصلة ا .2
تحمل القضية الشرطية المتصلة الأولى في هذه القضية الصيغة الموجبة لحادثة 
ما، بينما تحمل الأخرى الصيغة السالبة للحادثة ذاتها، و في هذا تعبير عن 

. التلازم في الحضور و التلازم في الغياب: ماقاعدتين أساسيتين للإستقراءه
  : مثال 
درجة الحرارة إلى ما دون الصفر تجمد الماء، و كلما لم  انخفضت اكلم     

    . تنخفض إلى مادون الصفر لم يتجمد الماء

  : القضية الشرطية المتصلة المؤلفة من قضيتين منفصلتين  .3
إلى قسمين، و  تفيد أولى هاتين القضيتين المنفصلتين انقسام موضوع ما

منهما بأحد القسمين السابقين،  احدةتفيد الثانية وجود حادثتين تتصل كل و
  : مثالها و

أن يكون الحيوان و لودا، و إما أن يكون بيوضا، كلما كان دائما إما 
فدائما إما أن يكون يلد ولادة حقيقية، و إما أن يكون يلد عن طريق تفقيص 

  .بيضه
و المقدم  و متصلة،القضية الشرطية المتصلة المؤلفة من حملية  .4

  : ة، و مثالها فيها هو الحملي

                                                 
  . 115، 114نفس المرجع، ص،: أنظر  -  19
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إذا كانت البكتيريا المنتشرة في الهواء علة التعفن، فكلما كان الطعام 
  .معرضا للهواء كان قابلا للتعفن

القضية الشرطية المتصلة المؤلفة من حملية و متصلة، و المقدم  .5
  :فيها هو المتصلة، و مثالها 

  .فهو معدن كلما كان الجسم متمددا بتعرضه للحرارة
رطية المتصلة المؤلفة من حملية و منفصلة، و المقدم القضية الش .6

  :  فيها هو الحملية، و مثالها
  .إذا كان هذا الجسم حيوانا فهو إما أن يكون عاشبا، و إما أن يكون لاحما

القضية الشرطية المتصلة المؤلفة من حملية و منفصلة، و المقدم  .7
  :فيها هو المنفصلة، و مثالها 

ا أن يكون عاشبا، و إما أن يكون لاحما، فهو كان هذا الجسم إمكلما 
  . حيوان

إذا : القضية الشرطية المتصلة المؤلفة من متصلة و منفصلة، و مثالها .8
كان الجسم متكاثرا فهو حيوان، فدائما إما أن يكون الجسم متكاثرا، و إما أن لا 

  .يكون حيوانا
مقدم القضية الشرطية المتصلة المؤلفة من متصلة و منفصلة، و ال .9

 : فيها هو المنفصلة، و مثالها

إذا كان دائما إما أن يكون الجسم متكاثرا بالولادة، و إما أن يكون متكاثرا 
  .بتفقيص بيضه، فإنه كلما كان الجسم متكاثرا فهو حيوان
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نرى أن الأسوار المستعملة في التعبير عن أنواع القضية الشرطية المتصلة      
قدم و التالي، و القوانين التي يقتضيها هي نفسها القوانين هذه تفيد التلازم بين الم

التي تقتضيها الحتمية المطبقة في العلوم التجريبية و التي يمكننا تلخيصها 
  :فيمايلي

  .نفس العوامل تلزم عنها نفس النتائج )1
 .النتائج المختلفة ناشئة عن أسباب مختلفة )2

عطي أحيانا أخرى نتائج تعطي الأسباب المختلفة أحيانا نفس النتائج، و ت )3
 .مختلفة

تنشأ النتائج المختلفة عن نفس الأسباب أحيانا، و تنشأ عن أسباب مختلفة  )4
 .أحيانا أخرى

  
  :يقابل هذه القوانين في المنطق القوانين التالية    

  .صدق المقدم يستلزم صدق التالي )1
 .كذب التالي يستلزم كذب المقدم )2

 .صدقهلي، و إما أن يستلزم كذب المقدم إما أن يستلزم كذب التا )3

 .صدق التالي إما أن يستلزم صدق المقدم، و إما أن يستلزم كذبه )4

  
أنه توجد في القوانين السابقة علاقة ضرورة بين المقدم والتالي، و  نلاحظ  

عندما يحاول الباحث أن يكشف عن مبدإ العلية في الظواهر فإنه يحاول أن 
ي الطبيعة، و هكذا فإننا نرى أن البحث يكشف عن علاقة الضرورة الموجودة ف

العلمي يسعى إلى إسقاط القوانين العقلية على الواقع، أي أنه يسعى إلى صياغة 
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وفق علاقات منطقية، و نحن إذ نقول بهذا لا نعني أن العلم مستقل عن الحوادث 
الواقع تمام الإستقلال، بل نعني أن الواقع محكوم بنظام يمكن تفسيره تفسيرا 

  .ليا منطقياعق
  

إن التجربة تطلعنا على الحوادث التي تقع في العالم الخارجي، و العقل هو      
بينما يرى . الذي يعمل على الربط فيما بينها استنادا إلى قوانينه الخاصة

أصحاب الإتجاه الوضعي في المنطق خلاف هذا، حيث قال المنطقي الأمريكي 
يتمدد الحديد عند (خذ القانون التالي لنأ «) : 1970-1891(  رودولف كارناب

، لا يحتوي هذا )يتقلص الحديد عند تسخينه(، و نأخذ قانون آخر يقول )تسخينه
القانون الأخير على أي تناقض من وجهة نظر منطقية خالصة فهو ليس أقل 

من الأول، فإذا كنا نتقبل الأول و نثق فيه أكثر من الثاني، فلأنه يسجل  تأسيسا
إن المنطقي بإمكانه أن يكتشف القوانين المنطقية و . حظة في الطبيعةقاعدة ملا

هو جالس إلى مكتبه يسطر رموزا على ورقة، أو بإمكانه أن يتوصل إلى ذلك و 
هو يفكر مغمضا عينيه، و ليس بإمكاننا أن نكتشف قانونا طبيعيا بهذه الطريقة، 

ه، لأن القانون يستلزم فلكي نتمكن من ذلك يجب أن نلاحظ العالم و نسجل قواعد
و هو ليس صيغة نهائية، فبالإمكان أن هناك نظاما يسري مفعوله في كل وقت، 

أن تلغيه ملاحظة مستقبلية أخرى، و لا وجود لأي شيء من هذا في قوانين 
إذا كانت . المنطق، فهي ذات قيمة ثابتة في كل الحالات التي نتصورها فيها

يعة، فهي ليست ضرورة منطقية بالتأكيد توجد هناك ضرورة في قوانين الطب
«20. 

                                                 
R. CARNAP, Les fondements philosophiques de la physique, Traduit par, J. M. luccioni, et 
A. Soulez, Paris, - 20 Armand Colin, 1973, P, 194.        
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في صياغة القوانين الطبيعية على تسجيل الوقائع الملاحظة فقط،  اعتمدناإذا      
فإنه لا يمكننا أن نكشف عن النظام الذي يسري في هذا العالم، لأن الكشف عنه 

ينا يقتضي الربط بين حوادثه، و لا يمكن للملاحظة أن تربط بينهما، لأنها تعط
مجموعة من الوقائع المنفصلة عن بعضها، لذا فإن العقل هو الذي يجعلنا نعتقد 
بضرورة الكشف عن هذه الروابط، و بالتالي نكون قد أخضعنا الواقع لهذه 
الضرورة التي تعتبر عقلية خالصة، فإذا أخذنا المثال الذي ذكره كارناب، فإننا 

مختلفتين أولاهما تسخين الحديد، و نلاحظ أن الملاحظة قد نقلت إلينا حادثتين 
  لكن ما الذي يجعلني أعتقد أن هناك ترابطا بين هاتين الحادثتين؟. الأخرى تمدده

  
عندما أرى في هذه الحالة الحادثة الثانية، و هي تمدد الحديد، فإن هناك      

دافعا بداخلي يجعلني أحاول ربطها بحادثة أخرى، و بالتالي أسعى إلى تكرار 
الحادثة الأولى حدثت النتيجة، فهما لأرى أنه كلما ظهرت حظة نفسها الملا

مقترنتان، و في هذه الحالة أقول إن الحرارة الناتجة عن عملية التسخين هي 
أما في حالة الحكم الثاني و هو تقلص الحديد في حالة تسخينه، . علة تمدد الحديد

لا وجود لأي رابط بين  حظ هذا التتالي في الحدوث، و بالتاليفإنني لا ألا
  .الحادثتين

  
. إنه لا يمكننا أن نقول إننا قد إستغنينا عن الملاحظة تماما في هذه الحالة     

لكننا نقول إنها قد أفادتنا في تسجيل الحوادث، و علينا أن نقوم بالربط فيما بينها 
طبيعة هنا إن الضرورة التي إكتشفناها في ال. بواسطة العقل لبناء القانون العلمي
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و هي ضرورة  هي نفسها الضرورة التي تتضمنها القضية الشرطية المتصلة،
  .منطقية

  
يلزم عن هذا أن القانون العلمي ينطوي على عوامل حسية في جانب منه،      

لذا يقتضي الكشف العلمي أن يخضع . و على عوامل عقلية في جانبه الآخر
لإحساس لمعايير عقلية، و هنا تكمن الباحث المعطيات التي يتلقاها عن طريق ا

يسجل لنا إن العلم . حقيقة الإدراك بصفة عامة، و الإدراك العلمي بصفة خاصة
خلاصة التفاعل بين ذات الباحث و العالم الخارجي، لأن نشاط العالم هو محاولة 
لإعادة تشكيل الحوادث من خلال إعادة تصويرها في صيغة رمزية تجريدية، 

العلم فن، فهو فن من نوع آخر يختلف عن الفن المعروف بيننا، لأنه فإذا قلنا إن 
بينما يعمل الفنان . يعمل على الإرتقاء بالإحساس إلى مستوى من التعقل المحض

  . على إثارة العواطف من خلال الإضافات التي يضفيها على الواقع
  

ية هي عقلانية يسعى البحث العلمي إلى عقلنة الطبيعة، لكن العقلانية العلم     
منطلقة من الواقع و راجعة إليه، لأن العالم يستمد مادة معرفية من الملاحظة، 

و في  ويقوم بتأويلها تأويلا عقليا، ثم يتحقق من صحة أفكاره بواسطة التجربة،
هذا تفاعل بين النشاط الفكري و النشاط الحسي، و هكذا فإن التأمل العلمي في 

ث أحواله الذاتية، كما قال الفيلسوف الفرنسي الطبيعة يتضمن تأمل الباح
 يمثل كل من المادة و الفكر «) : 1941- 1859(المعاصر هنري برغسون 

جانبا مشتركا، فبعض الإرتدادات السطحية للمادة تتسرب إلى فكرنا عن طريق 
الإحساسات، و لكي يؤثر الفكر في الجسد يجب أن ينزل إلى المادة بالتدريج، 
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يلزم عن هذا أنه في . تلقاه عنها من إحساسات بصرية و سمعيةوأن يسجل ماي
التفات الذهن إلى الأشياء الخارجية يلتفت أيضا إلى أحواله الداخلية، المهم حالة 

  21» في هذا ألاŅ يبالź في توغله في أعماق الذات

  
يتضمن البحث العلمي نشاطا ذاتيا يتمثل في المجهود الفكري الذي يبذله      
ث من أجل معرفة الأشياء المحيطة به في العالم الخارجي، فهو يتأمله قصد الباح

العلم عندما يسجل لنا الحوادث التي تجري في هذا العالم إن . معرفة حقائقه
في حالة البحث  –يسجل لنا سلوكا ذهنيا يجري في ذات العالم، لأن الفكر 

بر هنري برغسون يتحد بالمادة حيث يصعب الفصل بينهما، و قد ع –العلمي 
 ،إننا نتوغل داخل ذواتنا « :عن هذه الحالة السلوكية للباحث العلمي حين قال

تمام المعرفة، فعندما يتجه فكرنا خارج فشخصيتنا هي التي يجب أن نعرفها 
 –عندما تكون عند ذاتها  –ذواتنا تكون المادة مألوفة بالنسبة إليه، حيث يحس 

يكون من المفيد لكائن يجب أن يتجه إلى  إن أي جهل بالذات. كأنها عنده
   22».إنه يستجيب لضرورة حيوية. الخارج لكي يفكر

  
يعني برغسون بهذا القول أن الفكر يجب أن يتجه إلى أعماق الذات لكي      

على الذات، و يعرف العالم الخارجي، لأن معرفته تقتضي تسجيل فاعلياته 
 ينفصم، فتصير مألوفة بالنسبة إليه و هي بالتالي يتحد الفكر بالمادة في خليط لا

بعيدة عنه، و هذا بفعل تجريده خصائصها التي تتميز بها، و ليس من 
  .الضروري بعد هذا التجريد أن تكون في متناول الحواس لكي يطلع عليها الفكر

                                                 
H. BERGSON, la pensée et le mouvant, Paris, P.U.F, 1955, P, P, 39 et 40. - 21 

Ibid, P. 41. - 22 
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يدل هذا على وجود نوع من التفاعل بين الفكر و العالم الخارجي، حيث أن      
س فاعلياته على الآخر، و تكون نتيجة هذا التفاعل متمثلة في كليهما يمار

الكشف العلمي، لأن القانون الذي يكشف عنه الباحث ينطوي على درجة من 
- 1892(لقد وصف الفزيائي الفرنسي لويس دو بروغلي . التأمل في الطبيعة

توجد في الحقيقة في أساس كل النظريات  «: حالة التفاعل هذه قائلا) 1987
لعلمية التي تبحث لتعطينا صورة عن منهج التنبؤ بالظواهر تصورات أو ا

تمثيلات تكون أحيانا مجسدة و أحيانا أخرى تكون مجردة، حيث يعقد بينهما كل 
باحث نوعا من التقارب يجعلهما يتكيفان مع بعضهما بسهولة تبين هذه 

عقلية الملاحظة جيد اللجوء الضروري إلى عوامل فردية ليست من خاصية 
تفحصنا هذه المسألة جيدا نلاحظ بسهولة أن لهذه العوامل أهمية فقط، بل إننا إذا 

إنني أعتقد بصفة خاصة أن هذه العوامل شخصية . رئيسية في تطور العلوم
   23»جدا، و هي متفاوتة من فرد إلى آخر تتمثل في التخيل و الحدس 

  
لناس تتمثل في قوة المخيلة و يتميز الباحث العلمي بقدرات ذاتية عن باقي ا     

الحدس، لأن معظم الكشوف العلمية كانت نتيجة إلهام يقذف في فكر الباحث 
بل يحدث بعد تراكمات متمثلة في فجأة، و لا يأتي هذا الإلهام من العدم، 

الإهتمام الذي يوليه الباحث بالموضوع، و قد أكد على هذا الفيزيائي لويس 
لإستقراء القائم على التخيل و الحدس هو الوحيد إن ا «: دوبروغلي حين قال

                                                 
M. A. TONNELAT, LOUIS de BROGLIE, Textes choisis, Paris, Edition Seghers, 1966, P. 

138. - 23 
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إنه أساس كل . الذي يمكن أن يتيح للفكر إمكانية التوصل إلى الكشوفات الكبرى
     24»التطورات الخالصة للعلم 

  
إذا كان الحدس هو اللحظة الحاسمة التي يتمكن فيها الباحث من الكشف، و      

طي دفعة واحدة، بل ينتج عن كثرة أعني به هنا الحدس الكشفي، فإنه لا يع
إن  «: إنشغال الباحث و تأمله في الموضوع، حيث قال كانط في هذا الصدد

التفكير في موضوع ما و معرفة هذا الموضوع ليسا شيئا واحدا، ففي المعرفة 
أولهما التصور الذي يفكر به في موضوع ما، و ثانيهما الحدس : يوجد عاملان

    25»ضوع الذي يعطي به هذا المو

  
لا نقصد بهذا أن  عندما نقول إن للحدس أهمية قصوى في الكشف العلمي     

توهب للباحث دون معانات، بل إننا نرمي بهذا القول إلى أنها  ةالمعرفة العلمي
تتويج لعمل الباحث و كده من أجل بلوŹ الحقيقة، و أعتقد أن هذا ما قصده 

إنه . ن يتصل إلاŅ بواسطة الذكاءلا يمكن للحدس أ «: هنري برغسون بقوله
أوسع من أن يكون فكرة، فلكي يتصل يجب أن يرتقي في كل مرة فوق تراكم 
من الأفكار، أو يجب على الأقل أن يعود إلى الأفكار الواضحة أكثر، و التي 

يعني اتصال الحدس هنا  26»من الصور المتصلة بالموضوع تحيط بمجموعة 
  .إطلاعه على موضوع المعرفة

                                                 
Ibid, P. 140. - 24 

E. KANT, LA RAISON PURE, P. 70. - 25  
H. BEREGSON, OP. CIT, P. 42. - 26 
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لا يقتضي الحدس الكشفي نشاطا حسيا يقوم به الباحث تجاه موضوع      
دراسته دائما، بل يقتضي نشاطا ذهنيا أيضا، لأن التجارب العلمية لن تكون 
ناجحة إلا إذا كانت مصحوبة بالوعي الذي يكمن في تأمل الباحث ما يقع تحت 

و علم ة قبل أن تكون هناك فلسف «: حواسه من أشياء، حيث قال برغسون
إقتصر دور الذكاء في صناعة الأدوات و توجيه حركة أجسامنا في تفاعلها مع 
الأجسام المحيطة بنا، و قد دفع العلم عمل الذكاء هذا بعيدا دون أن يغير و 

يقصد . 27»إنه يسعى قبل كل شيء إلى بسط سيادتنا على المادة . جهته
لأغراض عملية و فقا برغسون من قوله هذا أن العلم يوجه ذكاء الإنسان 

لكن ما . »الإنسان الصانع سابق عن الإنسان المفكر «لمقولته الشهيرة 
إليها العالم هي بفعل نشاطه نستخلصه من هذا القول أن الحلول التي يتوصل 

الذهني الذي يعد ذاتيا في البحث العلمي يضاف إلى مجموعة العوامل الذاتية 
  .الفصل الأخرى التي سبق أن ذكرناها في هذا

  
يلجأ الباحث العلمي إلى هذا النوع من النشاط نظرا لقصور الحواس عن      

نظرا « :لكن لا غنى له عنها في بحثه كما قال برغسون. إدراك حقيقة الظواهر
لقصور حواسنا و شعورنا عن إدراك ماهية الأشياء إتفق كل الفلاسفة القدامى 

ى قدرات فكرية ليست حسية تماما، منهم و المعاصرين على ضرورة الإستناد إل
   28»و أعني بهذا الإستناد إلى وظائف التجريد، التعميم و الإستدلال

  

                                                 
Ibid, P. 34 et 35. - 27 

Idem, P. P. 146 et 147. - 28 
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إذا كنا قد اسندنا للفكر كل هذه الأهمية في الكشف العلمي فإننا لا نقصد      
بهذا أن المعرفة العلمية ذهنية تماما، بل إننا نرمي من وراء هذا إلى ضرورة 

شاطين الحسي و الذهني من أجل تحصيلها، و تكمن وظيفة الذهن التفاعل بين الن
إنه يجمع و . إن الذكاء يربط و يفكك «: في هذا المجال فيما قاله برغسون

يفصل و ينسق و لا يخلق، و لكي يفعل ذلك لا بد له من مادة، و لا يمكن أن 
   29»تصل إليه هذه المادة إلا عن طريق الحواس أو الشعور 

  
يمكننا أن نطبق قول برغسون هذا على العمل الذي يقوم به الباحث من      

أجل الكشف عن حقيقة الظواهر، حيث يستند في بحثه إلى عينات تعتبر نماذج 
للظاهرة المدروسة، ثم يعمل على تحليلها ليستخلص منها مجموعة من 

  .المعطيات التي يسعى إلى التركيب فيما بينها لتأسيس الفرضية
  

تتميز المعرفة العلمية بكونها معرفة دقيقة و لكي تكون كذلك لا بد لها من      
عمال و هي لغة مجردة، و في هذا نوع من االإعتماد على لغة الرياضيات 

الفكر، لأن القضايا الرياضية غير مرتبطة بأشياء مادية إلاŅ أنه من الممكن 
يحقق فيها يا صحيحة كما أنها تتميز بكونها قضا. إسقاطها على هذه الأشياء

الفكر نوعا من التطابق مع ذاته، و بالتالي فإن القضايا العلمية لكي تكون معبرة 
  . عن حقيقة الأشياء الخارجية يجب أن تحاكي القضايا الرياضية

  

                                                 
Idem, P. 147. - 29 
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تتخذ الأشياء في هذا العالم أشكالا معينة يمكن تحديدها هندسيا، فالقضايا      
يسقطها الفكر على الواقع بسعيه إلى تحصيل الهندسية تعتبر قضايا مجردة 

المعرفة، و قد بين الفزيائي الإنجليزي إسحاق نيوتن العلاقة بين الهندسة و 
ترجع الهندسة في جانب منها إلى الميكانيكا، فمن هذه  «: الميكانيكا بقوله

من . الأخيرة تستمد كتابة الخطوط المستقيمة و الدوائر التي تقوم عليها
الهندسة أن يعرف كتابة هذه الخطوط قبل أن جدا لمن يريد أن يتعلم الضروري 

  30» يتناول الدروس الأولى لهذا العالم

  
يتبين لنا من خلال ما قاله نيوتن أن الهندسة مستمدة من الأشياء الواقعية      

لا يهمنا في هذا المجال مشكلة أسبقية التي تعتبر موضوعا لعلم الميكانيكا، لكن 
علمين عن الآخر بقدر ما يهمنا أن القضايا الهندسية ضرورية لتحديد أحد ال

  .أشكال الأجسام التي تدرسها الميكانيكا
  

توجد الأشكال الهندسية في الخيال الرياضي منعزلة عن الأشياء المعبرة      
عنها، لأن هذا الخيال لا تهمه ما إذا كانت هذه الأشكال مطابقة لأشياء معينة 

الواقع، بل تهمه طبيعة العلاقة الموجودة بين هذه الأشكال، و معيار موجودة في 
الحقيقة في تحديد العلاقات الهندسية هو مدى تطابق الفكر مع ذاته، و هذا 
ماجعل النسق الإستنباطي أكثر ملاءمة للإستدلال الهندسي، لقد قال الرياضي 

ه من الفرنسي هنري بوانكاري محددا مهمة الرياضيات و ماتهتم ب
لا يهتم الرياضيون بدراسة الأشياء، بل يهتمون بدراسة  « :موضوعات 

                                                 
I. NEWTON, Principes mathématique de la philosophie naturelles, Traduction de la Marquise 
du Chastellet-, 30 Paris, librairie scientifique et technique Albert Blanchard, 1966, P, 15.   
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عند تعويض الأشياء  –بالنسبة إليهم  –العلاقات الموجودة بينهما، فلا فرق إذن 
إن المادة لا تهمهم، بل الشكل فقط هو . المهم ألا تتغير العلاقات. بأشياء أخرى

  31»الذي يهمهم

  
سية بالخصوبة التي تمكنها من إستيعاب أشياء كثيرة تتميز القضايا الهند     

الواقع مما جعل العلم يجد فيها اللغة المفضلة للتعبير عن تصوراته، موجودة في 
فعندما تحدد لنا الهندسة خصائص الشكل المربع مثلا أو المثلث، فإنه لا يهمها 

صغيرين أو  عن أي مربع أو مثلث تتكلم كما لا يهمها ما إذا كان هذان الشكلان
كبيرين بقدر ماتهمها العلاقة التي تحدد خاصتيهما، و يترتب عن هذا أن أي 

موجود في الواقع يمكن تحديده من خلال هذه  شيء مادي مربع أو مثلث 
العلاقة، و هذا ماجعل الفيزيائيين الكلاسيكيين من أمثال باسكال يعتبرون 

  .الهندسة نوعا من الميكانيكا النظرية
  

العلم الحديث حقق تقدما كبيرا بسبب ارتباطه بالرياضيات، و قد أكد هذه  إن     
تتدخل في  «: لويس دو بروغلي حين قالالحقيقة الفيزيائي الفرنسي المعاصر 

التطور العلمي عوامل أخرى، حيث تبين الملاحظات غير القابلة للرد و 
واضحة مثل الميكانيكا القياسات الصارمة أن العلوم المتميزة بالدقة و البساطة ال

لإستعمال التصاميم المجردة و الإستدلالات  –بصفة خاصة  –و الفيزياء مدينة 
     32»الرياضية 

  
                                                 

H. POINCARÉ, la science et l’hypothèse, P. 49. - 31 
M. A. Tonnelat, OP, CIT, P. 138. - 32 
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تعتبر الأبعاد الزمانية و المكانية عاملا من العوامل المحددة للظواهر      
لا الفيزيائية، لأن المفاهيم المستعملة في الفيزياء مثل الحركة و السرعة ،،، إلخ 

يمكن تفسيرها إلاŅ بإخضاعها لهذين الإطارين، و عندما نخضعها لهما نلجأ إلى 
إستعمال القياسات الرياضية المناسبة، فالرياضيات تتيح لنا فرصة التعرف على 

الزمني الذي تستغرقه  حركة الكواكب و مداراتها كما تمكننا من معرفة التعاقب
قدار الحركة في المكان، و المكان للوصول إلى نقطة معينة، لأن الزمن هو م

  .هو مقدار الحركة في الزمان، بينما الحركة هي مقدار تغير جسم ما في الزمان
  

لا يمكن للمعرفة العلمية أن تكون دقيقة مالم تتم صياغتها رياضيا، و بالتالي      
فإن العلاقات و الكميات التي كانت مجردة في الخيال الرياضي تصير واقعية 

اطها على الكون الذي يمثل مجالا لنشاط العالم، و هنا يحقق العلم نوعا من بإسق
الموجودة في العقلانية، لأن الفكر في سعيه إلى معرفة الواقع لا يرصد الحركية 

العالم الخارجي، بل يرصد حركيته الذاتية، و تعد الرياضيات لغة التعبير عن 
نتفحص حركية ذكائنا و تطور  من المستحيل أن «: قال برغسون. هذه الحركية

علمنا أيضا دون أن نتوصل إلى نتيجة مفادها أنه يوجد بالفعل بين الذكاء و 
و ترابط و اتصال، فالمادة تختصر في عين الباحث في شكل المادة تناظر 

علاقات رياضية من جانب، و من جانب آخر لا يمكن للقدرات الأساسية لذكائنا 
   33»تطبيقها للهندسة أن تعمل بدقة مطلقة إلا ب

                                                 
H. BEREGSON, OP. CIT, P. 35 et 36. - 33 
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نستخلص من هذا أن العلاقات بين الحوادث الكونية بالنسبة للعالم هي      
عبارة عن علاقات رياضية، و أن الرياضيات هي التي ترتقي بالعلم إلى أعلى 

  .درجات العقلانية
  

يوجد في العلم تفاعل بين حركيتين إحداهما خارجية تحدث في عالم      
رى داخلية تحدث في ذات الباحث الذي يسعى إلى تحقيق الظواهر، و الأخ

و حتى الحركية الأولى التي تعتبر خارجية يمكن إخضاعها لعامل المعرفة، 
ذاتي في البحث العلمي لأن الباحث يقوم بفعل واع بإختياره العينة التي تقع 

في البحث  –توجد « :عليها الدراسة، حيث قال روبير بلانشى في هذا المعنى 
حركية الخيال التي تقوم بإنتقاء ظاهرة لحركة كظاهرة فضلى من بين  –العلمي 

و توجد حركية الذكاء التي لا ... ظة حواسنا جميع الظواهر التي تمد بها الملاح
تعطينا بواسطها الحركة الفضلى صورة تطبيقية فقط، بل تعطينا فكرة واضحة 

فكار، و لا يوجد ما هو أكثر إنها فكرة أكثر وضوحا من كل الأ. متميزة أيضا
معقولية منها لأنها تختصر في شكل علاقات ذهنية، و هذه المعقولية هي في 

   34»الواقع شكل من الرياضانية
  

أن البحث العلمي ينصب على موضوع الحركة في  قصد بلانشى بهذا القول     
فإن  هذا الكون، و لما كانت هذه الحركة متفرعة إلى عدد كثير من الحركات،

الباحث ينتقي من بينها الظاهرة التي تقع عليها دراسته، و هذا الإنتقاء هو عبارة 
بينما الحركية الثانية تتمثل في سلوك الذكاء  –عن سلوك واع يمثل حركية ذاتية 

                                                 
R. Blanché, , la science et la réalité, Paris, R.U.F, 1948, P. 48. - 34 
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فكرة واضحة عن الحركة الفضلى، و لا يمكن الذي يستخلص بموجبه الباحث 
ل في شكل علاقات ذهنية قائمة على لهذه الفكرة أن تكون كذلك ما لم تختز

  . أسس رياضية
  

تسمى الفكرة التي يكونها الباحث عن الظاهرة نظرية ، و النظرية هي التي      
ترتفع بالإنطباعات الحسية إلى أعلى مستويات التجريد، و فيها يحقق العلم نوعا 

قدامى من أمثال يزة عن تلك التي قال بها الفلاسفة الممن المثالية لكنها مثالية مت
الحسية التي تعمل  ةبإرتباطها بمعطيات التجرب )م.ق 347-427(أفلاطون 

ليس «: هذه المتالية قائلا بƚنشƏعلى تأويلها وفق مفاهيم ذهنية، و قد وصف 
فقط مضمون النظريات الفيزيائية الجديدة هو الذي يفرض مفهوم المتالية  في 

لقد جمعت . عن النظرية الفيزيائية أيضا الواقع، بل تفرضه الفكرة التي نكونها
الفيزياء الكلاسيكية تحت تسمية النظرية ذاتها نوعين من البناء الفكري دون أن 

الموجود بينهما، لأن التحديدات العملية للنظريات العينية و تهمل الإختلاف 
النظريات المجردة لا يمكن تفسيرها إلا بإعتبارهما معا حيث توجد نظريات 

   35»سوى تخمينات بسيطة للتجربةليست 
  

آخر عند  مصطلحروبير بƚنشي يقابل مفهوم المثالية الفيزيائية الذي قال به      
، وهو العقلانية الفيزيائية التي يسعى كل باحث إلى  لويũ دوبروغليالفيزيائي 

  تحقيقها في دراساته ، فكيف يتمكن من ذلك ؟

                                                 
Ibid, P. 60. - 35 
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لمي يحقق العقلانية لفيزيائية بواسطة أن الباحث العلويũ دوبروغلي  يرى     
مجموعة من العوامل تتمثل في التخيل ، الحدس والتجلي العميق للواقع، فعندما 
يتجلي الواقع للحواس تنتق لإلى الفكر مجموعة من الصور لكنها صور جامدة 
يعمل التخيل على إعطائها حركية عن طريق الربط فيما بينها وإكمالها ببعض 

أما الحدس فهو بمثابة إشراق . بصورة تلقائية تي تنفلت من الذهن الجزئيات ال
  (36)داخلي تتم  بواسطة عملية الاكتشاف 

  
يتيح كل من التخيل والحدس للباحث إمكانية التعرف على جزء من الطبيعة      

، وعندما يربط بين مجموعة من المعارف المتناثرة بواسطة الاستدلال يتوصل 
لة عن العالم الطبيعي ، فهذه النظرة تعد عقلانية لكنها قائمة إلى أخذ نظرة شام

  .من مجموعة من الحوادث الملاحظة
  

يتميز العالم الفيزيائي بالحركة والنشاط ، ولكي يتسنى للباحث تحديد هذا      
النشاط في دراسته الظواهر الطبيعية يجب عليه أن يصلها بعاملي الزمان 

، لأن التغير في عالم الظواهر محدود بعوامل  والمكان لكي يرصد تغيراتها
معينة تحتل حيزا مكانيا أن عملية التغير هذه تستغرق فترة زمنية ، وبالتالي فإن 

  .العلم يخضع في هذه الحالة لإطارين عقليين ذاتيين
  

                                                 
                                                                                          M.A.Tonnelat ,OP.Cit , P.139أنظر  (36)

                               (37)              E.KANT , OP.Cit ,R 65,66                                                          
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، بل هما نتاج  نيرى التجريبيون أن مقولتي الزمان والمكان ليستا قبليتي     
، فالزمان معبر عن التغيير والحركة في عالم الأشياء ، كما أن للتجربة الحسية 

ومواضعها بالنسبة لبعضها البعض ، ولولا  المكان معبر عن أشكال هذه الأشياء
  .هذه الأشياء لما كان هناك تحديد للزمان والمكان 

  
إذا كان وجود الأشياء الخارجية ضروريا لإدراك الزمان والمكان فهذا لا      

أنهما منفصلان عن الذات تمام الانفصال لأن التغيرات التي تطرأ على يعني 
الأشياء تعطي الحواس صورا تنطبع على الذات التي تسجل مع هذه الصور 
حالات مختلفة ، فالصورة التي تلتقطها في اللحظة الراهنة تختلف عن الصورة 

ختلفة من خلال المسجلة في اللحظة الماضية ، وهكذا فإننا نعيش حالات نفسية م
الصور المتعاقبة فينا ، وبالتالي يحدث لدينا شعور بالتعاقب الزمني ، وقد فشر 

ليس : "إيمانويل كانط هذه الفعالية الذاتية التي ينتج عنها الإدراك الزمني قائلا 
الزمن شيئا آخر سوى شكل الحس الداخلي ، يعني حدسنا الذاتي وحالتنا 

أن يكون الزمن تحديدا تابعا للظواهر الخارجية ، فهو  الداخلية، وبالتالي لا يمكن
ن ذلك ، فهو الذي مإنه على العكس . خإل...ليس ملكا لشكل ما ، ولا لوضع ما 

         (37)"يعمل على تحديد العلاقات بين الصور المتاعقبة فينا 
  

لتلك  كما أن إرجاع المكان إلى الأشياء والأشياء المتمايزة لا يعني أنه ملك     
 -بما وهبته من قدرة على التمييز  -الأشياء كلية ، بل إن الذات هي التي تفرق 

ن ثم إن إدراك التباعد الموجود بين هذه الأشياء في الواقع ناتج مبين شكل آخر 
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عن عامل ذاتي ، لأن الاقتصار على نشاط الحواس لا يمكننا من إدراك 
ى الصور الواقعية ، والعقل هو الذي المسافات ، فهذا النشاط لا ينقل إلينا سو

المكان ليسا تصورا تجريبيا مستمدا من :" يعمل على ترتيبها ، حيث قال كانط 
التجارب الخارجية ، فلكي يمكن أن تنسب بعد الاحساسات إلى بعض الأشياء 

يعني إلى بعض لأشياء الموجودة في موضع آخر غير الموضع (الخارجية عني 
، وكذلك لكي أدرك الأشياء كأشياء خارجية يقع بعضها ) الذي أنا موجود فيه

يترتب عن . على جانب بعض يجب أن يوضع مفهوم المكان كفرضية أساسية 
هذا لمفهوم المكان لا يمكن أن يستمد من التجربة الخارجية التي لن تكون ممكنة 

       (38)"إلا بالتسليم بهذ المفهوم 
  

ي الزمان والمكان عقليان يعمل العلم على نستخلص من خلال هذا أن عامل     
إسقاطهما على الواقع ، وفي هذا المجال لابد للعلم أن يرتبط ببعض المفاهيم 
الفلسفية ، كما أنه لا يمكن أن يكون موضوعيا تماما ، بل يجب على الباحث أن 
يستعمل نوعا من الذاتية في تفسير الظواهر الفيزيائية ، لذا فإننا نتوسع في 

ونستند في هذا المجال  نظرا لأهميتهما في البحث العلمي، ليل هذين العاملينتح
  .Ƌنري برغسوƇ إلى آراء الفيلسوف الفرنسي المعاصر 

  
من العلاقة بين الزمان والمكان ، حيث يرى أن المكان  نوعابرغسوƇ يعقد      

ان ، فإن عندما نستفز الزم: "هو الذي يعمل على تحديد الزمان ، ويقول في هذا 
، ويعني بهذا أن الزمان يتم تحديده من خلال  (39)"المكان هو الذي يجيب النداء 

                                                 
Ibid  P.61 (38)   

H.Beregson, OR .Cit, P.(39)  
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حركة الأشياء في المكان ، فتحرك جسم ما من نقطة معينة إلى نقطة أخرى 
يستغرق مدة زمنية معينة تبدأ بالنقطة الأولى وتنتهي بالنقطة الثانية كما أن 

ه الأخرى ، وبما أن الأشياء في المكان حالته الأولى مختلفة تماما عن حالت
ليست ثابتة ، بل هي متغيرة فإنها تستغرق في مرورها بمراحل هذا التغير مدة 
معينة ، وبالتالي فإن مفهوم الترتيب الذي يعتبر ضروريا لإمكانية المكان يجب 

ى استبداله بمفهوم التعاقب أو التتالي لإدراك الزمان ، فإذا كان المكان يحتوي عل
أشياء ، فإن الزمان يحتوي على حوادث ، وهذه الحوادث هي حالات التغير 

  .التي تمر بها الأشياء 
  

يعمل الشعور على تسجيل بعض الحوادث المتعاقبة فينا ، وبما أن هذه      
الحوادث مختلفة عن بعضها البعض ، فإن هذا الاختلاف يعطينا شعورا بالتمايز 

الحوادث تكون بمثابة محطات يسجل فيها الشعور بين حادثة وأخرى ، إن هذه 
انطباعات متمايزة ، فاللحظة الراهنة مختلفة عن اللحظة السابقة ، وتختلف 
اللحظة اللاحقة عن اللحظة الراهنة وهكذا فإن الزمن تيار متدفق لا يعرف 
الانقطاع حتى في تلك اللحظات التي يكون فيها شدة الشعور ضعيفة فينا ، بل 

اللحظات تعتبر مهمة أيضا في إدراك الزمن ، لأنها تولد فينا شعورا  إن هذه
بالتباعد بين محطة زمنية وأخرى ، وبالتالي لا تكون تلك المحطات  متراكمة 

  .فوق بعضها ، بل تكون منفصلة ومتباعدة 
  

، يعد المكان عاملا رئيسيا في تغيير مجرى الحوادث التي يلتقطها الشعور     
التي نعيشها في نقطة أخرى ، وحين يكون المكان متجانسا يكون  لأن الحادثة
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مجرى الزمان متثاقلا ، لأن هذا يخلف فينا نوعا من الملل الناتج عن الشعور 
، فتكون حالتنا هنا كحالة ذلك السجين الذي تمر ) الروتين(بالرتابة أو ما يسمى 

يش حالة التجانس عليه أيام عقوبته متباطئة نتيجة تباطؤ الحركة ، فهو يع
المكاني بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ، حيث أنه يتحرك في مجال ضيق، 
يرى دائما نفس الأشياء ويتحدث مع نفس الأشخاص ، فلا شيء متغير بالنسبة 

عن ص الذي يقضى فترة استجمام بعيدا إليه ، بينما على العكس من ذلك للشخ
عر بتسارع التعاقب الزمني نتيجة التغير المكان الذي ألف الحركة فيه ، حيث يش

  .الجذري الذي يعيشه في هذا المكان المختلف في كل محتوياته وأشخاصه
  

، لأن فيه الملكات العقلية وظيفة فعالةيعتبر الزمان إدراكا ذهنيا تؤدي      
الحركة التي تتحدد بموجبها إحداثياته لا تتعين إلا من خلال القدرة على التذكر، 

التي تمكننا من معرفة المسار الذي قطعه المتحرك والذي يقطعه والذي فهي 
رت مدة مسيقطعه ، وبالتالي فإنه كلما انتقل من نقطة معينة إلى نقطة أخرى 

لا نرى في الحركة : " عن هذه الفكرة قائلا  برغسوƇزمنية محددة ، لقد عبر 
رك ليست سوى سلسلة من الوضعيات ، لكن لحظات الزمن وأوضاع المتح

سوى ومضات يقتبسها فهمنا عن استمرارية الحركة والمدة ، بهذه النظرات 
المنتظمة تكون لدينا متتالية تطبيقية للزمن والحركة تنطوي على ضرورات 
لغوية في انتضار انطوائها على ضرورات حسابية ، لكن ليس لدينا سوى إعادة 

                       (40)"إن الزمن والحركة شيء آخر . تركيب اصطناعية 
  

                                                 
Ibid , P.7 (40)   
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تمثل النقاط الثابتة التي تسجلها الذاكرة عن تغيرات المتحرك زمنا فعالا ،      
لأنها تنطوي على حوادث ، بينما تمثل تلك الحالات التي لا تسجل فيها الذاكرة 
شيئا عن حركة المتحرك زمنا لا فعالا ، وبما أن الزمن هو انتظام تتالي 

إلينا ، فإنه يجمع بين ما هو فعال وما هو لا فعال ، لأن الحوادث بالنسبة 
مجموعة الحوادث التي تحظى باهتمام الذاكرة لا تتعاقب مباشرة ، بل تقع 
منفصلة عن بعضها البعض، والفاصل بينها هو الزمن اللافعال الذي يخلف فينا 

  .شعورا بالتباعد بين هذه الحوادث 
  

بفيلم سينمائي يحتوي على مجموعة من الوقائع هذه الحالة برغسوƇ  شبه لنا     
، فلو تصورنا أن جهاز البث يسير بسرعة فائقة لبدت لنا هذه الوقائع مجموعة 
من الصور لا معنى لها ، لكن عندما يشتغل هذا الجهاز بانتظام تبدو لنا هذه 

: ل الوقائع متتالية منتظمة ، وبالتالي نتمكن من تتبعها والتفاعل معها ، حيث قا
الزمان المعتبر سوى مجال متتالي نفترض فيه انتظام كل الحوادث  ليس" 

الماضية ، الحاضر والمستقبلة إضافة إلى مانع يحول دون ظهورها متجمعة، إن 
يقصد .  (41)" تعاقب المدة هو عدم لإنجاز في حد ذاته، إنه إضافة كمية سالبة 

Ƈمية زمنية لا فعالة إلى كمية بإضافة كمية سالبة في قوله هذا إضافة ك برغسو
كما أن المقصود بعدم الانجاز هو تلك اللحظات . موجبة يمثلها الزمن الفعال

  .التي لا تسجل فيها الذاكرة أي حادثة تذكر
  

                                                 
Idem , P.10 (41)  
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نستخلص من هذا أن هناك نوعين من الزمان أولهما الزمان الموضعي      
و الزمان النفسي الذي خر هالذي تسجله حركة الأشياء في العالم الخارجي، والآ

نعكاس هذه الحركة على ذواتنا إضافة إلى تلك الفواصل التي نعتبرها لا يمثل إ
  .فعالة في مجرى التيار الزمني

  
يتميز النوع الأول من هذين النوعين بالقابلية للتكميم ، حيث أنه بإمكاننا أن      

يث مثل هذه نقيس وحداته وفق معايير نتفق عليها ، ويستعمل العلم الحد
القياسات في تعبيراته، لأنه يسعى إلى تحقيق التواطؤ حول القوانين التي 

، يصوغها، وتمكن تعبيراته عن هذه الوحدات الزمنية في الثواني، الدقائق
، ويعتبر هذا الزمان مطلقا لأنه يعبر عن مقدار الحركة في إلخ...والساعات 

ان النفسي بالكيفية وعدم القابلية بينما يتميز النوع الآخر وهو الزم. المكان
للقياس الكمي، لأنه يمثل الحالة النفسية التي تعيشها الذات، وهذه الحالة غير 
ثابتة في سيرورتها، فتارة تكون بطيئة متثاقلة، وتارة تكون سريعة، كما أنها 
ليست واحدة بالنسبة لمجموعة من الأشخاص، فلا يمكنهم أن يتفقوا على 

  .   الي لا يمكن للعلم أن يتخذها وسيلة لقياس الظواهروحدتها، وبالت
  

إن الزمان الموضعي الذي يستعمل في اللغة العلمية هو زمان عقلي مجرد      
يمثل موضع اتفاق بين العلماء، لأن الواقع لا يعطينا في هذه الحالة سوى حركة 

ه الحركة على تأويل هذالأشياء في العالم الخارجي ، والعقل هو الذي يعمل 
، وبما أن الحركة مستمرة في هذا العالم، لأنه يطالعنا دائما شكل كم زمني

بتغيرات وأحداث جديدة فإن الزمان مستمرة ومتجددة يأخذ في كل وحدة من 
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إذا كان "  :وحداته أشكالا مختلفة عن الأشكال التي تحدث فيه قال برغسون
 يكون الزمان فيها سوى ة لابقدورنا أن نجزئ هذا الكون إلى أنظمة متعدد

فإن الكون في حد ذاته هو شيء آخر تماما وإذا كنا  ، كمية،، علاقةتجريد
  بمقدورنا أن نأخذه كمجموعة لا عضوية لكنها مبنية بناء منظم فإننا نراه يأخذ

   (42)"أشكالا جديدة أصيلة ومختلفة تماما عن حالاتنا الواعية - دون توقف -
  

التي نعيشها على ذواتنا في علاقتنا بالأشياء المحيطة  ب حالات الوعيتنص     
بنا، ولما كانت هذه العلاقات متغيرة وفق ما تقتضيه طبيعة التغيرات الجارية 
حولنا فإن وعينا يكون متغيرا أيضا، و بالتالي فإن الوحدة الزمنية التي نعيشها 

شها في الآن ليست نفسها اللحظة التي عشناها في الماضي أو التي سنعي
  .المستقبل

  
إن الزمان متجدد فينا باستمرار ، إنه بإمكاننا أن نبنيه من خلال ما نتوقعه      

من حوادث ، وهكذا يكون متحررا من قيود الواقع رحبا رحابة الخيال الذي 
يعمل على إعادة صياغة الواقع وفق متطلبات الذات ، لكن الخيال العلمي 

 ه يتوقع الحوادث اللاحقة من خلال حوادثمختلف عن الخيال الشعري ، لأن
سابقة، لذا فإن التوقعات في مجال الزمان الموضعي تكون أكثر يقينا، وقد أكد 

يوجد في المستقبل الذي نترقبه متطورا " :الفكرة برغسون حين قالعلى هذه 
تطورا خلاقا خلق مستمر لما هو ممكن وليس لما هو واقعي فقط، إن الكثير 

انية تحققه، لأنهم يحكمون دائما بأن حادثة ما لا يمكنها أن تتحقق يتوقعون إمك

                                                 
Idem , P.12 et 13. (42)    
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إذا لم يكن بمقدورها ذلك، حيث أنها قبل أن تكون واقعية يجب أن تكون 
 (43)"ممكنة

يحتم علينا الاعتقاد بانتظام الحوادث في هذا الكون أن تعتقد بأن حادثة ما      
ورية وكافية لوقوعها، فمن خلال لا يمكنها أن تقع إذا لم تكن هناك عوامل ضر

توفر هذه العوامل يمكننا أن نتوقع ما يمكن أن ينجر عنها من حوادث، لذا فإن 
التوقعات في مجال الزمن الموضعي قائمة على أساس تتابع الحوادث في هذا 
الكون، وهكذا فإن المستقبل موجود في الحاضر، ويندرج وجوده في الحاضر 

إن الشيء وفكرة الشيء، واقعيته "ليس في مجال الواقع في مجال الإمكان فقط و
وإمكانه لا يظهران دفعة واحدة عندما يتعلق الأمر بإبداع جديد سواء كان هذا 

   (44)"الابداع في مجال الفن أو الطبيعة 

  
تقوم التنبؤات العلمية على حسابات زمنية دقيقة، لأن العالم يأخذ من الواقع      

بة معطيات ضرورية لما يحدث في المستقبل سواء على المدى وسائل تعتبر بمثا
البعيد أوالتقريب، ولا يقتصر الكشف العلمي على المستقبل فقط، بل يحاول أن 
يعرف حالة الكون في الماضي السحيق، ويتحقق هذا كله عن طريق تخمينات 

كير عقلية تعمل على تعميق وظيفة الفكر في البحث العلمي، وبالتالي فإن التف
العلمي الحديث ليس تفكيرا تجريبيا محضا، بل تفكير يعمل على عقلنة ما 
يستمده عن التجربة الحسية لمعرفة سيرورة الحوادث وصيرورتها في مجرى 

  .هذا الزمن المتدفق علينا باستمرار بتطورات جديدة 
  

                                                 
Idem , P.13 (43)  
Idem , P.14 (44)  
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وأن هناك علاقة  ذكرنا من قبل أن الزمان هو مقدار الحركة في المكان،     
 لذا فأن محاولة معرفة أحدهما تقتضي السعي إلى معرفة الآخر، .لازمية بينهمات

وبما أننا عرضنا في هذا الفصل خصائص العامل الزمني وماله من وظيفة في 
بناء المعرفة العلمية فإننا نعرض ما للعامل الآخر من خصائص وأهمية في بناء 

  .هذه المعرفة أيضا
  

أن المكان هو معطى حسي يتحد من خلال  نويرى الفلاسفة التجريبي     
وهذا ماجعلهم يقسمونه إلى أنواع مختلفة  الأجسام التي تقع عليها حواسنا،

 مكان بصري،: فهو عندهم بإختلاف هذه الحواس التي يتم بها إدراك الأشياء،
وتختلف أبعاد المكان  ومكان سمعي، ،ومكان ذوقي ومكان شمي، ومكان لمسي،

بينما يرى . المجال الحسي الذي يمكن أن تشغله حاسة معينة عندهم بإختلاف
فالمكان عندهم فكرة ضرورية يتوقف عليها وجود  الفلاسفة العقليون عكس هذا،
المكان هو : " وإلى مثل هذا ذهب كانط حين قال الأشياء في العالم الخارجي،

أن نتصور تمثيل ضروري قبلي يąعĄدą أساسا لكل حدس خارجي، فلا نستطيع أبدا 
إنه يعتبر  .بأنه لا يوجد مكان دون أن نتصور عدم وجود الأشياء في هذا المكان

بصفة  –وهو تمثيل قبلي يعد  كشرط لإمكانية الظواهر وليس تحديدا تابعا لها،
  (45)".أساسا للظواهر الخارجية  –ضروري 

  
ي لا يمكننا أن تتصور وجود الأشياء دون أن نتصور بأنها موجودة ف     

وإذا كان المكان كذلك فهو يعتبر مفهوما عقليا ضروريا مستقلا عن  المكان،

                                                 
E.KANT , OP Cit , P.60  (45)  
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أما المكان الذي قال به التجريبيون فهو مفهوم لازم عن . الأشياء التي يحتويها
المكان الذي قال به العقليون، لأنه مجرد تمييز لمواقع الأشياء التي يجب أن 

         .    و إلا فقدت وجودها تحتل حيزا معينا،
  

إننا حين نسعى إلى تحديد المكان في لغتنا العادية فإننا لا نحدد المكان في      
نحدد موضع الأشياء بالنسبة إلينا والكلمات التي نستعملها في هذا  ، بلحد ذاته

، يمين، شمال، ، تحتالسياق لا معنى لها إلا بالنسبة لذاتنا، فحين أقول فوق
صادقة بالنسبة للموضع التي تحتله ذاتي في  شرق وغرب تكون هذه الكلمات

  .المكان، وتفقد هذه الاتجاهات معناها بمجرد لفهم الواقع الذي يحيط بنا
  

بما أن الواقع الذي يحيط بنا متناه، فإن المكان المرتبط به متناه أيضا،      
ونقصد بهذا التناهي تناهي المكان حسي، لكن في نفس الوقت يمكننا أن نتصور 

 .تداد هذا الواقع، لأنه يطالعنا دائما بحوادث جديدة لم تكن معروفة بالنسبة إليناام
يترتب عن فكرة امتداد الموقع فكرة أخرى هي امتداد المكان التي يمكننا أن 
نتصورها قبليا في معزل عن وجود الأشياء التي يفترض أنها ستكون موجودة 

لما تجدد الزمان الذي نعيشه تجدد في المستقبل، ومن هنا يمكننا أن نقول إنه ك
  .معه المكان الذي نشغله 

  
يكون المكان بهذا المعنى مفهوما قبليا ضروريا، لأن فكرنا في حركة      

مستمرة لا تعرف التوقف، فهو يخطو دائما خطوات إلى الأمام مما يجعله يتوقع 
وسيع الحوادث التي ستقع في المستقبل، وبتوقع هذه الحوادث يعمل على ت
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المجال المكاني الذي يتحرك فيه الآن إلى مجال آخر موجود فيه قبل أن يكون 
موجودا في الواقع، لأنه لا يمكننا أبدا أن نتوقع أشياء جديدة دون أن نتوقع 

يتولد عنها نشاط  مجال آخر جديد، وهذا المجال الجديد هو عبارة عن فكرة
   .واقعي فيما بعد

  
نراه متعددا من حيث حوادثه و لما كانت  لم الخارجيعندما نطلع على العا     

حادثة منه تشغيل حيزا معينا من المكان، فإن المكان يبدو لنا متعددا أيضا تعدد 
لكن هذا التعدد هو تعدد ظاهري فقط، فكما أن . الأشياء و الأشكال الموجودة فيه

جوهره العالم واحد في جوهره متعدد في ظواهره، فالمكان يكون واحد في 
متعددا في أشكاله، و هذا التعدد الذي نراه ناتج عن سعينا الى تحليل الواحد الى 

لذا فإن المكان يتميز بالقابلية للقياس الكمي، حيث أن . الأجزاء التي يتكون منها
هناك تجانسا كبيرا بين فكرتي العدد و المكان، فكلتاهما ذات معنى مجرد قابل 

: بĉر برغسون عن هذا التجانس بين الفكرتين قائلالقد ع. للاسقاط على الواقع
تستلزم كل فكرة واضحة عن العدد نظرة الى المكان، و تقودنا الدراسة "

المباشرة للوحدات الى تدخل في تركيب وحدة معينة الى هذه النقطة، أي الى 
  .46"نفس النتيجة التي تقودنا إليها تفحص العدد في حد ذاته

  
المكان في الواقع في صورة أشكال تمثلها الأشياء المحيطة تبدو لنا فكرة      

بنا، و هذه الأشكال متباينة فيما بينها يعبر عنها الخيال العلمي بواسطة الهندسية، 
و يوجد في هذا النوع من التجريد حيث يحاول الفكر في هذه الحالة أن يحاكي 

                                                 
H.BERGSON, Essais sur les données immédiates de la conscience, Paris, P.U.F, 1958, P59. 46 
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الى أشكال أخرى  صور الأشياء الموجودة في الواقع، و ربما تعدى هذه الصور
أكثر تجريدا، و هذا ما نجده في الهندسة الفضائية التي تعتبر هندسة تجريدية 

  .خالصة
  

تعتبر المفاهيم المستعملة في الهندسة أكثر ملاءمة للتعبير عن فكرة المكان      
لأن هذه المفاهيم تحمل من المرونة ما يجعلها قادرة على استيعاب فكرة 

التي تبدو لنا متناهية  –مثلا  –إن فكرة المثلث . يز بها المكاناللاتناهي التي يتم
شيئا معينا في الواقع يمكننا أن نوسعها إلى مقدار غير من حيث كونها ممثلة 

  .محدد، ونفس العملية يمكننا أن نقوم بها مع باقي الأشكال المعروفة في الهندسة
  

مي بالتقابلية للقياس الكمي تتميز فكرة المكان المستعملة في التفكير العل     
والتمثيل الهندي، ومن ثمة فإن هذا التفكير يستعمل فكرة المكان الرياضي التي 
يمكننا أن نوسعها إلى مقدار غير محدد كما يمكننا أن نجزئها إلى مقدار غير 
محدد أيضا، وهذا ما يقوم به البحث العلمي حين يسعى معرفة أجزاء المادة 

كانت كبيرة كالأجرام  ر، أو إلى معرفة تركيباتها مهماالمتناهية في الصغ
يجب التمييز : " يقول برغسون في هذا الصدد . الخ... السماوية، و الكواكب 

بين الوحدة التي نتخيلها و الوحدة التي نحولها الى شيء بعد أن نكون قد تخيلناه 
الوحدة غير قابلة إنĉ . كما  نميز بين العدد في حالة تكونه و العدد تام التكوين

لكن بمجرد العمل : للتبسيط في حالة التفكير فيها، و العدد لامتناه في حالة بنائه 
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على إنجاز العدد فإننا نجسمه، لذا فإنه يبدو لنا أنه قابل للتقسيم الى أجزاء 
 .47"متناهية في الصغر

ن حيث تفيدنا هذه الفكرة عن العدد التي قال بها برغسون في أن المكان م     
كونه فكرة محددة لأشكال الأشياء الموجودة في هذا العالم قابل للتجزئة إلى 
أقسام صغيرة جدا كما يمكن أن نوسعه الى  مقادير كبيرة جدا، و في كلتا 
الحالتين يعمل الفكر على تصور هذه الأجزاء اللامتناهية في الصغر و 

و ذاك فكرة نتخيلها أكثر من  اللامتناهية في الكبر أيضا، و يبقى المكان بين هذا
  .كونه فكرة نستمدها من الواقع

  
عندما يسعى الباحث العلمي الى تحديد الحوادث وفق إطارها المكاني فإنه      

يعمل على تحقيق نوع من المعقولية في دراسته، لأنه يصل بين ماهو واقعي و 
  .إنه يضع الحادثة في الإطار الذي يقتضيه العقل. ماهو عقلي

  
ينصب التفكير العلمي على ملاحظة الفاعلية التي تتميز بها المادة أكثر من      

ملاحظة المادة في حد ذاتها، أي أنه يهتم بالسلوك الذي تسلكه في حالة تغيرها، 
و بما أنه يلاحظ حالة التغير هذه، فإنه يلاحظ جانب الحركة فيها، لأن التغير 

كة دون أن يكون هناك انتقال من و لا يمكن أن نتصور حر ،دليل الحركة
بالتالي فإن الفكر العلمي يهتم بالتغيرات المكانية . موضع الى موضع آخر

أن يلفت نظرتنا الى هذه " الى – كما قال برغسون –للمادة، فالعلم يسعى 
ا لن ننجح في اسقاطه على إذا لم نثبت مسبقا العدد في المكان فإنن: المادة 

                                                 
Idem, P.62. 47 
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... البدء أن نمثله في صورة ترتيب للأشياء في المكان  ، يجب إذن منذالأشياء
ويجب أن نقيمه أيضا على أساس أن كل إضافة تقتضي تعدد في الأجزاء التي 

   (48)"ندرك متتالية 
  

كان كمفهوم موضوعي خارج عن إلى حد الآن نكون قد تكلمنا عن الم     
عيشه ن الذاتي الذي ن، لكن هناك نوع آخر إلى الجانب المذكور وهو المكاالذات

، كما أنه يمكننا أن نعيشه من خلال واقعنا، وهذا من خلال تخيلاتنا وتصوراتنا
ما يعرف عند علماء النفس بالمجال السلوكي، حيث أننا لا نتفاعل مع  كل 

، بل نتفاعل مع بعضها فقط وفق ما ء الموجودة في المكان الذي يحفناالأشيا
ملية انتقائية لبعض عناصر ، يوجد في هذا السلوك عيتساير ورغباتنا واهتماماتنا

، وهذا ما يقوم به الباحث العلمي حين يركز جل اهتمامه على الموضوع المجال
الذي يدرسه، إنه ينتقي من بين الحوادث الموجود في هذا العالم الحادثة التي 

لوكي، ، فهي التي تمثل بالنسبة إليه المجال السالي بالباقييدرسها فقط ولا يب
بمبدأ عدم وهذا ما عبر عنه الفيلسوف الفرنسي المعاصر غاستون باشلار 

خرى التي لا تدخل في نطاق ، ومعناه عدم اهتمام الباحث بالأشياء الأالاكتراث
  .دراسته

  
يحوي المكان الذاتي المكان الذي نتخيله أيضا، ونتطلع إليه من خلال      

، حيث أننا نضيف إلى العالم أن تنجر عنهاوالنتائج التي يمكن ربطنا بين العلل 
، وبهذه الإضافة نعمل على توسيع كما من الأشياء ليست موجودة فيه الخارجي

                                                 
Idem , P.63 (48)  
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المجال الذي ستحتله هذه الأشياء الجديدة، يندرج هذا التخيل العلمي في مجال 
نوعان من التعدد " التعدد الذي يضاف إلى تعدد الأشياء في الواقع، فهناك 

حوادث هما الأشياء المادية التي تكون عددا مباشرا، ويخص الأخر يخص أحد
، دون وجود أي وساطة لبعض التمثيلات الرمزية الوعي التي تأخذ شكل العدد

  (49)التي تفضي بالضرورة إلى تدخل المكان، 

  
أردنا أن نبث من خلال عرضنا مباحث هذا الفصل أن المنهج التجريبي      

سس عقلية ذاتية تمثل فيها الذات الدارسة وظيفية فعالة، فهي الحديث يستند إلى أ
لا تنقل ما تمليه عليها الملاحظة والتجربة مباشرة، بل هي ذات واعية متبصرة 
غير منخدعة بمعطيات الاحساس الذي يكون مزيفا حقائق الحوادث في بعض 

ت من الأحيان، إنها تحاول أن تخضع كل هذه المعطيات للمعايير عقلية تيقن
حقيقتها بعد أن عرضتها للشك، كما أردنا أن نثبت أيضا أن الفلسفة قد عملة ولا 
تزال تعمل على إثراء المعرفة العلمية بتعرضها للكثير من المشكلات 
المطروحة في العلم المعاصر مما يدل على أن المعرفة الإنسانية هي معرفة 

                         .   ى تفكيكهامتكاملة يعمل الفضول البشري إلى بلوŹ الحقيقة عل
           
 

                                 
         

                                                 
Ibid , P.65 (49)  
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:الفصل الرابع  
يبي و أزمة المنهج التجر

 المفاهيم الجديدة في العلم
 

 المباحث
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عرضنا في الفصل السابق مجموعة العوامل الذاتية و العقلية التي يقوم      

عليها المنهج التجريبي الحديث، حيث رأينا بأن هذا المنهج لا يقوم على أساس 
ص يمثله كل من المشاهدة و التجريب، بل يوجد إلى جانب هذين موضوعي خال

العاملين عوامل أخرى ذاتية و عقلية، فالبحث العلمي هو نتاج تفاعل بين ذات 
واعية و عالم الظواهر الذي يحيط بها، و بالتالي يكون لزاما أن تضفي عليه ما 

  .تتميز به من خصائص
  

ية بالغة للمشاهدة و التجريب على حساب بما أن المنهج التجريبي أعطى أهم     
العقل و الفكر، كان من الضروري أن يؤول إلى نوع من العجز عن مواكبة 
التطور العلمي الذي يقتضي أن ننظر إلى الظواهر نظرة عقلية أيضا، و هذا مل 

صعوبات في إيجاد حل  صارت إليه الفيزياء الكلاسيكية ، حيث واجه العلماء
رحت في الفيزياء المعاصرة مما جعل السعي إلى البحث عن للمشكلات التي ط

  .منهج بديل للمنهج التجريبي ضرورة ملحة
  

في مباحث هذا الفصل نعمد إلى عرض كيفية عجز المنهج التجريبي      
الحديث عن إيجاد حلول للمشكلات التي طرحت في العلم المعاصر، ثم نعرض 

المفاهيم التي كانت معروفة من  ديلا عنالمفاهيم العلمية الجديدة التي طرحت ب
  .قبل
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إلى أي حد يمكن أن يكون المنهج  :من هذا المنطلق يمكننا أن نتساءل     
التجريبي فعالا في بناء المعرفة العلمية ؟ ما هي المفاهيم العلمية البديلة عن 

لية لهذه المفاهيم المعروفة في الفيزياء الكلاسيكية ؟ و ما هي الطبيعة العق
   المفاهيم ؟

  
  :حدود المنهŝ التجريبي     
ذكرنا سابقا أن المنهج التجريبي البيكوني قد حقق نجاحا في التطور العلمي      

الحديث، لكنه لم يسلم من الانتقادات المستمرة التي كانت توجه إليه خصوصا 
 من العجز،وكأي منهج في البحث كان لزاما أن يؤول إلى نوع من قبل العقليين 

عن مواكبة التطور العلمي لأن متطلبات العلم كثيرة لا تكف لحظة عن 
الاستمرار نحو تحقيق مزيد من الكشوفات، و بالتالي فإن النجاح الذي يتحقق في 
فترة ما هو الذي يطرح مشكلات جديدة يتعين على الباحثين إيجاد حلول لها، و 

عن تلك المشكلات التي أجيب عنها  إذا كانت المشكلات العلمية الجديدة متميزة
من قبل، فإنه يفترض أن تواجه بمناهج متميزة أيضا، و هكذا تطرح مشكلة 
أخرى على مستوى البحث الفلسفي، و هي كيفية بناء منهج بديل عن المنهج 
التجريبي في البحث العلمي، هذا ما جعل الفلاسفة العلماء المعاصرين يطرحون 

  .ديدمشكلة المنهج بإلحاح ش
قبل أن نتناول هذا الموضوع نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نحدد جوانب      

  التميز في العلم المعاصر عن العلم الكلاسيكي، ففيم تتمثل هذه الجوانب ؟
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يبرز التمايز بين العلم في مرحلته المعاصرة عن مرحلته الكلاسيكية بشكل      
مات الفيزيائيين الكلاسيكيين جلي في مجال الفيزياء بصفة خاصة، لأن اهتما

كانت منصبة على عالم الأجسام الكبيرة، حيث كانت الذرة آنذاك تمثل أصغر 
و كانت الأجسام في نظرهم أيضا متميزة جزء في المادة في نظر الفيزيائيين، 

بالقصور الذاتي، حيث أنه لا يمكنها أن تتحرك من تلقاء نفسها إلا إذا تعرضت 
ج عنها، بينما صار هذا الاعتقاد غير ذي جدوى لدى لتأثير جسم آخر خار

كما  1الفيزيائيين المعاصرين، لأنهم اكتشفوا أجزاء في المادة أدق من الذرة 
  .أبطلوا القول بمبدأ القصور الذاتي في عالم الجسيمات الدقيقة ما دون الذرة

  
ر على إن هذه الكشوفات الجديدة جعلت المنهج التجريبي الحديث غير قاد     

المشكلات التي طرحتها، لأنه إذا خاض في مثل هذا البحث  الخوض في بحث
فإنه سيقر بنتائج مخالفة نلك النتائج التي كان قد أقرها من قبل، و بالتالي يقع في 

  .التناقض
  

إضافة إلى هذا هناك عوامل أخرى أدت إلى وقوع المنهج التجريبي في      
لتجريبيين إلى إيجاد حل حاسم لمشكلة أزمة نذكر من بينها عدم توصل ا

  .الاستقراء انطلاقا من مبدئهم القائل بأولوية التجربة في أي معرفة
  

إنه لكي نؤمن بنتائج الاستقراء لا بد أن ننطلق من المسلمة التالية، و هي      
شاهدة إذا كانت تخضع لقوانين يمكن تعميمها على كل الحوادث مأن الحوادث ال

                                                 
  .سيتم التطرق إلى أجزاء الذرة في مباحث لاحقة من هذا الفصل  1



135 

الحوادث التي لم تتم مشاهدتها من قبل، و تعتبر هذه  ا فيها تلكالمماثلة بم
المسلمة قبلية لا يمكن أن نتأكد منها بواسطة التجربة، لأن الحادثة العلمية واحدة 

و لا تمكن الإحاطة بكل هؤلاء الأفراد من حيث هم . بنوعها متعددة بأفرادها
وانين التي تم التحقق منها كثيرون، و إذا كانت بعض حالات الحادثة تتم وفق الق

بواسطة المشاهدة و التجريب، فمن الذي يمكنه أن يمنح الثقة التي تجعل الباحث 
  يطبق نفس القوانين على الحالات الأخرى التي لم يتم التحقق منها ؟

  
إلى أن يقيم  –و لو مرة واحدة  –إن الباحث التجريبي يجد نفسه مضطرا      

ه تلك المسلمة التي ذكرناها سابق، و في غياب بحثه على أساس عقلي مفاد
  .التسليم بها يتعذر عليه أن يثق في الاستقراء كأداة للاستدلال العلمي

  
لا يمكن تعميم نتائج الاستقراء ما لم يتم إجمال الصفات الذاتية للأفراد في      

على نوع معين، و بالتالي فإنه بتحديد الأنواع يمكننا أن نقول إنه ما ينطبق 
بعض الأفراد في حالات معينة ينطبق على باقي أفراد النوع في نفس الحالات، 

مسلمة ضرورية في العلم، و قد أكد على هذا الفيلسوف الإنجليزي و هذه 
الفكر العلمي و العلم في " في كتابه ) 1970-1872" (بتراند رسل " المعاصر 

أن الحوادث المشاهدة إذا  نفترض دائما في العلم: " إذ قال" العالم المعاصر 
كانت تخضع لقوانين معينة فإن حوادث أخرى تحتل نفس الحيز معها، يجب أن 

يقصد برتراند رسل بعبارة الحيز هنا الاشتراك . 2" تخضع للقوانين ذاتها 
  .لنوعي بين أفراد الحادثة الواحدةا

                                                 
2 « En science, nous prétendons toujours que puisque les faits observés obéissent à certaines 
lois, d’autres faits faisant partie de la même sphère doivent obéir aux mêmes lois » B. Russel : 
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اكتشافاته إلى  من هنا يمكننا أن نقول إن المنهج التجريبي إذا كان يستند في     
الاستقراء، فإن هذا الأخير يتضمن في ثناياه جوانب منطقية، و هي عبارة عن 
أدوات عقلية تجعلنا ننتقل بالمعطيات الحسية إلى مفاهيم تجريدية لأن الحواس 
تمدنا بحوادث فردية منعزلة، و الفكر هو الذي يبحث عن الإطار الذي يدرج فيه 

طار الذهني ما تمكن تسميته في المنطق هذه الحوادث، و يمثل هذا الإ
    3".الكليات"
  

نستنتج من خلال هذا أن التجربة تحتل مساحة محدودة من النشاط الذي       
يقوم به الباحث، و يحتل النشاط العقلي جزءا آخر من هذه المساحة، و هذا ما 

  .يجعل فعالية المنهج التجريبي محدودة في الفيزياء المعاصرة
  

الباحث عندما يقوم بنشاطه التجريبي، فإن هذا النشاط يحتل فترة زمانية  إن     
ماضية، فإذا كان من الممكن الاعتماد على القانون المكتشف في تفسير الحادثة 
في هذه الفترة الزمانية، فمن الذي يمنحه الثقة في أن الحادثة تتم وفقا لنفس 

  .ي أجريت فيها التجربةالقانون في فترات زمانية أخرى غير الفترة الت
  

يعتبر مثل هذا الشك مشروعا من الناحية الإبستيمولوجية، خصوصا إذا      
علمنا أن تكرار التجربة بالنسبة لنفس الحادثة لا يفضي إلى نفس النتائج بدقة 

                                                                                                                                                         
L’esprit scientifique et la science dans le monde moderne, traduction S. Jankélévitch , Paris, 
J.B, Janin Editeur, 1947, P74.   
3 Universaux  
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متناهية، بل يعطينا نتائج مختلفة، و على الباحث أن يقدر نسبة وقوع الحادثة في 
  .وامل التي أجريت فيها التجربةحالة توفر نفس الع

  
إذا كانت التجربة معتمدة على النشاط الحسي للباحث فإن هناك جوانب      

كثيرة في الحادثة تفلت من الحواس بصورة تلقائية، مما يجعل التفسيرات القائمة 
على مثل هذه المشاهدات ناقصة لا تفي بالغرض الذي يصبوا إليه البحث العلمي 

إن مثل هذا النقص الذي . إلى إعطاء تفسير شامل للحوادثو هو الوصول 
يعتري المشاهدة و التجربة يتجاوزه الباحث باستناده إلى نشاط عقلي يمكنه من 

  .الحسي عن طريق الربط بين الحوادث سد الفجوات الموجودة في النشاط
  

ا في لكنها تترك أثرتمثل الصور التي تنقلها إلينا الحواس كيفيات جامدة      
النفس يجعلنا نميز فيما بينها من خلال الخصائص التي تتميز بها، فإذا اعتمد 
الباحث على هذه الانطباعات فقط فإنه يعطينا تفسيرات مبهمة لا معنى لها، و 
من أجل أن يعطيها حركية تفضي إلى تفسير الحادثة، و في هذا دليل آخر على 

الي يكون المنهج المعرفي القائم محدودية الحواس في عملية الإدراك، و بالت
  .عليها محدودا أيضا

  
تختلف أجزاء الحادثة فيما بينها اختلافات طفيفة يتعذر على الحواس      

الإحاطة بها، و هذا ما يؤدي إلى تعذر تطبيق النتائج المستخلصة من تجربة ما 
لأجزاء على حادثة أخرى نقول عنها أنها تماثلها، فالتمثيل هنا نسبي يتناول ا
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لكن ما . المشتركة بين الحادثتين، و هي الأجزاء التي تمثل الصفات الذاتية فيهما
  الذي يجعل الباحث يجزم أنه قد أحاط بكل الصفات الذاتية فيهما ؟

  
هذه مشكلة أخرى تطرح على مستوى الاستدلال في البحث العلمي، و هي      

إن . ها أنها تخضع لنفس القانونمشكلة التماثل التام بين الحوادث التي نقول عن
التجارب العلمية أثبتت أنه لا وجود لجسمين متماثلين تمام التماثل حتى و إن 
كانا مندرجين ضمن نفس النوع، إنه من الصعب على الباحث أن يلم بكل هذه 
الاختلافات مهما كانت بسيطة، لقد أشار إلى مثل هذا العائق الإبسيتمولوجي 

هنا يطرح مشكل أساسي ليس بالنسبة : " حين قال " رسل  بتراند" الفيلسوف 
للمنطقي و هذا المشكل بسيطا بطبيعته حيث يقتضي أن  ةللفيزيائي، بل بالنسب

نعلم ما إذا كانت حالات الحادثة تتم دائما بنفس الطريقة التي تجعلنا متأكدين من 
ة أن هناك أن نستنتج أنه من خلال مجموعة من الظواهر أو الحوادث المعلوم

حادثة معينة قد حدثت، أو هي في طريق حدوثها، أو أنها ستحدث بنفس الكيفية 
."4      
  

لتجاوز هذا المشكل لجأ الفيزيائيون المعاصرون إلى الاعتماد على حساب      
  .الاحتمالات الذي يقدر نسبة وقوع الحادثة

                                                 
4 « C’est un problème essentiel, non pour le physicien mais pour le logicien. Ce problème est 
par sa nature bien simple : il s’agit notamment de savoir si les circonstances se présentent 
toujours de façon à nous rendre capables de conclure, d’après un ensemble de phénomènes ou 
des évènements donnés, qu’un certain autre évènement s’est déjà produit ou est en voie de se 
produire ou se produira .Ibid, P79.    
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ض المخططات التي يستعين الباحث العلمي في تفسيره الحادثة الطبيعية ببع     
يحاول من خلالها أن يحاكي الواقع، لكن هذه المخططات و الأشكال لا يمكن أن 
نقول عنها أنها تمثل صورة مطابقة لتحقيقها، بل إن كل ما تمثله هو صورة 
تقريبية للحادثة، و يدخل هنا عامل الخيال العلمي الذي يحول الصورة الواقعية 

  .لى تأويلهاإلى أشكال مجردة يعمل الفكر ع
  

لقد وجدت الفيزياء في الهندسة أحسن ممثل للأشكال المعبرة عن صور      
في الواقع، فاتخذتها أداة لتقريب تلك الصور إلى الأذهان، و  ةالأشياء الموجود

ما الأشكال الهندسية المستعملة في علم الفلك إلا دليل على ذلك، حيث ساعدت 
شكال بعض الكواكب و تقدير أبعادها عن هذه الخرائط الفلكية على تحديد أ

  .بعضها البعض
  

إن اللغة المستعملة في حياتنا العادية غير قادرة على التعبير عن الحوادث      
الطبيعية نظرا لما تكتنفه من غموض و عدم دقة في التفسير، لذا فإن الباحث 

إلى الاستعانة يلجأ إلى استعمال الرموز لأنها تكتسي دلالة أوسع، كما أنه يلجأ 
بلغة الكم ليكون تفسيره أثر دقة، و بالتالي فإنه لا مناص للبحث العلمي من 
الاستناد إلى المنطق الرياضي و الرياضيات، فهما الكفيلان بضبط لغة الفيزيائي 

الرياضيات و المنطق الرياضي هما وحدهما " : " بتراند رسل " ، كما قال 
              5".الفيزيائي قوله القديران على أن يقولا ما ينوي 

  
                                                 
5 « Seules les mathématiques et la logique mathématique sont capables de dire ce que le 
physicien a seulement l’intention de dire » Idem, P81.  
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إن مثل هذه الخاصية التجريدية للفيزياء تعمل على توسيع مجال النشاط      
الفكري للباحث، ل، التفسيرات العلمية تتميز بالشمولية و بالتالي يجب أن تكون 
التصورات التي تعتمد عليها شاملة أيضا، و تكتسي لغة الرموز المستعملة في 

ياضي من المرونة ما يجعلها قادرة على استيعاب عدد كبير من المنطق الر
  .الأشياء الموجودة في الواقع

  
يمكننا أن نستخلص من خلال هذا العرض أن العوامل التي نتجت عنها      

أزمة المنهج التجريبي في العلم تتمثل في عدم وجود حل حاسم لمشكلة 
لمنهج الاستقرائي تمثل حالة ماضية الاستقراء، كما أن التجربة التي تعد دعامة ا

مما يجعل الباحث يفسرها من خلال ذاته، ثم إن أجزاء الحادثة متباينة فيما بينها 
تباينا متفاوتا، و هذا ما يؤدي إلى صعوبة تعميم النتائج المستخلصة من دراسة 

كل هذه العوامل جعلت العلم المعاصر يتجه وجهة عقلية، حيث وجد . العينات
فاهيم المنطقية و الرياضية السند الملائم لهذا التوجه، فمثل هذه المفاهيم في الم

تكتسي من المرونة ما يجعلها قادرة على استيعاب عدد كبير من الحوادث التي 
تجري في الواقع، إن ما هو قابل للانتقال إلينا عن طريق التجربة الحسية ذو 

ليه الحواس، و بالتالي ليس طبيعة محدودة لا يمكنه أن يحيط إلا بما وقعت ع
  .بمقدوره أن يستوعب هذا لاكم الهائل من الحوادث

  
إن المشكلات التي اعترضت المسار العلمي الحديث أدت إلى الاستعاضة      

عن المفاهيم العلمية الكلاسيكية بمفاهيم أخرى جديدة تتماشى و الطبيعة 
  هي خاصيتها التجريدية ؟التجريدية للعلم، ففيم تتمثل هذه المفاهيم ؟ و ما 
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  :بإمكاننا أن نجمل المفاهيم العلمية المعاصرة فيما يلي     
     Ŗمادية المادƚالقو¾ ب :      
توصلت الفيزياء الكلاسيكية بفضل البحوث التي قام بها الفيزيائي      

إلى أن كل الأجسام مركبة من ) 1844- 1766(" جون دالتون " البريطاني 
، و يؤدي ضكون كل واحد منها من ذرات متصلة  ببعضها البعجزئيات، و يت

بيعة الجزيئات،و تعتبر هذه الاختلاف في التركيب الذري للمادة إلى اختلاف ط
أجساما بسيطة لا تقبل التجزئة إلى عناصر أصغر منها، و يدل اللفظ  الذرات

  .اللاتيني للذرة على هذا المعنى
  

إلى الكشف عن عدد كبير من الأجسام  ذهب الفيزيائيون بعد دالتون     
البسيطة المتباينة فيما بينها، و قد أخذت الفيزياء بتصنيف العناصر الكيمياوية 

) : 1907-1834(" دمتري إيفانوفيتش مندلييف " الذي حدده الفيزيائي الروسي 
إن الأساس الذي قام عليه هذا التصنيف هو اعتبار كتلة الذرة التي يتكون منها 

عنصرا كيمياويا، و ذلك ابتداء من  92يء، حيث تضمن جدوله الدوري الجز
أخف عنصر و هو الهيدروجين إلى أثقل عنصر و هو اليورانيوم، لا يعني هذا 

الفيزيائيين لم يكتشفوا عناصر أخرى جديدة، بل يعني هذا أن الفيزياء اتخذت أن 
ناصر الكيمياوية فيما من الذرة الجزيء الأساسي الذي أقامت عليه تصنيفاتها للع

  .بعد
توالت الاكتشافات في مجال الجسيمات الصغيرة إلى أن زال الاعتقاد الذي      

توصل  1897كان سائدا بأن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ، ففي سنة 
 إلى اكتشاف ) 1940-1856(" جوزيف جون طومسون"الفيزيائي البريطاني 
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ة، و في السنة ذاتها تمكن من خلال الإلكترون الذي يعد من مكونات الذر
تجارب عديدة قام بها من الكشف عن الشحنة الكهربائية التي يحتوي عليها 

  .الإلكترون كما كشف عن كتلته أيضا
  

  "إرنست راذر فورد " استعمل الفيزيائي البريطاني  1911في سنة      
لط ما نسالإشعاعات للكشف عن مكونات الذرة، فوجد أنه عند) 1937- 1871(

الإشعاعات للكشف عن مكونات الذرة، فوجد أنه عندما نسلط إشعاعات على 
صفيحة رقيقة من الذهب نرى بعض الإشعاعات تعبر إلى ما وراء الصفيحة، 
مما يدل على أن هذه الإشعاعات وجدت فراغات ولجت من خلالها، و في هذا 

تجريبيا أن الجسم  دليل على أن الفراŹ يحتل حيزا في بنية الذرة، كما أثبت
الإشعاعي يغير من طبيعته أيضا، حيث يتحول من إشعاع ذي شحنة موجبة إلى 

  .إشعاع ذي شحنة سالبة، و العكس
  

 100000أثبتت تجارب راذر فورد وجود نواة في الذرة أصغر منها بـ      
مرة، و فيها يكمن أكبر قدر من كتلة الذرة ذاتها، و تدور حول هذه النواة 

ة من الإلكترونات في مدارات تتخذ شكلا إهليليجيا يصعب تحديده بدقة، مجموع
و منه أثبت أن القوة الكهرومغناطيسية هي مبدأ الحركة في المادة و ليس قوة 
الجاذبية، فهناك قوة تجاذب كهرومغناطيسي بين الإلكترون ذي الشحنة السالبة و 

من جذب الآخر إليه، فتتولد النواة ذات الشحنة الموجبة، حيث لا يتمكن أحدهما 
         .     هذه الحركة الدورانية في الذرة
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على جسيمات متناهية في الصغر يمثلها كل من  -بدورها –تحتوي النواة      
البروتون و النيوترون ، و تضمن هذه المكونات ثبات المادة و استمراريتها، 

على  من السقوط نتروحيث أنها تحافظ على توازن طاقة الذرة، فتمنع الإلك
   6.النواة، و بالتالي يحول دون تدميرها

  
أكبر حيز في الذرة هو الفراŹ، فإننا نقول إن معظم المادة هو  إذا قلنا إن     

اللامادة لأنه من غير الممكن أن نجزم بمادية الفراŹ، و من هنا يمكننا أن نطرح 
طبيعة المادة في ضوء  سؤالا فلسفيا قديما حول طبيعة المادة، فنقول ما هي

   المعطيات المعاصرة للميكروفيزياء ؟ 
  

ذكرنا سابقا أن الأبحاث التي قام بها راذر فورد أقرت بأن الفراŹ يعتبر      
مكونا أساسيا في الذرة، فلو لم يكن هذا الفراŹ موجودا ، لحصل اصطدام بين 

انفجار مما يؤدي إلى  الالكترونات و النواة، و بالتالي تتدمر النواة ليكون هناك
Źتحولها إلى إشعاعات، لكن ألا يحق لنا أن نتساءل عن طبيعة الفرا.  

  
يعتبر هذا التساؤل مشروعا من الناحية العلمية و الفلسفية، و قد سبق      

  .     طرحه في الميكروفيزياء، لكن الإجابة عنه كانت متباينة في هذا الصدد
  

      Źفمعظم  % 99,99ـ الذي تحتوي عليه الذرة بقدر العلماء نسبة الفرا ،
للتعبير عن هذا المفهوم، إن  ءالمادة فراŹ،و يستعمل لفظ المجال  في الفيزيا

                                                 
6 D. Tarnowski : la masse et le vide, science et vie, Mai 1992, P3-20 
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المجال في المصطلح الفيزيائي هو الحيز الذي تتم فيه مجموعة من التفاعلات 
بين عناصر المادة، و هذه التفاعلات هي ذات طبيعة كهربية، أو مغناطيسية أو 

إن المجال الذي تحتوي عليه الذرة هو حيز مشحون بالطاقة . مغناطيسية - روكه
 - في حد ذاتها -الناتجة عن قوة التجاذب بين الإلكترون و النواة، و الطاقة 

يتعذر القول بماديتها، استنادا إلى هذه المعطيات الجديدة الخاصة بمكونات الذرة 
  .صارت عملية الملاحظة و التجريب محدودة جدا

  
إلى تحليل جزيء مادة ما إلى مكوناته  19توصلت الفيزياء قبل القرن      

الأساسية المتمثلة في الذرة، و صار يعبر عن المواد بتركيباتها الكيماوية، و قد 
استعملت الرموز و الأعداد للدلالة على هذه التركيبات، فجزيء الماء مثلا يعبر 

اتحاد ذرتي هيدروجين و ذرة واحدة عنه من خلال تركيبه الذري المتمثل في 
 Oللدلالة على الهيدروجين، و الرمز  Hمن الأوكسجين، و قد استعمل الرمز 

  . H2Oللدلالة على الأوكسجين، و بالتالي يصير التركيب الذري لجزيء الماء 
  

صار الاختلاف الموجود بين المواد يرد إلى خصائص على هذا الأساس      
  .ة في هندسة التركيبات الذرية التي تتميز بهاكيمياوية بحتة متمثل

  
لم تكتف الفيزياء المعاصرة بهذا الحد من التقديرات الكمية للمادة، بل      

لقد حاولت أن نتعرف . توغلت داخل الذرة للكشف عن مكوناتها و مقاديرها
  .على الخصائص الكمية للإلكترون و كتلة النواة
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ة الدالة على تناهي الصغر في الذرة باكتشاف لقد عرفت التقديرات الكمي     
، حيث قدر شعاع ذرة الهيدروجين مثلا بـ 1870النواة الذرية سنة 
م، و لتفادي تكرار الأصفار بعد الفاصلة، استعمل العلماء  0,00000000018

م، كما قدرت كتلة نفس الذرة أي  x 10-10 1,8: المعادلة الرياضية التالية
من جزء المليار من  1,67كلź، و يعادل هذا  x 10-27 1,67الهيدروجين بـ 

  7. المليار من المليار من الكيلوغرام
  

هذا مثال يعيننا على معرفة تناهي مقادير أجزاء الذرة في الصغر، حيث      
أن هذا التقدير يجب أن يستند إلى أساس عقلي تجريدي يجد في الرياضيات 

ما جعل بعض الفيزيائيين ما قال الفيلسوف اللغة المثلى للدلالة عليه، و هذا 
 Ťيعتقدون أن ما هو مهم في نظرية فيزيائية تامة هو : " النمساوي إرنست ما

العلاقات الرياضية التي تستمد منها، تتيح لنا هذه العلاقات إمكانية مجموعة 
ربط الحوادث الفيزيائية الملاحظة بعضها ببعض بطريقة دقيقة، و تمكننا من 

بشكل صحيح بالحوادث التي يمن أن تلاحظ مستقبلا من خلال الحوادث  التنبؤ
  8".التي لوحظت من قبل 

  
إن وظيفة الملاحظة في دراسة خصائص جسيمات الذرة محدودة جدا، و لا      

يمكن أن يؤدي الاعتماد عليها فقط إلى نتائج كافية، و هذا ما جعل الفيزياء 
  .يد مقارنة بالفيزياء الكلاسيكيةالمعاصرة تتميز بقدر عال من التجر

                                                 
7 D. Tarnowski : la masse et le vide, science et vie, Mai 1992, P3-20 
8 E. Mach : la connaissance et l’erreur, traduction de Marcel  Dufour ,Paris, Ernest 
Flammarion, Editeurs, 1908, P91 et 92.  
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  :ة و النŲرية الجزيئيةيالنŲرية الموج     
المعاصرة، كان من  ءنظرا للخاصية التجريدية التي تتميز بها الفيزيا     

النظر في كثير من النظريات التي طرحت من  نالضروري أن يعيد الفيزيائيو
ي تتعلق بماهية المادة و قبل، و من بين التساؤلات التي أعيد طرحها تلك الت

  طبيعتها أهي ذات خاصية جزيئية أم هي ذات خاصية موجية ؟
  

بهذا التساؤل تكون الفيزياء المعاصرة قد تقاطعت مع الفلسفة ، و لعلها      
تكون هنا قد زعزعت أركان الفلسفة المادية التي ظهرت مرة أخرى في القرن 

على الملاحظة و التجريب لم يؤد  السابع عشر و تطورت فيما بعد، فالاقتصار
إلى نتائج حاسمة في هذا المجال، حيث استحال تأسيس المادة على مبدأ مادي 
خالص يتمثل في الهيولي الذي قال به بعض الفلاسفة القدماء من أمثال أرسطو 

  .)م.ق 322- 384(
  

أن ) 1695- 1629(لقد عارض الفيزيائي الهولندي كريستيان هويغانس      
الضوء ذا خاصية جسيمية، و قد استند في ذلك إلى أبحاثه في الميكانيكا، يكون 

لأنه لو كان من هذه الخاصية لأدى تقاطع شعاعين إلى تصادم بين الجزيئات، و 
بالتالي يجب أن نلاحظ انحرافا في اتجاه هذين الشعاعين و انتشارهما، بينما لا 

ذا الفيزيائي يرى أن الضوء تبين الأدلة التجريبية شيئا من هذا، مما جعل ه
يتكون من موجات شبيهة بتموج سطح بركة مائية في حالة وقوع حجر فيها، 
لكن مجال انتشار الموجات الضوئية بقي غير محدد في نظر هويغانس ، لأنه 
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رأى أنه من غير الضروري معرفة خصائص المجال الذي ينتشر فيه الضوء 
  .لكي نثبت خاصيته الموجية

  
حالة انتشار ) 1955-1879( نالفيزيائي الألماني ألبرت أينشتايوضح      

الموجات الضوئية في الأثير بحقل من القمح عندما تهب عليه الرياح لتحدث 
موجات تنتشر على سطح الحقل كله، و هنا يجب أن نميز بين حرة الموجة و 

     9. حركات السنابل المنفصلة الناتجة عن الاحتكاك فيما بينها
  

تحتك جزيئات الإشعاع فيما بينها في حركة متصلة لا متناهية لتنتشر عبر      
يتميز بخاصية حيوية  –في نظر هويغانس  –أنحاء الأثير كله، فمصدر الإشعاع 

لا تكف عن الحركة لحظة واحدة، و هذه الحركة تحدث احتكاكات متتالية في 
بل النقطة الأولى أثر كل نقطة من نقاط المجال الذي تنتشر فيه، فما إن تستق

إنها تستقبل .... الحركة الصادرة عن المصدر إلا و تستقبل أثرا ثانيا و ثالثا 
أثر الحركة لكي تحوله إلى أثر آخر ينتقل إلى نقطة أخرى غيرها، و هكذا 
تكون وظيفة كل نقطة من نقاط المجال الضوئي متلقية الأثر و محولة له إلى 

  .أثر آخر
  

لبعض على الصيغة التجريدية لهذه النظرية، فيقول إنها واقعية قد يعترض ا     
  تمكننا مشاهدتها تجريبيا، فأين يكمن الجانب التجريدي فيها ؟

                                                 
9 A. Einstein et L. Infeld : l’évolution des idées en physique, traduit par M. Salovine, Paris, 
Flammarion Editeur, 1938, P100.   
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ينظر هؤلاء المعترضون إلى الأشياء نظرة مادية خالصة، حيث أنهم      
يقتصرون على رؤية الأثر الذي يحدثه اللامادي في المادي، إنهم ينظرون إلى 

بة على أنها محصورة في تبادل التأثير بين نقاط المجال الضوئي، و التجر
 –جديد " يغفلون في الوقت ذاته مصدر هذا التأثير المتمثل في الطاقة، فما هو 

هو ملاحظتنا للمرة الأولى حركة بعض الأشياء التي هي ليست مادية، بل  –هنا 
    10".هي طاقة تنتشر في أنحاء المادة 

  
تنتشر في حيز مادي، فإذا قلنا إن الطاقة من عبارة عن طاقة  إن الضوء     

طبيعة مادية، فإنه يجب أن نقول أيضا إنها عندما تلتقي بجسم مادي تصدمه و 
لا تتسرب من خلاله، و هذا ما لا تؤيده التجربة بدليل أن الضوء يتسرب إلى ما 

حجر مثلا، كما وراء الزجاج دون أن يكسره بخلاف ما إذا صدمنا هذه المادة ب
أن الضوء إذا كان ذو طبيعة مادية فإنه يكون عبارة عن جزيئات و بالتالي فإن 
الجزيء لا يمكنه أن يرسم مسارا في المكان كتلك التي نراها في حالة انتشار 

  .الضوء، و هذه أدلة أنصار النظرية الموجية
  

لنظرية نجد في الموقف من هذه الإشكالية نظرية أخرى تختلف عن ا     
السابقة، و هي تلك التي تنتسب إلى الفيزيائي الفرنسي لويس دوبروغلي 

تقر هذه ). 1962-1885(و الفيزيائي الدانمركي نيلز بور  ، )1987- 1892(
النظرية بأن الضوء ذو طبيعة ثنائية بين الموجة و الجسيم، حيث قال هذا 

  ةإلى سن تعود  تي في أعمالي الأولى عن الميكانيكا الموجية ال: " الأخير

                                                 
10 Ibid, P101. 
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أن نعزي انتشار موجة ما  -بصفة عامة  -تبين لي بوضوح أنه يجب   ،1923
    11" إلى حركة الجسيم 

  
هو عبارة عن تراكمات موجية  –في حد ذاته  –يرى بور أن الجسيم      

يمكنها أن تنتشر في أرجاء المكان، و هو ما يشكل وحدة بين ) حزمة موجية(
  :و قد أقام نظريته هذه على دعامتين هما الموجة و الجسيم،

  
استند بور في حجته الأولى إلى الأعمال التي توصل إليها أينشتاين في      

النظرية النسبية، حيث أكد أن اللحظة الزمنية للساعة الآلية تختلف عن اللحظة 
الزمنية لموجة في حالة الانتشار، يترتب عن هذا أن عقرب الساعة الآلية لا 

نه أن يساير حركة الموجة، فلو فرضنا أن حركة العقرب متمثلة في حركة يمك
الجسيم، فإن هذا الجسيم لا يمكنه أن يساير حركة الموجة، و بالتالي فإن 
الجسيمات التي تنتشر في الضوء لا تتحرك بنفس سرعة الموجة، بل يعمل كل 

ر حزمة من جسيم على تحريك جسيم آخر يليه، و هكذا فإن الموجة تنتشر عب
هذه العلاقات التي عممتها بطرق مختلفة استخلصت منها : " قال بور. الجسيمات

نتائج مهمة تعتبر أساسية في الميكانيكا الموجية، و لقد تم التحقق منها بعد 
  12".اكتشاف تقنية تقسيم الإلكترون 

  

                                                 
11 N. Bohr : la théorie atomique et la description des phénomènes, Paris, Gauthier –Villars et 
Cle Editeurs, 1932, P145.  
12 Idem, P146. 



150 

مجال أما الحجة الثانية التي يستند إليها بور فهي انتشار الجسيمات في ال     
الضوئي، حيث تحتوي كل نقطة من نقاط هذا المجال على جسيم، و الحركة 
المتتالية لهذه الجسيمات هي التي يمكنها أن تساير حركة الموجة المنتشرة في 
هذا المجال، يمكن تشبيه هذه العلاقة بحقل القمح الذي تهب عليه الرياح لنرى 

  .لبعضفيه تموجات ناشئة عن احتكاك السنابل ببعضها ا
  

لكن هذه : " يعتبر بور الحجة الثانية ذات أهمية أقل إذ يقول في هذا الصدد     
لم تعطني اقتناعا تاما، و إنني أحلم بظاهرة موجية شاملة تعطي في  ةالفكر

ية الموجودة بين الموجة و إطاري المكان و الزمان وصفا موحدا للثنائ
  13".الجسيم

  
طبيعة الضوء في أن الفيزياء المعاصرة طرحت حول تفيدنا هذه النظريات      

تساؤلات فلسفية قديمة حول طبيعة المادة، و يقودنا هذا إلى ضرورة صياغة 
مفاهيم جديدة في العلم مختلفة عن تلك التي كانت مستعملة في العلم الكلاسيكي، 

ر و تكون هذه المفاهيم أكثر ارتباطا بالفلسفة لأن الفيزياء المعاصرة جعلت الفك
الإنساني يتجاوز حدود المادة التي قيدته مدة زمنية طويلة إلى آفاق أكثر رحابة 

  .و اتساعا أدت به إلى إزالة الحواجز التي كانت قائمة بين العلم و الفلسفة
  

إن العديد من العلماء المعاصرين اقتحموا مجال التفلسف رغما عنهم، لأن      
علمية جعلتهم يسعون إلى تجاوزها بأفكار المشكلات التي واجهتهم في أبحاثهم ال

                                                 
13 Ibid, P147. 
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 جديدة، فما هي هذه المفاهيم التي تم توظيفها في العلم المعاصر ؟ بمو مفاهيم 
  ؟عليهاتختلف عن المفاهيم الكلاسيكية ؟ و ما هي الجوانب الفلسفية التي تنطوي 

     Ƈيقيƚال Ŋمبد:   
أن يدرس ) 1976-1901" (ورنر هيزنبورŹ " حاول الفيزيائي الألماني      

الظواهر على مستوى جسيمات الذرة و ربطها بعامل الزمن الذي يعد عنصرا 
نظرية الكوانتا تتضمن تفسيرا " أساسيا في هذه الدراسة، فتوصل إلى أن 

هذا تفسير مدرسة كوبنهاجن، حسب  –أحيانا  –للقوانين الكوانتية التي نسميها 
نخطها على الأوراق بعيدة عن أن تقول  التفسير تعد المواضيع الرياضية التي

شيئا عن الحالة الموضوعية للطبيعة، لكنها على العكس من ذلك فهي تقرر 
فإذا قررنا الآن أن نفعل ... بعض الأشياء عن الوجود بالقوة و عن الاحتمالات

... شيئا ما فإنه يحتمل أن يقع كذا أو توجد نسبة معينة من الاحتمال أن يقع
ر هذا التفسير تصور الوجود بالقوة على الصورة التي أقرتها يوجد في جوه

   14" الفلسفة الأرسطية 
  

أن يقرر من خلال هذا القول بأن المعادلات الرياضية " هيزنبورŹ " أراد      
تحمل في طياتها فكرة الوجود بالقوة و أن النظريات و القوانين الفيزيائية معبرة 

الفيزياء مفسرة للطبيعة يجب أن تكون قائمة عن الوجود بالفعل، و لكي تكون 
على أساس رياضي، لأن الرياضيات تتكلم عن المجرد و هذا المجرد يمكن 
إسقاطه على الواقع، لكن تجليات التجريد الرياضي تبرز في الواقع في صورة 

أن نفسر الظواهر الطبيعية  -في نظر هيزنبورŹ –احتمالات، لأنه من المتعذر 

                                                 
14 W. Heisenberg : science et synthèse, Paris, Gallimard, 1967, P253 et 254.  



152 

خاصة في مجال الحوادث الدقيقة على مستوى جسيمات ما دون  بدقة متناهية
الذرة التي تهتم الميكروفيزياء بالبحث فيها، و هنا نرى رجوعا إلى فكرة فلسفية 
قديمة مفادها أن العقل المحض يمكنه أن يدرك حقيقة العالم، يمكننا أن نتصور 

كر الرياضي الذي هذا العقل المحض الذي قال به بعض الفلاسفة القدامى في الف
  .تقوم عليه التفسيرات العلمية المعاصرة

  
يرى هيزنبورŹ أن النسق الرياضي يكتسي من المرونة ما يجعله أكثر      

ملائمة للتعبير عن الحوادث على مستوى جسيمات ما دون الذرة و تفسيرها، 
و يكتسي المخطط الرياضي في النظرية الكوانتية مرونة عجيبة، فه: " حيث قال

عبارة عن مخطط يستعمل علامات دالة على أزمنة الجزيئات، لكن بعض 
 منه مخططا آخر تتدخل فيه عوامل التغييرات التي تطرأ عليه كافية لأن تجعل 

 - إذن –، فمن الواضح ... أخرى كالموجات، مدى فارق شدة الطاقة و كثافتها
  .15"أنه يمكن أن يرتبط بالتفسيرات الكلاسيكية 

   
خلال هذا القول يتضح لنا أن النسق الرياضي هو عبارة عن إطار من      

يمكن أن نفسر من خلاله مجموعة تضم عددا كبيرا من الحوادث يكفي فقط أن 
ندخل عليه بعض التغييرات التي تحددها معطيات الحادثة التي ندرسها لنتوصل 

ى مثال ، و هو لتوضيح هذه الفكرة نستند إل. إلى تبيان النتائج التي تترتب عنها
في حالة دراستنا دالة رياضية نحدد جدول التغيرات التي تمثلها المجاهيل 
الموجودة في المعادلة التي ننطلق منها، و بتحديد هذا الجدول يتم تحديد المنحنى 

                                                 
15 Ibid, P259. 
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البياني لتلك الدالة، فإذا أدخلنا تغييرات على القيم المحددة لمجاهيل المعادلة 
المحددة للمنحنى البياني، و بالتالي فإن النسق الرياضي تتغير إحداثيات النقاط 

  .هو عبارة عن إطار نضع فيه الحوادث الطبيعية
  

إننا عندما نضع الحوادث الطبيعية في إطار نسق رياضي معين لا يمكننا      
بدقة عما سيحدث في المستقبل، بل كل ما يمكن أن نتوصل إليه هو أن نتنبأ 

تقع حادثة معينة في المستقبل، فالتنبؤ في العلم المعاصر تحديد نسبة احتمال أن 
لا يخلو من درجة ارتياب وجدث في حساب الاحتمالات السند الملائم للتعبير 

  . عن القوانين المحددة للحوادث التي تقع على مستوى جسيمات الذرة
      Źذرة راديوم و عدادا مصمما  -هنا –لنفرض أنه لدينا : " قال هيزنبور

طريقة يمكن أن يرصد من خلالها أشعة ألفا التي تصدر عن هذه الذرة، في هذه ب
هل يمكن أن يشتغل العداد قبل منتصف : الحالة يكون السؤال التالي ذا معنى

يمكن أن يحدث هذا أو : عن هذا السؤال تكون كالتاليالنهار أم لا ؟ إن الإجابة 
نى محدد، و هو من الصعب لا يحدث، لكن من المؤكد أن السؤال يكون له مع

   16". أن نتنبأ 
  

عندما يرصد العداد صدور شعاع ألفا عن ذرة الراديوم، هل يمكننا أن      
نقول إن اللحظة التي رصدها العداد هي نفسها اللحظة التي صدر فيها الشعاع 

  عن هذه الذرة ؟

                                                 
16 Idem,P268 
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لأنه في  إن اللحظتين متقاربتان، :كالتالي  تكون الإجابة عن هذا السؤال     
هذه الحالة نقيس نسبة التقارب بينهما، حيث أننا نكون إزاء قياس العلاقة الزمنية 
بين المؤثر و الاستجابة، أو بين العلة و المعلول، فهذا العداد يجب أن يستغرق 
مدة زمنية لكي يستقبل التأثير حتى و إن كانت هذه المدة ضئيلة يستحيل 

إن اللحظة الزمنية التي سجلها الجهاز يمكن أن تسجيلها، و بالتالي فإننا نقول 
تكون اللحظة التي صدر فيها الشعاع عن ذرة الراديوم، و هكذا يكون من 

  .الضروري الإشارة إلى نسبة الارتياب الموجود بين الحادثتين
  

على هذا الأساس لجأت الميكروفيزياء إلى صيغة جديدة للتعبير عن      
صيغة التمثيلات التي تعمل على تحديد العلاقات بين القوانين الطبيعية، و هي 

مجموعة من الحوادث لمعرفة ما يمكن أن يترتب عنها من نتائج، و تكتب هذه 
معبرة عن التغيرات المختلفة التي يمكن أن تطرأ على   sالتمثيلات في لوحات 

  .الحوادث البسيطة في عالم الذرة
  

ا الفيزياء الكلاسيكية للتعبير عن الدقة و هكذا تكون المفاهيم التي استعملته     
اليقين فارغة من أي معنى في نظر الفيزيائيين المعاصرين، لأن الحوادث 
الطبيعية لا تتميز بالسكون، بل هي في حركة مستمرة لا تعرف الثبات، و هذا 
ما يجعلها تعمد إلى تغيير أنماط سلوكها، لذا فإن محاولة ضبطها في صيغة 

 –إذن  –ض و الواقع التي هي عليه، فمن الضروري أن تصاŹ محددة يتعار
في شكل جداول تكون معبرة عن التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها، كما أن 

  .القياسات في عالم الجسيمات الدقيقة لا تكون دائما مضبوطة تمام الضبط
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لم أهم العوامل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند دراسة الحوادث في عا     
ما دون الذرة عامل المجال، و عامل الزمن، فبالنسبة للأول يختص بدراسة 
التفاعلات المختلفة بين جسيمات الذرة، و بالنسبة للثاني يختص بدراسة هذه 

Źالتفاعلات و علاقتها بالزمن، و هذا ما يؤكده الفيزيائي هيزنبور :       
ساب، يمكننا أن نأخذ بما فمن هذا المنطلق بإمكاننا إتباع طريقتين في الح" 

تسجله الأجهزة مستقلا عن الزمن و أن نستعمل في حساب عناصر اللوحة 
وظائف الموجة فقط، في هذه الحالة نطبق تمثيل شرود دنجر بينما تتضمن 
الطريقة الثانية كل العلاقات الزمنية التي ترصدها الأجهزة المستعملة لإحداث 

     17".ضرب من التمثيل باسم تمثيل هيزنبورŹ و يعرف هذا ال.... عملية التغيير
  

تحديد سرعة الإلكترون و كتلته  –في نظر هيزنبورŹ  –إنه من الصعب       
و شحنته الكهربية بدقة متناهية، فتحديدات الميكروفيزياء في هذا المجال 
احتمالية لا تخلو من نسبة من الارتياب، لذا فإنه بدلا من أن نقول باليقين في 

لكن ما هي الأسس العقلية التي يقوم عليها . يجب أن نقول باللايقين ل العلممجا
هذا المبدأ ؟ أو ما هي البراهين المنطقية التي يستند إليها مبدأ الاحتمال في العلم 

  المعاصر ؟
  

قلنا سابق إن الاستناد إلى الملاحظة و التجريب في دراسة الجسيمات      
لى نتائج حاسمة، فمن الضروري الاستعانة بالنشاط الدقيقة لا يمكنه أن يؤدي إ

العقلي الذي يتجلى في صورة تفكير رياضي، و لما كان هذا النوع من التفكير 
                                                 
17 D. Blokhintsen : principes de mécanique quantitative, traduit par S. Medvedev, Moscou, 
Editions Mir, 1981, P177.  
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مجردا فإنه يتضمن من المرونة و الاتساع ما يجعله قادرا على احتواء عدد 
كبير من معارفنا عن الطبيعة، و بالتالي فهو قادر على تحديد نسبة الاحتمال  

  .التي تتميز بها هذه المعارف
  

عندما نكون إزاء احتمال، فإننا نكون بصدد اختيار بين مجموعة من      
، فإذا اخترنا إحداها امتنعنا عن اختيار واحدة القضايا عددها اثنان على الأقل

، و " بديهية التنافي" يقوم على  –هنا  –أخرى غيرها، و بالتالي فإن الاحتمال 
حدى القضايا المحتملة امتنع وقع قضايا أخرى غيرها، مثال هي إذا وقعت إ

تحدث مستقبلا، و لتكن إننا إذا كنا نعلم أن حادثة من هذه الحوادث الثلاث : ذلك
أ ، ب ، ج ، إن القضايا المعبرة عن الاحتمال في : هذه الحوادث على التوالي

  :هذه الحالة تكون على النحو التالي
  .فقط) أ ( تقع الحادثة  .1
 .فقط) ب ( تقع الحادثة  .2

 .فقط) ج ( تقع الحادثة  .3

 .فقط )  ب ( و ) أ ( تقع الحادثتان  .4

 .فقط)  ج ( و ) أ ( تقع الحادثتان  .5

 .فقط)  ج ( و ) ب ( تقع الحادثتان  .6

 .معا) ج ( و ) ب ( و ) أ ( تقع الحوادث  .7

  
إذا تحققت إحدى هذه القضايا امتنع تحقق قضية أخرى غيرها، و هنا      

يستلزم صدق قضية واحدة من هذه القضايا السبع كذب القضايا الأخرى جميعا، 
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لذا فإن العلم المعاصر إذا كان يقرر مبدأ الاحتمال فإنه يكون علما افتراضيا 
  .يعمل على تحديد القضايا المتقاربة، ثم يرجح تحقق واحدة منها

  
قيقية من صفر إلى تكون القيم الممكنة للاحتمال متمثلة في الأعداد الح     

بنفس الدرجة من التساوي، لأنه في حالة الاحتمالات واحد، و يضمنها العددان 
يجب أن نأخذ في الحسبان إمكانية عدم وقوع حادثة من الحوادث يكون واحدا، 
فقاعدة الاحتمال تقتضي تقسيم عدد الحالات الممكنة على عدد الحالات 

واحدا، مثال ذلك إذا طلب مني  –حالة في هذه ال –المحتملة، و يكون الحاصل 
الاختيار بطريقة عشوائية طالبا متفوقا من مجموعة طلبة عدد عناصرها 
عشرين عنصرا، فإن احتمال وقعي في المرة الأولى على هذا الطالب المتفوق 
يمكن أن يكون صفرا، لأنه من المحتمل ألا يقع اختياري عليه، كما يمكن أن 

حدا، و لكي يقع اختياري عليه كما يمكن أن يكون هذا يكون هذا الاحتمال وا
الاحتمال واحدا، و لكي يقع اختياري على هذا الطالب المتفوق يجب أن يكون 
عدد قيامي بعملية الاختيار مساويا عدد الطلبة الذين تشملهم هذه العملية، أي أنه 

بالتالي  يجب أن أختار عشرين مرة لتفادي الوقوع في الطالب غير المتفوق، و
  .عناصر المجموعة، و هي العدد واحدتكون قيمة الاحتمال متساوية بين كل 

  
يمكننا أن نقول إن حساب الاحتمالات في هذه الحالة يقوم على بديهية ثانية      
، و المقصود بالتساوي هنا التكافؤ بين عناصر " بديهية التساوي " هي 

تب عن هذه البديهية بديهيتان تتر ،المجموعة المحتملة في التحقق و عدمه
  :أخريان هما
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يتحقق الاحتمال إيجابا إذا كان عدد الحالات الممكنة مساويا عدد الحالات      
التي يمثلها عناصر المجموعة، لأن حاصل القسمة يكون واحدا، أي يمثله العدد 
واحد في هذه الحالة، ففي المثال الذي ذكرناه آنفا تكون إمكانية وقوعي على 
الطالب المتفوق مساوية العدد واحدا إذا كان عدد عمليات الاختيار للوقوع على 
الطالب المتفوق مساويا عدد الطلبة الذين يمثلهم عناصر المجموعة، و هكذا لكي 
يتحقق اليقين إيجابا يجب أن تتكرر عملية الاختيار عشرين مرة، و يستعمل 

  .في هذه الحالة للدلالة على اليقين) 1(العدد 
  

يمكن أن يتحقق اليقين سلبا إذا لم يكن عدد عمليات التكرار مساويا عدد      
عناصر المجموعة موضوع الاحتمال، ففي حالة كون عدد عمليات الاختيار أقل 
من عدد عناصر المجموعة يمكن أن تكون النتيجة صفرا، و في المثال السابق 

عمليات الاختيار التي نقوم بها  يمكننا ألا نقع على الطالب المتفوق إذا كان عدد
أقل من عشرين مرة، أي إذا كان هذا العدد متراوحا بين واحد و تسعة عشر، و 

  .للدلالة على إمكانية اليقين السلبي Oفي هذه الحالة نستعمل الرمز 
  

قد يكون موضوع الاحتمال متعلقا بمدى تحقق حادثتين في وقت واحد، و      
ة حسابية أخرى، حيث أننا نحدد مقدار الاحتمال بالنسبة هذا يتطلب القيام بعملي

للحادثة الأولى، ثم نضربه في مقدار الاحتمال بالنسبة للحادثة الثانية لنتوصل 
". بديهية الاتصال " إلى مقدار الاحتمال بالنسبة للحادثتين، و تسمى هذه البديهية 

ني هذه المرة تحديد طال إذا طلب م: لتوضيح هذه البديهية نستعين بالمثال التالي
متفوق في مادتي المنطق و الرياضيات معا من مجموعة طلبة تتكون من 
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عشرين عنصرا، فإن مقدار الاحتمال في هذه الحالة يكون بضرب مقدار احتمال 
التفوق في مادة المنطق في مقدار التفوق في مادة الرياضيات ليكون الحاصل 

  .تيهماممثلا مقدار التفوق في المادتين كل
  

متعلقا بمدى تحقق واحدة من حادثتين  -أحيانا –يكون موضوع الاحتمال      
أو أكثر، و في هذه الحالة يتم تحديد مقدار احتمال الحادثة الأولى بالنسبة إلى 
الموضوع و يضاف إلى مقدار احتمال وقوع الحادثة الثانية بالنسبة إلى 

تين معا بالنسبة إلى الموضوع، الموضوع، ثم يطرح منه احتمال وقوع الحادث
ليكون الحاصل ممثلا مقدار احتمال وقوع إحدى الحادثتين بالنسبة إلى موضوع 

   18 : ، و مثالها كالتالي" بديهية  الانفصال " محدد، و تعرف هذه البديهية بـ 

  
إذا طلب منا تحديد طالب واحد متفوق في مادة المنطق أو متفوق في مادة      

الاحتمال للتفوق في المادة ففي هذه الحالة نعمد إلى تحديد مقدار  الرياضيات،
الأولى و نضيفه إلى مقدار احتمال التفوق في المادة الثانية، ثم نطرح منه مقدار 
احتمال التفوق في مادتي الرياضيات و المنطق معا، و يكون الحاصل في هذه 

  19 .ادتين فقطالحالة دالا على مقدار الاحتمال للتفوق في إحدى الم
                                                 
 

  :المصطلحات التالية ةات في اللغة الفرنسييقابل هذه البديهي  1
  Axiome de Contradictionبديهية التنافي * 

  A. D’égalité  بديهية التساوي * 

  A. D’égalité Positive بديهية التساوي بالإيجاب *
   A. D’égalité Négative بالسلب  يبديهية التساو* 
 A. De Conjonctionبديهية الاتصال * 

  A. De Disconjonctionلانفصال  بديهية ا* 
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الاحتمال نرى أنها قائمة على أساس  بدراستنا هذه البديهيات الست لنظرية     
منطقي يستند إلى مبدأ عدم التناقض، لأننا في هذه الحالة يجب أن نحدد 
مجموعة من القضايا تقع عليها عملية الاحتمال، و يكون العدد في هذه الحالة 

قدار احتمال تحقق واحدة منها فقط، أكثر من واحد، ثم نرجح في الأخير م
  .فبترجيحنا لأكثر من قضية واحدة نقع في التناقض

  
يعني إقراره  هكذا نخلص إلى نتيجة مفادها أن قول العلم المعاصر باللايقين     

بأن القانون العلمي هو قانون احتمالي يحدد نسبة وقوع حادثة معينة مستقبلا، و 
فإنه يتعين عليه الإقرار بالمبادئ العقلية التي يقوم  إذا كان يقر بمبدأ الاحتمال،

  .عليها هذا المبدأ و المتمثلة في البديهيات الست التي ذكرناها سابقا
  

   :مبدŊ الƚحتمية     
إذا كانت الفيزياء الكلاسيكية تقول بالحتمية، و هي أن نفس الشروط تؤدي      

رة تحولت من القول بهذا المبدأ إلى دائما إلى نفس النتائج، فإن الفيزياء المعاص
القول باللاحتمية، فما هو مفهوم التصور الجديد ؟ و ما هي المبررات التي يقوم 

  عليها؟
  

لما قالت الفيزياء الكلاسيكية بمبدأ الحتمية فإنها حاولت أن تطرحه بديلا      
ترتبط عن مبدأ الترابط الميكانيكي، و الذي يعني أن الكون هو عبارة عن آلة 

فيها كل قطعة بالقطع الأخرى، و هكذا تؤدي حركة كل واحدة منها إلى تحرك 
                                                                                                                                                         

  .150-148محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، ص: أنظر 2
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القطع الأخرى، و بالتالي تساءل القائلون بهذا المبدأ عن أصل الحركة في هذا 
الكون، فرأوا فيه نوعا من التسلسل اللامتناهي، فكل حركة لا بد لها من محرك، 

منه نتيجة لحركة أخرى، إن الفيزياء و ما يعتقد أنه أصل للحركة هو في جانب 
الكلاسيكية سعت إلى الخروج من هذا المأزق الدوراني في سلسلة لامتناهية من 

  .الأسباب باستنادها إلى مبدأ الحتمية في تفسيرها الظواهر الطبيعية
  

يقتضي مبدأ الحتمية مجموعة من الشروط ليتم تحقيقه في دراسة الظواهر      
ل هذه الشروط في التأكد من ضبط المفاهيم التي تعتمدها الطبيعية، و تتمث

الدراسة العلمية إضافة إلى الإحاطة بالشروط المؤدية إلى حدوث الظاهرة 
                           20.المدروسة

  
تميون صحيحة بالنسبة يمكن أن نعتبر هذه الشروط التي قال بها الح     

لمستوى معين من الظواهر التي يطبق عليها مبدأ الحتمية، و يمثل هذا المستوى 
من الدراسة علم الفلك، ففي مجال الظواهر الفلكية يمكننا أن نقول بالدقة و 
اليقين، لأن كل هذه الظواهر يمكن إخضاعها للملاحظة و التجريب و الحسابات 

ذا أردنا تطبيق هذا المبدأ على مستوى آخر من الظواهر الهندسية الدقيقة، أما إ
و هو المستوى الذي يمثله عالم جسيمات ما دون الذرة، فإنه يصبح من 
الضروري الاستناد إلى مفاهيم علمية أخرى بديلة عن المفاهيم الكلاسيكية، و 

مفرغة من أي ... الدقة، اليقين، الحتمية: هكذا تكون المصطلحات التالية
قبل كل شيء : " لقد أشار الفيزيائي هيزنبورŹ إلى مثل هذا حين قال. ىمحتو

                                                 
  .مل التي ذكرناها في الفصل الثاني من هذا البحث.س.راجع في هذا المجال طرائق الاستقراء عند ج  20
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و يبدو في  –نتساءل عن الميكانيكا النيوتنية القديمة أهي نظام تام أم لا ؟ أقول 
إنها نظرية تامة و من المستحيل تطويرها إطلاقا،  –هذا نوعا من المغالطة 

ذا كان باستطاعتنا تفسير بعض إ: يكون هذا صحيحا إذا تناولناه بالمعنى التالي
أجزاء الطبيعة باللجوء إلى تصورات مطبقة في الميكانيكا النيوتنية كالسرعة، 

فإن معادلات نيوتن هي معادلات مضبوطة بدقة و كل ... الكتلة، الجاذبية
أجزاء أخرى في  –بكل تأكيد  –لكن هناك . محاولة لتطويرها تبوء بالفشل

ه التصورات عليها، و هذه هي الحالة مع النظرية الطبيعة لا يمكن تطبيق هذ
              21".النسبية و نظرية ماكسويل 

  
، فإن مبدأ إذا كان مبدأ الاحتمال مقابلا مبدأ الدقة في الفيزياء الكلاسيكية     

، و تعني " اللاحتمية " الحتمية فيها يقابله في الفيزياء المعاصرة مبدأ آخر هو 
  :ظواهر، و هي قسماننفي النظام عن ال

  
بعوامل و هي القول بعجز العقل عن الإحاطة  :الƚحتمية الŦاتية       .1

 .وبالتالي فهو عاجز عن التنبؤ بما يترتب عنها من نتائج الظواهر،

و هي القول بأن نفس الشروط لا تحدث نفس : ةالƚحتمية الموŰوعي      .2
  .النتائج، بل إنها تؤدي إلى نتائج مختلفة

و " اللاحتمية الكوانتية " بالصيغة اللغوية  -أحيانا –يطلق هذا المصطلح      
هي مذهب في الفيزياء الذرية يرى بأن النتائج على المستوى الذري ليست 

                                                 
21  W. Heisenberg : OP.CIT, P272-273. 
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منتظمة، و يترتب عن هذا استحالة التنبؤ بالظواهر على مستوى عالم 
    22.الجسيمات

   
مية الموضوعية هو فصل وظيفي إن الفصل بين اللاحتمية الذاتية و اللاحت     

فقط، أما على المستوى الواقعي فلا نجد مثل هذا الفصل، لأن صعوبة ملاحظة 
الظواهر بدقة هي التي تجعل الفكر يعجز عن تحديد عواملها بدقة و الربط بينها 
و بين النتائج اللازمة عنها، فلو كان بمقدورنا تطوير وسائل الملاحظة أكثر مما 

انت العلاقة بين الفكر و عالم الظواهر خلاف ذلك، أي بدل القول عليه الآن لك
باللاحتميين الذاتية و الموضوعية فإننا نقول بالحتميتين الذاتية و الموضوعية 

  .على غرار ما قالت به الفيزياء الكلاسيكية
  

يستند قول الفيزياء المعاصرة باللاحتمية إلى مجموعة من المبررات نذكر      
  :يليمنها ما 

يقتضي القول بالحتمية الإحاطة علما بمجموعة الشروط التي يتوقف عليها      
و  حدوث ظاهرة ما، حيث أن العلاقة في هذه الحالة تكون علاقة تلازمية ثابتة،

وفقا لهذا المبدأ يجب أن ينظر إلى الظواهر الطبيعية على أنها ظواهر تتميز 
لا تغير من أنماطها السلوكية، بل إنها  بنوع من العطالة أو القصور الذاتي، فهي

بنفس الطريقة، بينما نجد أن الميكروفيزياء تقول بنقيض هذا  -دائما–تتفاعل 
كله، و على هذا الأساس تعد قوانين الفيزياء النيوتنية غير ذي أهمية بالنسبة 
للفيزيائي المعاصر الذي قادته أبحاثه في مجال الذرة إلى أن يقول بعدم ثبات 
                                                 
22 Paul Fouliqué : dictionnaire de la langue philosophique, article « Indéterminisme », Paris, 
Presses universitaires de France, 1982, P167-168. 
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علاقة بين الظواهر الطبيعية، إذ أنه من الصعب أن نحدد موضع الإلكترون و ال
كتلته و حركته و شحنته الكهربية بدقة متناهية، كما أن هذا الجزيء من الذرة 

نفس السلوك في حالة تعرضه لنفس المؤثرات، إنه في حركة  -دائما –لا يسلك 
. كا إهليليجيا يتعذر تحديدهمستمرة حول النواة، و هو يسلك في هذه الحركة مسل

استنادا إلى هذه الخصائص التي تتميز بها الحوادث على مستوى عناصر الذرة 
  ،كيف يمكننا أن نقول بالانتظام الذي يعتبر شرطا للقول بالحتمية ؟

  
أنه على ... نتج عن هذه النظريات الكوانتية : " قال الفيزيائي دوبروغلي      

جدا لا يتبع الإلكترون و الجزيئات المادية الأخرى  مستوى الجسيمات الصغيرة
قوانين الفيزياء الكلاسيكية إلا في بعض حالات الحركة المنتظمة التي نعبر عنها 

  . 23"بثابت بلانك 
  

–تغيرت نظرة الفيزياء المعاصرة إلى المادة، حيث أن الطبيعة الموجية      
ته إلى كونها خاصية للمادة الجزيئية لم تبق مقتصرة على الضوء فقط، بل تعد

العمل على  -إذن –يبدو لي أنه من البديهي " كلها على حد اعتبار دوبروغلي 
 źإيجاد تركيب شامل يمكن تطبيقه على المادة و الضوء، و الربط بواسطة صي
قانونية يظهر فيها ثابت بلانك بشكل ضروري كما يظهر فيها أيضا ارتباط 

    .24"ل الانفصام الموجة بالجزيء بشكل لا يقب

                                                 
23 L. De Broglie : Nouvelles perspectives en microphysique, Paris, Editeurs Albin Michel, 
1956, P119.  
24 Ibid, P120. 
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إقامة المادة على مبدأ مادي خالص، لأنها تعذر على الفيزياء المعاصرة      
عندما حاولت أن تكشف عن هذا بواسطة تفكيك الإلكترون تحول هذا الجزيء 
إلى إشعاع، و الإشعاع هو عبارة عن ومضة ضوئية، و الضوء ذو طبيعة ثنائية 

لصغر، إن الموج التي تعتبر خاصية تكونها موجة و جزيئات متناهية في ا
أساسية في المادة ليست ثابتة، إنها متغيرة باستمرار فهي تغير من أشكالها و 
مقاييسها و زمنها وفقا للمجال الذي تعبر فيه، و لما كان من الصعب تحديد 

يتضح . خصائصها السلوكية تعذر على الفيزيائيين تحديد النتائج التي تؤول إليها
ل هذا العرض لخصائص المادة من وجهة نظر ميكروفيزيائية أن أي لنا من خلا

محاولة لتطبيق الحتمية على مستوى عالم الجسيمات الدقيقة تنتهي بالفشل، و كل 
  .سعي للإثبات هذا المبدأ ينتهي إلى إثبات نقيضه المتمثل في اللاحتمية

  
قادير الكمية التي تؤدي الأشكال التي تتخذها الموجة إلى صعوبة تحديد الم     

تتميز بها في كل شكل من هذه الأشكال، لذا فإننا نرى الفيزيائي دوبروغلي قد 
استعاض عن الشكل الذي تتخذه الموجة في كل مرحلة من مراحل حركتها 

هناك العديد من الاختلافات في  .25" موجة المرحلة : " بالمصطلح التالي
كل مرحلة من مراحل تطورها، و هذا  المقادير التي تتخذها الموجة الواحدة في

ليس للمدى الكمي للموجة إلا معنى الاحتمال، و لا : " ما جعل دوبروغلي يقول 
يحدد الوضع الحقيقي للجزيء من خلال الجزيء ذاته، و هذا ما جعلني أطلق 

لكي أعلن جيدا أنه في نظري أن مرحلة " موجة المرحلة " على الموجة اسم 

                                                 
   Onde de Phase: طلح الذي استعمله دوبروغلي و هو استعملنا هذا اللفظ ترجمة للمص  25
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تجعل هذه التغيرات المستمرة . 26" ي تكتسي معنى فيزيائيا هذه الموجة هي الت
للموجة و الجزيء تفسير الحوادث على مستوى جسيمات الذرة وفق مبدأ 

  .الحتمية أمرا صعبا للغاية
  

يمثل الاتجاه اللاحتمي في الفيزياء المعاصرة تحولا هاما في العلم، لأنه      
ن يؤديا إلى نتائج حاسمة، و هذا ما أثبت أن الملاحظة و التجريب لا يمكنهما أ

يفسح المجال لنوع من النشاط العقلاني للباحث كي يتوصل إلى معرفة أسرار 
  .الذرة، و هذه المعرفة تبقى تقريبية الظواهر في عالم ما دون

  
إن ما يبرر اللجوء إلى مثل هذا النشاط العقلاني في البحث العلمي هو ما      

اء في تحديد طبيعة المادة التي أرجعتها إلى ثنائية بين توصلت إليه الميكروفيزي
  .الموجة و الجزيئات مما يجعل النشاط الحسي ذا أهمية محدودة جدا

  
     ŖرŮالمعا Ňي الفيزياż Ƈو الزما Ƈالمكا:   
من بين المفاهيم الفلسفية التي استعملت في الفيزياء المعاصرة مفهوما      

ظواهر الطبيعية صارت تدرس استنادا إلى هذين الزمان و المكان، حيث أن ال
نحاول في هذا . البعدين، فهما عاملان مهمان في تحديد ديناميكية هذه الظواهر

العلمية إلى هاتين المشكلتين، ثم نبين مدى تأثير  نظرالالمجال أن نطرح وجهة 
  .الفلسفة في تحديد وجهة النظر هاته

                                                 
26 Idem, P121 et 122. 
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ه إلى ضرورة اعتبار عاملي المكان و لفتت الفيزياء المعاصرة الانتبا     
الزمان في دراسة الظواهر الطبيعية، و في اعتبار هذين العاملين يجب اعتبار 

إن . التناسب الموجود بينهما، لأن قياسهما تابع للمجال الذي تدرس فيه الظاهرة
القياس الزمني الذي نطبقه في دراسة الظواهر على سطح الأرض مختلف عن 

ي الذي نطبقه في كواكب أخرى كالقمر مثلا، لأن الزمن هو عبارة القياس الزمن
عن حركة و الحركة تابعة للمؤثرات التي تخضع لها الأشياء، و لما كانت هذه 
المؤشرات مختلفة فإن نتائجها تكون مختلفة أيضا، و لهذا فإن التحديد الزمني 

  .جاليكون مختلفا على نحو يتناسب و اختلاف حركة الأشياء في الم
  

يمكننا تطبيق نفس الشيء على المكان أيضا، فعندما يقع نظرنا على      
الهندسية الأشياء في الواقع نقول أن لها طولا و عرضا و عمقا، و هذه الأبعاد 

ليست ملكا للأشياء التي ننسبها إليها، بل هي صفات نضيفها على هذه الأشياء، 
إن القياس . نت هذه الأبعاد مختلفةفلو كانت نظرتنا إليها من زاوية أخرى لكا

المكاني يتحدد من خلال موقعنا بالنسبة للأشياء التي نقيسها، فالتجويف الذي 
ننسبه إلى بعض الأشياء لا يلبث  أن يتحول إلى بروز إذا نظرنا إلى الأشياء 
نفسها من زاوية مختلفة، و بالتالي فإننا نقول إن المكان يتضمن معنى نسبيا 

موقع الأشياء بالنسبة إلينا، و هذا ما جاءت به النظرية النسبية  يتحدد وفق
  .نلأينشتاي

  
إذا أردنا أن نعرف الزمن فإننا نقول إنه مجموعة من الحوادث، أي أنه      

ء في المكان، هنا يرتبط الزمان مجموعة التغيرات التي تطرأ على الأشيا
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ياء في المكان غير خاضعة المكان في وحدة لا تنفصم، لكن سيرورة تغير الأشو
للكيفية نفسها في مكان أخر، و بالتالي فإن الوحدة الزمنية تابعة للمكان الذي 
تطبق فيه، و هكذا يدخل عامل الحركة في التحديد الزمني، لأن الوحدة الزمنية 
تضبط من خلال حركة شيء ما، و الحركة إما أن تكون سريعة و إما أن تكون 

  .ديد الزمان مرتبطا بنظام كوني يطبق فيهبطيئة، هكذا يكون تح
  

إذا أردنا أن نعرف المكان فإننا نقول إنه محتوى من الأشياء، أي إنه حيز       
من الأشياء، و كما ذكرنا سابقا إن الأشياء ليست ثابتة، بل هي متغيرة، و على 
هذا الأساس يكون المكان متغيرا من حيث قياساته، و الوحدة المستعملة في 

  .قياسه مرهونة بالمجال الذي تطبق فيه
  

تحدد ) إحداثيات(في الفيزياء المعاصرة يمثل المكان مجموعة من النقاط      
موقع الأشياء بالنسبة إلينا، فإذا عمدنا إلى تغيير وضعنا، فإن هذه الإحداثيات 
يجب أن تتغير، إن المكان بهذا المعنى يكتسي مفهوما مرنا يمكن تمديده ليصير 

  .وسع، و يمكن تقليصه ليصير أضيقأ
  

إن المفهوم الجديد الذي أضفته الفيزياء المعاصرة على الزمان و المكان      
  .يكمن في نسبية هذه التصورين

  
تمزج الفيزياء المعاصرة بين مفهومي الزمان و المكان لتكون منهما واحدة      

راستها للحوادث على و تحاول أن تطبق هذا المزج في دغير قابلة للانقسام، 
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مستوى عالم الجسيمات، عندما نحاول تطبيق هذا المزج على هذا المستوى من 
الحوادث نتوصل إلى منظومة زمكانية متعددة، لأن الجزيء بانشطاره إلى 

يكون ) أ(جزئين يتخذ كل منهما صفات و سلوك خاصة به، حيث أن الجزيء 
ة الزمكانية خاضعة لمجرى ، و لما كانت المنظوم)ب(مختلفا عن الجزيء 

التغير على مستوى الحوادث، فإن كل جزيء منهما يكون منظومة زمكانية 
المستعمل في  27" الذرة الكونية " خاصة به، و هذا ما يعبر عنه مصطلح 

الفيزياء الكوانتية، و يحمل دلالة أن الذرة هي عبارة عن كون، و بما أن 
ون، فإن هذه المنظومة تكون نسبية أيضا المنظومة الزمكانية نسبية في هذا الك

على مستوى عالم الجسيمات الصغيرة، هكذا نرى أن النظرية الكوانتية قد 
  .تأثرت بالنظرية النسبية لأينشتاين

  
يعمل التباين الموجود في مجرى الحوادث التي يعتبر الزمان وعاء لها      

بهة تماما يغيب الشعور على تحديد الفواصل الزمنية، فإذا كانت الحوادث متشا
بالاختلاف، فنقول إن الزمان متوقف أو بطيء، أما إذا كان تسلسل الأحداث 
متغيرا بسرعة فإننا نقول إن الزمان يمر بسرعة، لكن لا بد من وجود فراغات 

  .بين لحظة و أخرى لكي يتم تسجيل الاختلاف بين محطات الزمن المختلفة
مستوى عالم جسيمات ما دون الذرة، حيث يمكن تطبيق هذا المعنى على      

أشكالا متعددة نظرا لتغيراتها تتخذ  –كما ذكرنا سابقا  –أن هذه الجسيمات 
المستمرة لذا فإن كل حركة فيها تكون لحظة زمنية مباينة للحظة زمنية أخرى، 
كما أن التباين الموجود في مجرى الحوادث على مستوى هذا العالم يجعلنا 
                                                 

  .Atome Planitaireهو مصطلح مقابل للفظ المستعمل في الميكروفيزياء و الذي يطلق عليه في اللغة الفرنسية   27
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بين المؤثر و الأثر، فالمؤثر يمثل وحدة زمنية عشناها في  ندرك العلاقة
  .الماضي بينما يمثل الأثر وحدة أخرى نعيشها في الحاضر

  
يمكن تطبيق نفس الشيء في إدراك المكان، فهو يعتبر محتوى من الأشياء      

المتباينة، و يمكننا هذا التباين من تحديد معالم المكان، و لما كان التغير في 
شياء دليلا على حركيتها، فإن هذه الحركية دليل على تغيرها في المكان، الأ

فالحيز الذي كانت تحتله في لحظة سابقة مختلف عن الحيز الذي تحتله في 
لحظة لاحقة، كما أن هذه الأشياء عندما تتغير في المكان تغير وضعيتها بالنسبة 

أبعاده، فالقطار الذي يسير عاملا مهما في تحديد المكان و " نحن " إلينا لنكون 
كلم بعد ساعة من إقلاعه بالنسبة  100سا يكون بعيدا مسافة / كلم 100بسرعة 

لإنسان متوقف بالمحطة، أما بالنسبة لمسافر في قطار آخر يسير بنفس السرعة 
  .كلم بعد ساعة من الإقلاع 200في اتجاه معاكس فيكون بعيدا عنه مسافة 

  
ية سواء كانت على مستوى الأجسام الكبيرة أو على لكن الحوادث الطبيع     

مستوى الجسيمات الصغيرة هي حوادث قابلة للتكرار بنفس الكيفية، فطلوع 
و غروبها هما حادثتان كونيتان تتكرران كل يوم بنفس  –مثلا  –الشمس 

الكيفية، ألا يؤدي هذا إلى توليد نوع من الشعور بالتجانس على مستوى الذات ؟ 
ي هذا النوع من الشعور إلى عدم إدراك التباين الموجود بين لحظات ألا يؤد

  الزمن المتعاقبة فينا ؟
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للإجابة عن هذين التساؤلين نستند إلى الدراسات النفسية المتعلقة بالذاكرة،      
فهذه الدراسات ترى أن للذاكرة وظيفتين تتمثل إحداهما في التثبيت، و هو عملية 

تخزين الحوادث التي تواجهنا في حياتنا اليومية، و يوجد  شعورية يتم بمقتضاها
في هذه العملية نوع من الانتقاء، فذاكرتنا ليست وعاء ترمى فيه كل هذه 
الحوادث مهما كانت تافهة، و تتمثل الوظيفة الثانية في التذكر، و هو عملية 

  .شعورية يتم بمقتضاها استرجاع الحوادث التي تم تخزينها في الماضي
  

يترتب عن هذا التقسيم الوظيفي للذاكرة نوع من الشعور بالتباين بين      
الحوادث، إن الحادثة التي تخضع لعملية التثبيت هي حادثة جديدة بالنسبة إلينا 
غير مسجلة في خبرتنا الماضية، أما الحادثة التي نتذكرها فهي حادثة ندرك أننا 

الشعور بهاتين الحادثتين تكون  قد عشناها في الماضي، و بالتالي فإن حالة
مختلفة، و من خلال إدراكنا هذا الاختلاف يختفي فينا الشعور بالتجانس، و 

تكون دليلا على التعاقب  -مهما تكررت –يتولد عن هذا أن الحوادث الطبيعية 
أننا نتذكر حادثة ماضية، فهذا يعني  -في لحظة ما-عندما ندرك" إننا . الزمني

مثبتة في بعض الجوانب مما نسميه ذاكرتنا، و هي تتجلى من أن هذه الحادثة 
  . 28" جديد في حاضرنا الفكري في اللحظة الراهنة 

  
عندما نقول إننا نواجه في حياتنا اليومية حوادث متشابهة، فهذا الكلام لا      

معنى له بالنسبة للعلم المعاصر الذي يرى أن هذه الحوادث يجب أن تكون 

                                                 
28  J.E.Charon : l’esprit , cet inconnu, Paris, Editeurs Albin Michel, 1977, P43. 
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كمية من الطاقة، و هذا ما يحول دون  لما تكررت استهلكتمختلفة لأنها ك
  .تكررها بنفس الكمية ، و هذا ما يجعل الزمان متجددا باستمرار

  
إذا نظرنا إلى المكان أيضا نرى أنه متكون من وحدات تمثلها الأشياء      

 الموجودة في العالم الخارجي، و هذه الأشياء مختلفة فيما بينها مما يساعدنا على
إن هذا الاختلاف الذي يوجد بين الأشياء في العالم ناشŒ . تحديد أجزاء المكان

عن عامل الحركة الموجودة فيها و الذي يؤدي إلى تغيرها باستمرار، و في كل 
حالة من حالات التغير هذا تتخذ موضعا غير الموضع الذي كانت عليه في 

هذه الأشياء في المكان  لحظة سابقة، و هكذا يمكننا القول أن نقول إن تغير
  .يؤدي إلى تغيرها في الزمان، و العكس صحيح

  
لقد قادت الأبحاث الفيزيائية المعاصرة إلى الكشف عن زمان و مكان      

نفسيين مختلفين عن الزمان و المكان الماديين ، فالأولان يحتلان وجودا على 
ران وجودا على و يحتل الآخ -كما سلفنا-المستوى الذهني و تمثله الذاكرة

مستوى العالم المادي، و لم يكن هذا الفصل موجودا في الفيزياء الكلاسيكية، بل 
مع الأبحاث التي قام بها ألبرت  1905عرف في بداية القرن العشرين سنة 

 أحدثت ثورة جديدة على مفهومي المكان و الزمان، فلكي: " أينشتاين حيث 
كما –نه من الضروري ألا نفصل تماما نذهب بعيدا في المجال المعرفي يبدو أ

التجليات الفيزيائية عن التجليات الفكرية للظواهر  -كان يحدث في السابق
  الطبيعية، فالأمر يتعلق هذه المرة بالاعتقاد بأن المكان و الزمان ليسا من طبيعة 
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يمكن تحليلها إلى زمان و مكان للفكر و " معقدة " بل هما من طبيعة  "بسيطة " 
   .29"ن و مكان للمادة يلازم كل منهما الآخر زما
  

يبدو أن هناك قدرا كبيرا من التشابه بين فكرة أينشتاين هذه عن المكان و      
الزمان و فكرة الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون عنهما، فهذا الأخير يقسم 

غير قابل للقياس يتميز بالاختلاف بين ) ذاتي(الزمان إلى نوعين أحدهما نفسي 
قابل للتكميم يشترك فيه كل ) موضوعي(الأفراد و النسبية، و الآخر رياضي 

  .الأفراد، و هو زمن مطلق يتحدد من خلال حركة الأشياء في العالم الخارجي
  

يبرز التعقيد الذي قالت به الفيزياء المعاصرة فيما يخص مفهومي المكان و      
نا عندما نسعى إلى تفسير حادثة الزمان في كونهما وحدة غير قابلة للانفصال لأن

طبيعية ما يتعين علينا أن نضعها في إطار هذين المفهومين، و هذا ما جعل 
الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت  يعتبرهما فكرة قبلية سابقة عن التجربة 
الحسية، ثم إننا عندما نقول عن النقطة الرياضية أنها تحتل وجودا عقليا يمكننا 

في موضع جسيم منعدم الكتلة و الشكل، لكن  -ن الناحية الفيزيائيةم –أن نمثلها 
مثل هذا الجسيم لا يبقى على هذه الحالة ، فهو قابل للتغير و في هذه التغيرات 
التي تطرأ عليه يتحدد إطاره الزماني و المكاني، و في هذا الإطار تكمن حقيقة 

  .الحادثة الفيزيائية
  

                                                 
29 Ibid, P45. 
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ية قليلة الأهمية بالنسبة للخيال الرياضي فإنها تصير إذا كانت النقطة الهندس     
و مجموعة الخطوط يمكن أن ترسم . عندما تتحرك لترسم خطاشيئا ذا قيمة 

شكلا هندسيا بسيطا، و ترسم مجموعة من الأشكال الهندسية البسيطة أشكالا 
بالغة التعقيد، فكذلك الجسيم الذي تكون كتلته و طاقته منعدمتين، أي تكونان 
صفرا، فإن هذا الجسيم عندما يتحرك يرسم لنفسه مسارا، و من خلال هذا 

  .المسار يحدد لنفسه زمانا و مكانا يمكن قياسهما
   

تعطي الحركية التي تتميز بها الأشياء في هذا العالم قيمة فيزيائية، لأن       
لما  هذا العلم يهتم بدراسة التغيرات المستمرة التي تطرأ على هذه الأشياء، و

كانت الحواس تنقل إلينا حالات متناثرة عن هذه التغيرات كان من الضروري 
الاستناد إلى مبدأ يعمل على توحيد هذه الحالات المتناثرة من أجل إدراك حركية 

  .العالم، و يتمثل هذا المبدأ الموحد في الفكر
  

كر أساس بما أن فكرتي الزمان و المكان قائمتنا على مبدأ الحركة، و الف     
إن صور الأشياء . لإدراك هذا المبدأ، فإنه أساس لإدراك هاتين الفكرتين أيضا

المتعاقبة فينا تجد اتصالها و استمرارها في الفكر، و بالتالي فإن أجزاء الزمان 
و المكان تتعاقب فينا على نحو لا يقبل الانفصال، فكل جزء من هذه الأجزاء 

يمكننا أن نقول من . با لما يليه من أجزاءيعتبر نتيجة لجزء آخر سابق و سب
خلال هذا إنه حيثما وجدت الحركة يوجد الزمان و المكان، و حيثما يوجد هذان 

  .العاملان يوجد الفكر الذي يعتبر الوسيلة التي يتحقق بها إدراكهما
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اتجاها  -في نظر الفيزيائيين المعاصرين -تتجه حركة الزمان و المكان     
، و هذا ما رآه أينشتاين همنهما يلتف على الآخر ليحقق استمراريتمنحنيا، فكل 

، حيث اعتبر أن المكان ليس ممتدا 1915في نظريته عن النسبية العامة سنة 
امتدادا مسطحا، بل هو منحن على نحو يتفق و كيفية توزيع كتلته و طاقته اللتين 

المكان ثلاثة منها، و يحتوي عليهما، و بهذا يكون الكون ذا أبعاد أربعة يتضمن 
  .يمثل الزمان رابعها

  
أدى هذا الاعتقاد إلى ضرورة الإعراض عن الهندسة الإقليدية و الأخذ      

  30.بهندسة ريمان التي تعد أكثر ملائمة لنظرية النسبية العامة
  

     ŖرŮالمعا Ňي الفيزياż الجوانب الفلسفية ůبع:  
ب فلسفية عديدة كان قد أشار إليها تنطوي الفيزياء المعاصرة على جوان      

الفلاسفة منذ القديم، مما يدل على أن البحث العلمي يتضمن نشاطا عقليا شبيها 
بالتأمل الفلسفي، و لهذا صار من الصعب أن نضع حدا فاصلا بين الطرفين، 
فمواصلة البناء العلمي يجب أن تنتهي إلى تأملات فلسفية، لأن هناك تساؤلات 

لى الباحث، و لكي يجد إجابات لها يضطر إلى أن يتقمص تفرض نفسها ع
نحاول في هذا المبحث أن نكشف عن بعض جوانب التوافق . شخصية الفيلسوف

  .بين الفلسفة و الفيزياء المعاصرة
  

                                                 
30 J.F.Robredo : le voyage dans le passé, est –il possible ? Science et Vie, N°859, Avril 1989, 
P14-20. 
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أن المادة هي ) م.ق 370-460" (ديموقريطس " رأى الفيلسوف اليوناني      
لفة لا متناهية، و قد تم إثبات عبارة عن ذرات مرتبط بعضها ببعض بطرق مخت

" هذه النظرية في نهاية القرن التاسع عشر حين ضبط عالم الكيمياء الروسي 
جدوله الدوري للعناصر الكيمياوية ابتداء من أخف ذرة و هي " مندلييف 

الهيدروجين إلى أثقل درة و هي اليورانيوم مرورا بذرات أخرى كالحديد و 
  . الذهب

  
 1897حاث في هذا المجال إلى أن تم اكتشاف الإلكترون سنة تواصلت الأب     

، و يعد هذا الجسيم أول "روذر فورد " بفضل أبحاث الفيزيائي البريطاني 
ثم توالت الأبحاث . النظرية الذرية القديمةعنصر ما دون الذرة عمل على هدم 

يون من في فيزياء الجسيمات، و بعد عشرين سنة من هذا التاريخ تمكن الفيزيائ
تحديد بنية الذرة المتمثلة في النواة المكونة من بروتونات ذات الشحنة الموجبة 

تتفق هذه الأبحاث مع التساؤل الفلسفي الذي . و الإلكترونات ذات الشحنة السالبة
عن الجوهر الفرد، و الذي برز بشدة في علم الكلام،  سبقي قائما بعد ديموقريط

  .فمهيئا آنذاك لتحقيق مثل هذا الاكتشا إلا أن التقدم العلمي لم يكن
  

أثبتت الفيزياء المعاصرة أن جسيمات الذرة تحتوي على طاقة تجعلها في      
حركة مستمرة خلافا لما أقرته الفيزياء الكلاسيكية فيما يخص مبدأ العطالة، لكن 

مع المذاهب القديمة التي كانت منتشرة في الشرق  -إلى حد ما -هذا يتفق
، و التي ترى بحيوية الطبيعة، و خلاصة هذه )، الهند، بلاد فارسالصين(

النظرية أن الأشياء المادية تحتوي على قوة كامنة فيها تجعلها تتحرك حركات 
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أن  -حاليا–و من خلال هذه الحركات تتخذ أشكالا شتى، يمكننا . مختلفة
و الجذب  نستعيض عن هذه القوى الكامنة بتعبيرات علمية كالقوة الكهربائية

  ...المغناطيسي
  

في الأربعينيات من القرن "  ماريا مايير " ئية الألمانية لاحظت الفيزيا     
العشرين بعد الأبحاث التي قامت بها في مجال الجسيمات أن النواة التي تحتوي 

، 20، 8، 2على عدد من البروتونات أو النيوترونات يتراوح بين الأرقام التالية 
هي نواة ثابتة، و قد أعطت هذه الفيزيائية لهذا النوع من النواة  82أو  50، 28

اسم النواة السحرية، و قد لاحظ الفيزيائيون أن معظم أنواع النواة التي تحتوي 
                       31.عليها الذرة تتضمن أعداد فردية من البروتونات و النيوترونات

  
ا هؤلاء الفيزيائيون إلى الفلسفة ترجع بنا هذه الملاحظات التي قام به     

) م.ق 480- 570(الفيثاغورثية القديمة حيث يقر الفيلسوف اليوناني فيثاغورس 
في هذا العالم هو  ءأن الكون مون من أعداد، و أن التباين الموجود بين الأشيا

تباين عددي، و بما أن الواحد هو أصل العدد، فإن أصل الأشياء في هذا العالم 
  .  عددهو هذا ال

  
في الفلسفة الغربية  -أيضا–نجد أن المذهب القائل بحيوية الطبيعة قد تجدد      

الذي يرى أن العالم ) 1716- 1646" (ليبنتز " الحديثة مع الفيلسوف الألماني 
، و هي غير قابلة للتجزئة، )مونادة(عبارة عن تركيب لأجسام بسيطة تسمى 

                                                 
31 Hélene Guillemot : Des monstres au cœur de la matière, Science et Vie, N°926, Novembre 
1994, P28-38.  
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 أن المونادة هي جزء بسيط يتمتع إلا. فمثلها كمثل الذرة عند ديموقريطس
هناك جواهر بسيطة في كل مكان، تختلف : " بالحيوية و النشاط، حيث يقول 

عن بعضها البعض اختلافا فعليا عن طريق أفعال خاصة بها تقوم باستمرار 
بتغيير علاقاتها، و كل جوهر بسيط أو مونادة متميزة تكون مركز جوهر مركب 

أ تفردة محاطة بكتلة مؤلفة من عدد لا نهاية له من ، و مبد)كالحيوان مثلا(
هذه المونادات تكون الجسم الخاص بهذه المونادة المركزية . المونادات الأخرى

الأشياء  -و كأنما هي أشبه بالمركز -التي تتمثل طبقا للانفعالات التي تعتريه
الموجودة خارجها، و هذا الجسم عضوي و إن كان يؤلف نوعا من الجهاز 
الآلي الذاتي الحركة أو الآلة الطبيعية التي لا تعتبر آلة من حيث هي كل 

  .32"فحسب، بل كذلك في أصغر أجزائها التي لا يمكن ملاحظتها 
  

كما ينسب ليبنتز إلى المونادة أفعالا أخرى زائدة عن الحركة العضوية      
تكون كل "  :الإدراك و الميل إلى الخير و اجتناب الشر، فيقول في هذا الصدد

مونادة مرآة حية قادرة على الفعل الباطن تمثل العالم من وجهة نظرها، كما 
 - التي تتم داخل المونادة -تخضع لنفس النظام الذي يخضع له، و الإدراكات

تنشأ عن بعضها البعض طبقا لقوانين النزوع أو العلل الغائية المتعلقة بالخير و 
   . 33"الشر 

  

                                                 
ية للطبيعة و الفضل الإلاهي، ترجمة عبد الغفار مكاوي، القاهرة، دار الثقافة المونادولوجيا و المبادئ العقل: ليبنتز  32

  .93، ص1974للطباعة و النشر، 
  .94نفس المرجع السابق، ص  33
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هذا القول إن المذهب الذري أو المذهب الروحاني قد  لا أقصد من خلال     
أسسا لفيزياء الكوانتا، بل أقصد إن هناك نقاطا يتقاطع فيها التأمل الفلسفي و 

بوجود نظام يسير هذا الكون بما  - مسبقا-البحث العلمي، لأن هذا الأخير يسلم
لى فيه من حوادث صغيرة كانت أو كبيرة، و وجود مثل هذا النظام دليل ع

وجود ثوابت عقلية يقوم عليها فعل الخلق، و بالتالي فإن أي محاولة لمعرفة 
حقيقة النظام الكوني تقتضي استعمال العقل، أي أن المعرفة العلمية هي نوع من 
" البناء العقلي لهذا الكون، و لعل هذا ما قصده الفيلسوف الفرنسي المعاصر 

مضمون النظريات الفيزيائية  ليس: " حين قال  R. Blanchéروبير بلانشي 
التي نكونها  -ذاتها–الجديدة هو الذي يفرض مفهوما مثاليا للواقع، بل إن الفكرة 

لقد جمعت الفيزياء الكلاسيكية تحت اسم النظرية . عن النظرية الفيزيائية أيضا
بين نوعين من البناء العقلي، فهي لم تغفل الفرق بينهما، بل إن التحديد العملي 

يات الواقعية و النظريات المجردة هو الذي يدل على معنى هذا البناء، للنظر
                             .     34"فهناك نظريات ليست سوى تخمين بسيط للتجربة 

  
إذا كانت في الطبيعة حركة ميكانيكية تعمل على تحريك الأشياء سواء على      

ه الحركة يجب أن تنعكس على مستوى ماكروفيزيائي أو ميكروفيزيائي فإن هذ
الفكر باعتباره شيئا من الأشياء الموجودة في هذا العالم، كما أنه عندما يسعى 
إلى معرفة الطبيعة يجب أن يحاكي حركاتها، و هذا ما جعل الفيزيائيين 
المعاصرين يعمدون إلى دراسة ميكانيزماته، فحاولوا أن يفسروا الفكر في ضوء 

ليها الفيزياء المعاصرة، و لنعرض مثالا عن هذا التفسير، النتائج التي توصلت إ
                                                 
34 R. Blanché : la science physique et la réalité, Paris, presses universitaires de France , 1948, 
P60. 
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الفكر، ذلك المجهول " تحت عنوان " جون شارون " حيث جاء في كتاب لـ 
تعريفا لطبيعة  -و قد اقتبسنا أجزاء منه في مباحث سابقة من هذا الفصل - ،"

ة في متضمن كلي" الأنا " بأن فكرنا  -بكل منطقية -يجب أن نقر: " الفكر، فقال
أحد إليكترونات جسدنا، أو على الأقل هو متضمن في مليارات الإلكترونات 

تتضمن الفكر ما تشكل هذه الإليكترونات التي .  35" يتكون منها الجسد التي
هذه الإليكترونات في حيز ، و تعيش )ADN(يسمى في العلم المعاصر خلايا 

إليكترونات فكرية بمغلق، و تتمكن أحيانا من اختراق هذا المجال لتتصل 
أخرى، فيحدث ما يسمى في علم النفس الحديث الاتصال الذهني ، و قد يكون 

  .بعالم الأموات كتلك الصور التي نراها في الأحلام -أحيانا–هذا الاتصال 
  

يرى جون شارون أن الإليكترونات التي تحمل الفكر غير قابلة للفناء حتى      
. تتشكل في صورة نبات أو حيوان آخر بعد الموت الذي يحل بالجسد، فهي

يجيب هذا الفيزيائي بعد أن يطرح تساؤلا عن مصير الإليكترونات الفكرية 
بإمكاني أن أصرح بأن هذه الحادثة الأساسية التي نسميها الموت لا : " قائلا

إن المغامرة الروحية للميت تتواصل بعد . تمثل نهاية مشاركتنا في شؤون الكون
إنها تحيا من جديد لتكون مادة . كترونات جسده في هذا النوم العميقأن تتحلل إلي

   .36"كائن حي آخر في مملكة النبات، الحيوان، أو الإنسان 
  

                                                 
35 J.E.Charon, OP.CIT, P143. 
  
36 Idem, P150. 
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تعتبر هذه النظرية التي قال بها فيزيائي معاصر إعادة إحياء تساؤل فلسفي      
يبرر قديم حول طبيعة العقل ما إذا كان مادة أو روحا، و أرى أنه حاول أن 

    . للمذاهب الفلسفية المادية تبريرا علميا
كما أن فكرة إعادة تشكل الإليكترونات في صورة كائن حي آخر هي      

بمثابة إعادة بعث لفكرة دينية ظهرت في الهند القديمة، و تمثلت في التعاليم 
، و مضمونها أن روح "تناسخ الأرواح" البوذية، و تعرف هذه الفكرة باسم 

. ن تنتقل بعد موته إلى إنسان آخر، أو إلى نوع آخر من أنواع الحيوانالإنسا
إننا نرى في هذه الفكرة أن الفيزيائي جون شارون قد خرج من إطار الفيزياء 

  .إلى الفلسفة، و يعد هذا محاولة لإقامة الفلسفة على أساس علمي
  

أن هذه  تنطوي نظرية الإلكترونات الفكرية على نوع من التناقض، حيث     
إلى النبات، أو إلى نوع آخر من  -بعد موته -الإلكترونات بانتقالها من الإنسان

  الحيوان لماذا لا تعطي الفكر لهذه الكائنات الحية التي تحل فيها ؟
  

يمكن أن يجيب جون شارون على تساؤلنا هذا باعتباره أن هذه      
الامتداد الزمني لفعل  الإليكترونات تفقد بعض خصائصها عندما تتحلل، كما أن

باعتباره أن  - أيضا- التحلل هذا يؤدي إلى حدوث خلل فيها، و يمكن أن يجيبنا 
الظروف المحيطة بهذه الإلكترونات تساعد على تكوين الفكر في الإنسان، و لا 

  .تساعد على تكوينه عند الكائنات الحية الأخرى من غيره
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قول إن هذه الإلكترونات إذا كانت يكون ردنا على الاحتمال الأول بأن ن     
تفقد جزءا من خصائصها بفعل التحلل أو الامتداد الزمني الذي يتعرض له 

، و إذا كانت كذلك فإنها تكون الإنسان بعد الموت، فإنها تكون عرضة للفساد
عرضة للفناء، لأنها بفقدانها هذا الجزء من الخصائص يمكن أن تفقد جزءا آخر 

بقيت محتفظة بها بعد موت الكائن الحي الآخر الذي من الخصائص  التي 
. انتقلت غليه، و هذا كلما انتقلت تعرضت للفساد أكثر إلى أن يحل بها الفناء

  .يترتب عن هذا أنه لا وجود لإليكترونات فكرية خالدة كما قال جون شارون
  

ت قاصرة أما الاحتمال الثاني فيمكننا أن نرده لأن هذه الإلكترونات إذا كان     
على تكوين الفكر إلا بوجود ظروف محيطة مساعدة على ذلك، فهذا يعني أن 
هذه الظروف موجودة عند الإنسان و تنعدم عند غيره من الكائنات الحية 
الأخرى، و بالتالي يكون الفكر شيئا آخر زائدا عن هذه الإلكترونات، و هو 

إذا أردنا أن نعبر عن . قيالظروف المحيطة الموجودة عند هذا الكائن الحي الرا
هذا الرد بلغة الحتميين فإننا نقول إن الإلكترونات الفكرية هي شرط ضروري 

يحمل معنى " الظروف المحيطة " ثم إن لفظ . لتكوين الفكر إلا أنه غير كاف
  .واسعا جدا، فهو لم يحدد لنا فيما تتمثل هذه الظروف

  
اولة لإقامة الفكر على أساس مادي لهذه الأسباب يمكننا أن نقول إن أي مح     

تصطدم بتساؤلات أخرى تعجز عن الإجابة عنها، و هذا ما يفسح المجال أمام 
لا مادية يمكن أن تكشف لنا عن حقيقة الفكر، فإذا كانت تفسيرات أخرى 

 الفيزياء المعاصرة قد أقرت بلا مادية المادة، أي بوجود مبادئ أخرى تدخل في
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Ź، الطاقة، و الحركة، فإن أي مسعى لإقامة الفكر على تركيب المادة كالفرا
  .أساس مادي يكون منطويا على إثبات للا ماديته أيضا

  
إن الصعوبات التي تواجهها الدراسات التي تسعى إلى تفسير الفكر مندرجة      

في طبيعة هذه الدراسات لأنها تقتضي اللجوء إلى ضرب من ضروب التأمل، و 
ذا يجب أن نستعمل الفكر، و باستعمالنا له يتحول موضوع باللجوء إلى مثل ه

بين الطرفين، و ، فمن الصعب وضع حد فاصل )باحث(الدراسة إلى دارس 
هكذا عندما يحاول الفكر أن يدرس ذاته تفلت منه بعض الأشياء بصورة تلقائية، 

مواصلة  -إذن –لتكون تفسيراته غير وافية بالمطلوب، من طبيعة هذه الدراسة 
  . طرح التساؤلات باستمرار

  
هناك نتيجة أخرى يمكن استنتاجها من بحوث الفيزياء المعاصرة، و هي      

لازمة عن تلك التي استخلصناها سابق، إذ أن بعض الفيزيائيين عندما حاولوا 
تفسير الفكر استنادا إلى نتائج العلم إذا فعلوا ذلك نظرا لتيقنهم بقصوره عن 

يعني هذا التوجه الجديد في مسار . ا إلى معالجة هذا الخللإدراك الحقيقة، فسعو
العلم المعاصر أنه لتجاوز المعوقات التي تعترض البحث العلمي، يمكننا أن 
ننظر في ذات الباحث و ليس في موضوع البحث فقط، و بالتالي صارت 

 تؤمن بعدم جدوى إقامة مناهج البحث على أساس 37الإبستيمولوجيا المعاصرة 
عي فقط، بل تجب مراعاة العوالم الذاتية أيضا، لقد أشار إلى هذه الفكرة موضو

عن ) تقدم الفيزياء المعاصرة(كشف : " الفيزيائي لويس دوبروغلي حين قال
                                                 

  .سنتكلم عن الإبستيمولوجيا المعاصرة بنوع من التفصيل في الفصل اللاحق  37
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القيمة العظمى للفكر البشري بصفة عامة و الفكر العلمي بصفة خاصة، فبفضل 
. نا وعي هذا الكونذاته، و بواسطته كو - إلى حد ما–هذا الفكر و على الكون 

   .38"الفكر  اإن كل تقدم يحققه علمنا يسجل تقدم هذ
  

إن العلاقة بين تطور الفكر عند الإنسان و تور العلم هي علاقة جدلية،      
حيث أن كلا منهما يطور الآخر و يتطور به، فالحقائق العلمية التي يتوصل 

ل على تطوير فكره، و بهذا إليها العلماء تمنح الإنسان مزيدا من الذكاء لكي يعم
التطور يتمكن من الكشف عن حقائق أخرى جديدة، و هكذا يتطور العلم، يمكننا 
أن نفسر هذه العلاقة على ضوء ما أقر به التطوريون في البيولوجيا لنقول إن 

ما . الفكر يقوي و يتطور بالاستعمال، و العلم هو مجال من مجالات استعماله
ي أيضا هو أن الكون خاضع لمبدأ عقلي يتمثل في النظام نستفيده من قول بروغل

عن هذا النظام يعمل على وضع  و بسعي الفكر إلى الكشف الذي يسير وفقا له،
في أطره الخاصة المتمثلة في المبادئ التي تنظم نشاط  –الظواهر الطبيعية 

ظام من خلق الطبيعة خلق العقل أيضا، كما أنه حدد الن - في رأيي -العقل لأنه
لذي يسيرهما، و هذا النظام يجب أن يكون واحدا، و إلا كان هناك الخلل و 

  .يترتب عن هذا أن تجليات النشاط العقلي تظهر في البحث العلمي. الفساد
  

لكي يتمكن الباحث من تطوير العلم يجب أن تنشأ بينه و بين عملية البحث      
شأ علاقة الحب هذه في ذات علاقة حميمية تتمثل في حب الإطلاع، و عندما تن

الباحث، فإنه يهب محبوبه كل ما يملك من قدرات تمكنه من بلوغه، و لا يبالي 

                                                 
38 M.A.Tonnelat , Louis De Broglie : Choix de Textes, Paris, Editions Seghers, 1996, P131. 
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بما يتحمله من صعوبات في سبيل تحقيق هذه الغاية، إننا عندما نقول إن العلم 
المعاصر قد تطور تطورا مذهلا يجب ألا ننسى معاناة أولئك الأشخاص الذين 

إذا كان : " د اختصر دوبروغلي مثل هذه العلاقة بقولهلق. حققوا هذا التطور
التطور العلمي موجودا يجب أن نوقن أن هناك أناسا أحبوا العلم، أو يحبونه 

"39  .  
  

أراد دوبروغلي أن يرد بقوله هذا على أولئك الذين يرون بأن تطور العلم      
ن هؤلاء المعاصر قد حدث نتيجة اعتماده على وسائل متطورة في البحث، إ

بعيدون كل البعد عن البحث العلمي، لذا فإنهم ينبهرون  - في نظره–الأشخاص 
بالآلات التي هي نتاج توظيف نتائج هذا البحث، و يتغاضون عن الذي يستعمل 
هذه الآلات، فإذا كان بمقدرونا أن نثني على المطور للعلم علينا أن نمتدح 

      40.بروغلي أن هناك آلات أحبت العلمالعلماء لا الآلات، لأنني أشك ،كما قال دو
  

ضافة إلى هذه العلاقة التي تنشأ بين الباحث و حب المعرفة، هناك خاصية إ     
جديدة تميز بها الفكر العلمي، و هي النسبية ، حيث أنه كما ذكرنا في بداية هذا 

 ،بدل البحث عن اليقين صار التطور العلمي قائما على مبدأ اللايقين –الفصل 
  .فالقول بالمطلقية في مجال العلم هو قتل للعلم في حد ذاته

  
تنتج روح النسبية هذه من عوامل منها عدم الجزم بالدقة المتناهية للوسائل      

المستعملة في البحث العلمي، فالعلاقة بين المعرفة العلمية و التقنية هي علاقة 
                                                 
39 Ibid, P137. 
40 Idem, P137-138. 



186 

ن النتائج التي تعطينا جدلية، حيث أن كلا منهما يطور الآخر و يتطور به، إ
إياها الآلات المستعملة في البحث لا يمكننا أن نجزم بكمالها، لأن التجربة أثبتت 

بمزيد من التدقيق، كما أن التقنية  - بمرور الزمن -أن الابتكارات التقنية تطلعنا
  .عندما تعمل على تطوير المعرفة العلمية تتطور بدورها - في حد ذاتها –
  

آخر أدى إلى قول العلماء بنسبية النتائج المتوصل إليها في  هناك عامل     
البحث العلمي، و هو اعتماد هذا البحث على استعمال اللغة، و هذه الوسيلة لا 

مطابقة للمواضيع التي تعبر عنها، و بالتالي تكون التعبيرات  -دائما -تكون
رات، أو كل تكتسي كل التصو: " المستعملة في العلم نسبية، قال نيلز بور 

معنى نسبيا ناتجا عن اختيارنا التحكمي المعبر  -المستعملة في العلم –المفردات 
عن وجهة نظرنا، و للإحاطة بكل جوانب موضوع ما يجب أن نأخذ بوجهات 

  .   41"نظر متعددة 
  

من خلال قوله هذا إلى التأكيد على أن التصورات و الألفاظ " بور " سعى       
علم نسبية معبرة عن وجهة نظر الباحث الذي وضعها، و وجهة المستعملة في ال

ملمة بالمعنى الذي يعبر عنه اللفظ أو الحد، فمن - دائما–النظر هذه لا تكون 
... الأخذ بوجهات نظر متعددة في ضبط الحدود العلمية -إذن –الضروري 

إلى ضرورة التمييز بين مصطلحين كثيرا ما يساء  -هنا–تجدر بنا الإشارة 
هو عبارة عن عملية ذهنية يتم التصور، و الحد، فأولهما : استعمالها، و هما 

                                                 
41 N. Bohr, OP.CIT, P91. 
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بمقتضاها إدراك موضوع ما دون الحكم عليه، أما الآخر فهو اللفظ الذي يدل 
  .على معنى التصور

يمكننا أن نقول في نهاية هذا الفصل أن العلم الكلاسيكي الذي حاول أن       
ة قد انتهى إلى العجز عن تفسير الحوادث يضع قطيعة بينه و بين الفلسف

الطبيعية وفق منهج تجريبي خالص مما أدى بالعلماء المعاصرين إلى 
الاستعاضة عن المفاهيم الكلاسيكية في العلم بمفاهيم أخرى جديدة ارتبطت 
بالفلسفة ارتباطا وثيقا، و هذا ما أدى إلى ضرورة طرح منهج جديد في البحث 

  .هج التجريبيالعلمي بديل عن المن
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:الفصل الخامس  
الإبستيمولوجيا المعاصرة و 

 نظریة المنهج
  

   المباحث
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  لŤامũ الفŮ¾ ا
  المعاŮرŖ و نŲرية المنهŝ ااƗبستيمولوجي
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، فما أن يتوصل  كر البشري مواصلة طرح التساؤلاتمن خصائص الف     

إلى نتائج جديدة في مجال ما إلا و ظهرت مشكلات تقتضي البحث عن حلول 
، و هذه صفة أصيلة في الفكر منذ أن كان الإنسان  في مرحلته البدائية  لها

لول ، ربما يعد هذا العامل الأساس في التطور الحضاري عنده لأن الح الأولى
ور البداوة ة التي يتوصل إليها هذا الكائن الراقي تجعله يتخلص من طحجالنا

ات حية دونه ليحقق مزيدا من التقدم الذي يرتقي به إلى كائنالذي يقترب فيه إلى 
  . مستوى الإنسانية ، أي أنه يسعى إلى إثبات ذاته

 
لكي يتوصل الفكر إلى حلول جديدة للمشكلات التي تواجهه في مسيرته      

، لأن الاعتماد على أفكار  لتطورية يجب عليه أن يستند إلى أفكار جديدة أيضاا
، بل ينتهي إلى النتائج التي توصل  سابقة لا يمكنه أن يؤول إلى ما هو جديد

لها من بين هذه  ، و تعد المشكلات التي تلح على إيجاد حلول  إليها من قبل
د أي أنه عندما يستوفي أغراضه عندما يفقد الفكر قدرته على التجدي . النتائج

شأن الحضارات التي أفلت عبر  هو ، و هذا يجد لذته في اجترار الأفكار القديمة
  . التاريخ

 
بصدد عرض النواميس السارية في تاريخ البشرية منذ  –هنا  -لسنا      

 العرض الموجز يفيدنا لكن هذا  . ، فهذا مجال للمهمتين بفلسفة التاريخ نشأتها
، يجب  ، حيث أنه لمعرفة كيفية تطور الفكر العلمي لناحية الابستيمولجيةمن ا

إطار حضاري معين تتفاعل فيه مجموعة أن نبحث عن أسباب هذا التطور في 
و بوقوفنا على ... ، و الثقافية ، السياسية ، الاقتصادية من الشروط الاجتماعية
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المشاركة في بناء  المجموعة من الشروط في حضارات مختلفة تمكنت منهذه 
العوامل ، ثم نستخلص  الصرح العلمي للإنسانية نعمد إلى المقارنة بينها

لنقول في الأخير أن هذه المشتركة المؤدية إلى تطوير العلم في تلك الحضارات 
لا تقتصر مثل هذه الدراسة على .  العوامل تعتبر قانونا لتطور الفكر العلمي

مكن أن تمتد لتتناول الأفراد الذين كانت لهم المجتمعات البشرية فقط ، بل ي
، ثم نقف على العوامل الذاتية التي ولدت فيهم هذه  إسهامات في هذه العملية

  . العبقرية المؤدية إلى تخليد ذكرهم في سجل التاريخ
 

  " يمولوجياتإبس" صل بين ما نسميه في الفكر المعاصر ـلا يمكن أن نف     
مولوجي بالمعطيات الأساسية التي يلأخير يزود الإبست، فهذا ا و تاريخ العلم

الاهتمام بتاريخ العلم يقتضي النظر في أسباب ، لذا فإن  ناء أفكارهبتمكنه من 
 ى الثورات العلمية ليتمكن من تحديدالتحولات العلمية الكبرى ، أو ما يسم

ناء يكون نوعا لم ينته تاريخ العلم إلى مثل هذا الب إذا.  القوانين المتحكمة فيها
هو سجل  - كما يقال عموما –، لأن التاريخ  من العبث الذي لا يجدي نفعا

  . الماضي و درس الحاضر لبناء المستقبل
 

إذا أردنا أن نفسر هذه المقولة تفسيرا إبستيمولوجيا يمكننا أن نقول أن      
  درسا  تبرـرة تعـ، لأن هذه الأخي مولوجياـهو في خدمة الإبستيلم ـتاريخ الع

لسجل هذا التاريخ في الماضي لتطوير البحث العلمي في المستقبل، في الحاضر 
، و لا نرى علما أقرب  و هذا نوع من التكامل بين العلوم و المعارف المختلفة

  . من تاريخ العلم) الإبستيمولوجيا( إلى هذا التخصص الجديد 
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ي حققتها المجتمعات في إن التاريخ البشري ليس مشحونا بالانتصارات الت     
تعرضت إليها أيضا، و  ، بل هو سجل الانكسارات التي أزمنتها الماضية فقط

العلماء في توصل إليها ات تلك الكشوفات التي في تاريخ العلم نقصد بالانتصار
عني تلك المعوقات التي يتعرض لها هؤلاء ات فت، أما الانكسار مختلف الميادين

  . ى نوع من الفتور في تطوير الحياة العلمية لمجتمعاتهمالناس ليؤدي بهم هذا إل
 

، بل يستفيد  لا يستفيد الإبستيمولوجي من الجانب الإيجابي لتاريخ العلم فقط     
يفية ك ، حيث يعطيه الأول فكرة عن من الجانب السلبي لهذا التاريخ أيضا

معوقات التي بينما يعطيه الثاني فكرة عن ال التوصل إلى الاكتشاف العلمي ،
  .يمكن أن تتعرض لها عملية البحث، و هذا ما يجعله يسعى جاهدا إلى تجاوزها

 
تفيدنا هذه النظرة التاريخية من الناحية الإبستيمولوجية أيضا في كون      

الثورات العلمية التي ظهرت عبر التاريخ كانت نتيجة للعمل الذي حدث على 
إلى الوسائل التقنية التي تستند إليها هذه مستوى مناهج المعرفة العلمية إضافة 

لذا يمكننا أن نقول أن التطور العلمي يؤدي إلى ظهور معوقات .  المناهج
، و يقتضي تجاوز هذه المعوقات التفكير في تطوير مناهج  إبستيمولوجية جديدة

، و بالتالي تكون العلاقة بين العالم و الإبستيمولوجي علاقة تكامل،  البحث
، و يعتبر  ، و يقترح الآخر حلولا لها يطرح المشكلات التي تعترضه فالأول

  . هذا بمثابة قانون يحكم العلاقة بين الطرفين
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إن العلم يطور نفسه نظرا لأن النظرية الجديدة  -إذن -من الخطأ القول      
إن إمكانية تطوير أي نظرية علمية لن .  فيه هي تطوير لنظرية أخرى تسبقها

  ، فالعالم  طور بالإبستيمولوجياـ، فالعلم يت هج المتبعـ بتطوير في المنتتحقق إلا
لا يصعد على أكتاف علماء آخرين سبقوه لكي يرى بعيدا، بل يصعد على 

لما وعى بعض العلماء هذه الحقيقة قالوا أن الأفكار .  أكتاف إبستيمولوجيين
لأفكار الخلاقة تعني و ا،  الخلاقة هي أفضل بكثير من النظريات الناتجة عنها

من وعى هذه  -أيضا–، و من العلماء  المناهج الموصلة إلى نتائج علمية جديدة
من ) تطوير المناهج(الحقيقة لكنه ذهب إلى اعتبار هذا النوع من البحث 

  هي فرع من فروع العلم  -بالنسبة إليهم –مولوجيا ـ، فالإبستي اختصاص العلم
  . هؤلاء هم الوضعيون ، و و ليست من الفلسفة في شيء

 
، و لكي يتطور العلم يجب أن يستند  عندما نقول إن الإبستيمولوجيا علم     

لكي يتطور العلم يجب أن يستند إلى :  ، فكأننا نريد أن نقول إلى الإبستيمولوجيا
، ثم إننا عندما نسعى إلى تعريف العلم نقول إنه مجموعة  ، أي إلى ذاته العلم

 ، و إذا اعتبرنا الإبستيمولوجيا علما ، أي أنها خاضعة لمنهج يةالمعارف المنهج
  ، فمن أين تستمد منهجها إذن ؟ إلى منهج ، فهذا يعني أنها تحتاج

 
نرى أنه من الجائز أن نعتبر الإبستيمولوجيا نظرة نقدية للعلم من حيث       

ه وظيفة فلسفية ، فهذ ، و لا يمكن للعالم أن يمدنا بهذه النظرة مناهجه و نتائجه
التي ينقد فيها العالم الفرضيات التي يحددها من ، حتى في تلك الحالات  بحتة

من  -نوعا ما - ، فإنه يتحرر خلال الملاحظات التي أجراها تجاه حادثة ما
إلى أهمية  -هنا–، و يجب أن نشير  خاصيته كعالم ليتقمص شخصية الفيلسوف
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) 1650-1596(لفرنسي رونيه ديكارت الشك المنهجي الذي قال به الفيلسوف ا
 فرع من الفلسفةهي كل هذا يثبت أن الإبستيمولوجيا  .في تكوين الروح العلمية 

.  
 

تكتسي المناهج العلمية من الخصوبة ما يمكن العالم من تحقيق مزيد من      
في ضبط  -و هي مجال فلسفي –، و لقد أكد على أهمية الميتافيزيقا  الاكتشافات

: " ، حين قال ، و هو جون شارون مناهج أحد الفيزيائيين المعاصرينهذه ال
من الميتافيزيقا فكر إبداع لا فكر اكتشاف كن الأمر يجب أن نجعل يمهما 

إن العلماء الذين تمكنت من التعرف إليهم خلال العشرين سنة الماضية  ...فقط
. أفضل محترفي العلمرغم أن أغلبهم من " للإبداع" نادرا ما منحوني خيالا كافيا 

بألبرت أينشتاين إلى أن يؤكد أن صرح العلم  الملاحظة هي التي أدت  مثل هذه
هذه شهادة من محترف . 1" ما لا ينتمي إليه  سيكون فارغا إذا فصلناه عن كل

  . ، و ليس من فيلسوف يدافع عن الميتافيزيقا للعلم
 

 - بدورنا - لفيزيائي إلى أن نؤكدتقودنا هذه الملاحظة التي أشار إليها هذا ا      
، و بالتالي تكون  العلم المعاصر ناتج عن تطور في منهج البحثأن تطور 

، و قد برز هذا  الكلاسيكية االإبستيمولوجيا المعاصرة متميزة عن الإبستيمولوجي
،  التميز من خلال الملاحظات التي أشار إليها العديد من العلماء المعاصرين

، و قد أشرنا إلى بعض جوانب هذا  العلم ليس مستقلا بذاتهومن أبرزها أن 
، إن مثل هذه الملاحظة لم يكن  الاتصال في الفصل السابق من هذا البحث

مسلما بها في العلم الكلاسيكي الذي كان يلح بشدة على ضرورة الانفصال بين 
                                                 
1 J. E. CHARON, OP.CIT, P35. 
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مثل هذا الإلحاح عند فرنسيس بيكون الذي يعد من أكبر ، و نرى  الطرفين
، فالمشروع الذي الكلاسيكي  العلم ي قام عليها المنظرين للإبستيمولوجيا الت

كان يسعى إلى إقامة قطيعة بين البحث العلمي و  )الإصلاح الأكبرعملية (سماه 
  . الفلسفة المدرسية التي ارتبطت بالمنطق الأرسطي ارتباطا وطيدا

 
بحث العلمي قائم على إلى أن ال -أيضا–شارت الإبستيمولوجيا المعاصرةأ     

، و لا  أساس ذاتي تمثله الوظائف العقلية و النفسية التي تحدث في ذات الباحث
بينما نرى أن الإبستيمولوجيا  .يمكن إغفال هذا الجانب في مثل هذه الدراسة

الكلاسيكية قد أثبتت خلاف هذا الرأي، حيث أكدت على أن البحث العلمي يتميز 
  .قيق هذه الميزة يجب الاستناد إلى وظائف نفسيةبالموضوعية رغم أنه لتح

 
ربما يعود تأكيد الوضعيين على الموضوعية و اجتناب الذاتية إلى أن      

  ته مثيلاتها ـت التقدم الذي حققـلم تكن قد حقق -ذاكـآن –سية ـالدراسات النف
 -إضافة إلى كونه مقترنا بالفلسفة –لذا فإن العلم  . في الأزمنة المعاصرة

، و على هذا تكون ملاحظة سلوك الباحث  مقترن بعلم النفس في بعض جوانبه
  . في المخبر ذات أهمية بالغة بالنسبة للإبستيمولوجيا المعاصرة

 
، و بالتالي ننطلق  نتعرض إليها في مباحث هذا الفصلكل هذه الجوانب       

  :  من مجموعة تساؤلات يمكننا أن نجملها فيما يلي
 

  فية التي قامت عليها الإبستيمولوجيا المعاصرة ؟ ـي الأسس الفلسما ه     
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ما هو المنهج البديل الذي طرحته ؟ بم يتميز هذا المنهج عن المنهج      
التجريبي الحديث ؟ كيف تمكن إقامته على أساس ذاتي يتفق و التفسيرات التي 

  توصل إليها علم النفس المعاصر ؟ 
 

      Ƙالفلسفي ل ũساƕا ŖرŮبستيمولوجيا المعا :    
 ƇنساƗا ŘتماماƋا Ƈما مƋƚلك¾ واحد منهما .  العلم و الفلسفة ك ƇلكƊمجال 

و مجال الفلسفة  ، فمجال العلم الواقع بكل ما يحمله من ظواهر، الخاص
 الانفصالإن هذا التميز بين الطرفين لا يعني أنهما منفصلان تمام .  الماورائيات

طع بينهما سواء على مستوى المنهج أو على مستوى ، بل هناك نقاط تقا
  .الأفكار

 
، فإننا نهدف بهذا إلى  عندما نسعى إلى إبراز الاتصال بين العلم و الفلسفة     

  قلانية صورتها المثلى ـ، و تجد الع لاني في العلمـالكشف عن الجانب العق
، و هنا نسجل  أملفي التأمل الفلسفي و العلم المعاصر لا يخلو من مثل هذا الت

  ، كيف ذلك ؟ نقطة تقاطع بينهما على مستوى المنهج
 

وصلنا إلى نتائج رأينا في الفصل السابق من هذا البحث أن التجربة لا ت     
   ، مادي، لأنها تقتصر على ما هو  ما دون الذرة يماتـحاسمة في دراسة جس

، يترتب عن هذا  بماديتهالقول  و الجزء الأكبر في بنية الذرة تعذر على العلماء
  . أنه من المتعذر القول بإمكانية إخضاع الدراسات على هذا المستوى للتجريب
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، و  إقامة دراستهم على أساس تأملي إلى والجألما أدرك الفيزيائيون هذا الأمر 
  ، بل إنه كان كذلك  تهـجهم كان تأمليا برمـصد بهذا أن منهـلا نق

  . دود التجريب فيه كانت ضيقة جداما أن حفقط  كفي جانب منه 
 

نرى أن هؤلاء الفيزيائيين عندما قالوا بمحدودية التجريب في دراسة عالم       
، و بهذا  حقيقة الأشياء كالجسيمات قد شككوا في قدرة الحواس على إدرا

يكونون قد سلكوا مسلكا فلسفيا على غرار ما فعله الفيلسوف أبو حامد الغزالي 
  . و رونيه ديكارت) هـ 505- 450(
 

من العوامل التي أدت إلى ظهور الفيزياء المعاصرة مواصلة طرح      
،  ةف بالنتائج التي توصلت إليها الفيزياء النيوتني، حيث أنها لم تكت التساؤلات

، و نرى في هذه العملية أنها قد نهجت منهجا فلسفيا،  بل عملت على توسيعها
إنها تحول كل إجابة تتوصل إليها  . اقف صارمةلأن الفلسفة لا تنتهي إلى مو

  . ، و هكذا تكون في بحث متواصل عن الحقيقة إلى سؤال جديد
 

نلمس هذه الطريقة في الفيزياء المعاصرة التي شككت في النتائج العلمية      
، و قد عممت هذا الاعتبار  التي سبقتها مما يدل على أنها لم تعتبرها صارمة

، و هذا ما يفتح الباب واسعا أمام مواصلة طرح التساؤلات  أيضاليشمل نتائجها 
في بعض ، و يتجلى مثل هذا المنحنى الفلسفي  في العلم من أجل توسيع آفاقه

ماء المعاصرون حول مصير العالم و ـساؤلات التي انتهى إليها العلـالت
لسفية أعيد و هذه كلها عبارة عن تساؤلات ف... الإنسان و حقيقة المادة و أصلها
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 تتقلص وظيفة، و في مثل هذه البحوث  طرحها وفق نظرة علمية جديدة
  . حد ممكن لتفسح المجال للتأملات العقلية التجربة إلى أقصى

 
لا يمكن أن تنتهي البحوث الجديدة التي تفتح عليها العلم المعاصر إلى      

إليها الفلاسفة ، بل تنتهي إلى نظريات شبيهة بتلك التي توصل  مواقف صارمة
، فهذا يعني أنها غير قائمة على أساس  ، و إذا اعتبرناها نظريات من قبل

أساس  ، فتطور هذه القوانين قائم على الإلغاء الذي نجده في القوانين العلمية
، لأن ما يهم العلماء هو القوانين  الأخذ بما هو جديد منها و التخلي عما هو قديم

، هذا ما لا نجده  قديمة فتصير من اهتمامات مؤرخي العلمالجديدة أما القوانين ال
تجد ، و  ، بل تتموقع إلى جانبها إنها لا تلغي سابقاتها مهما قدمت . في النظرية

، فالمذاهب  الجديدة من يأخذ بها و يدعو إليهاكل من النظريتين القديمة و 
، و تجد من يدافع  الآن اليونانية القديمة كالذرية و المثالية لا تزال قائمة إلى حد

نجد مثل هذا في العلم المعاصر الذي تمكن من بناء عدة نظريات  .عنها 
على ) نظرية(لذا نجده قد أطلق هذا المصطلح  . للتساؤلات التي انتهى إليها

، النظرية  نظرية الكوانتا:  العديد من الأعمال التي قام بها العلماء مثل
و هذا ما لا نجده في العلم ... النظرية النسبية،  الجزيئية، النظرية الموجية

  ).القانون(الكلاسيكي الذي آثر استعمال مصطلح 
 

أدت استعاضة العلم المعاصر مصطلح القانون بمصطلح النظرية إلى نظرة      
، و يعد هذا بديلا  ، و هي نسبية هذه النتائج جديدة إلى النتائج التي توصل إليها

   . ل على قتل العلم لا على تطويرهعن المطلقية التي تعم
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لا تظهر النسبية التي قال بها العلماء المعاصرون على مستوى الاعتقاد      
على مستوى  -أيضا-، بل تظهر بقابلية تغير النتائج المتوصل إليها في المستقبل

، فإذا انتقلنا من مجال  ، و هي مرتبطة به ارتباطا وثيقا المجال الذي تطبق فيه
ائي معين إلى مجال آخر عمدنا إلى تطبيق منظومة قانونية أخرى تختلف فيزي

لهذا رأى ألبرت أينشتاين أن قوانين الفيزياء .  عن المنظومة الأولى تماما
، و هنا نجد أن  النيوتنية صحيحة بالنسبة للمجموعة الشمسية التي نعيش فيها

هذه المسلمات الإقرار  ، و من مسلمات الهندسة الإقليدية أكثر ملائمة للتطبيق
بينما إذا .  بأن الكون ذو أبعاد ثلاثة و أن مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين

، و هنا  خرجنا من هذا الإطار نجد أن فرضيات النظرية النسبية هي الصحيحة
، حيث تبرز أهمية  تكون مسلمات هندسات لا إقليدية أكثر ملائمة للتطبيق

، و من نقطة خارج مستقيم  التي ترى أن الكون منحن،  هندسة الألماني ريمان
، و مجموع زوايا المثلث هو أقل  لا يمكن إنشاء أي مستقيم مواز لهذا المستقيم

هذا ما جعل الرياضي الفرنسي هنري بوانكاري يرى أنه لا توجد .  من قائمتين
من  ، بل توجد هندسة أكثر ملائمة للتطبيق هندسة أكثر يقينا من هندسة أخرى

    2. هندسة أخرى
  

، فهذا يفسح  إذا كانت النظريات التي توصل إليها العلم المعاصر نسبية     
  ريته و الأدلة التي استند إليها ـمي يعرض فيه كل عالم نظـجال لحوار علـالم

أهمية النقد بالغة في تطوير النظريات  -هنا-، و تكون في بنائه هذه النظرية
هكذا صارت عملية النقد من مكونات الفكر .  ث بالفعل، و هذا ما حد العلمية

                                                 
2  H. Poincaré : La science et l’Hypothèse, P94.  
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العلمي المعاصر، و هي عملية استمدها العلماء من التفكير الفلسفي الذي يقال 
  . عنه أنه تفكير نقدي

 
، و هي  هذه أهم الأصول التي قامت عليها الإبستيمولوجيا المعاصرة     

  سفي ـمنهج البحث الفل يفـلالها إلى توظـفية عمد العلماء من خـأصول فلس
، و لهذا فإننا نرى أن هذه الإبستيمولوجيا قد برز فيها الجانب في بحوثهم 

  من العلماء المعاصرين ذا ما أشار إليه العديد ـ، و ه لاني بشكل واضحـالعق
  . في كتاباتهم

 
لتساؤل فلسفي  أن الأبحاث في عالم الجسيمات تعتبر تجسيدا -سابقا-ذكرنا      
  اؤل حول طبيعة المادة ـ، و هو تس الأزمنة المعاصرة بقي قائما فيقديم 

، فإننا نسعى إلى معرفة ماهية  ، و عندما نطرح مثل هذا التساؤل و أصلها
ينتج عن هذا أن السعي .  ، و معرفة الماهية هي مبدأ من مبادئ العقل الشيء

إلى الكشف عن  ت الذرة هو سعي، و من بينها مكونا إلى معرفة ماهية الأشياء
هذا ما جعل بعض العلماء يؤكدون على . عقلي يسري في عالم الظواهر مبدإ

، و من بينهم الفيزيائي  العلمي ، في البحث ضرورة الاعتماد على مناهج عقلية
كما أنه لم يكن بمقدورنا الوصول إلى نظرة متجانسة بين : "  بور الذي قال نيلز

  كية لبنية الذرات إلا بإبداع مناهج عقلية ـلكلاسيية و النظرية اـالنظرية الكوانت
          3".في الميكانيكا الكوانتية

                                                 
3 N. BOHR : Quantum d’action et noyaux atomiques, Paris, Hermann et C Editeurs, 1939, P9 
et 10. 
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، و هي العقلانية  نظرا للخصوصية الجديدة التي تميز بها العلم المعاصر     
نرى أنه قد تحول من الاستدلال الاستقرائي إلى الاستدلال الاستنباطي، لأن 

ة هذه ، و لمواصل لة في أبحاث ما دون الذرةالتجربة لا تعطينا سوى نتائج ضئي
، ثم  افتراضاتالأبحاث يجب على الاستناد إلى نتائج الملاحظة و تكميلها ب

، و هذا ما لجأت  نعمل على استنتاج نظريات تمكننا من تفسير تلك الحوادث
قائمة على أساس النسبية فقد كانت أما النظرية .  إليه النظرية الكوانتية

  . رياضية خالصة افتراضات
 

  فإنه  -أحيانا -لم المعاصر يلجأ إلى الملاحظة و التجريبـإذا كان الع     
، و قد أكد  لا يلبث أن يعود إلى الاستنتاج العقلي ليتوصل إلى نتائج جديدة

الفيزيائي المعاصر لويس دوبروغلي على أهمية المنهج الاستنباطي في العلم 
إلى التحليل العقلاني ليتتبع سلسلة  -ةبسرع -يرجع العالم: "  حين قال

   4".جديدة استنتاجات حلقة حلقة إلى أن توصله إلى تحقيق آفاق 
 

لإثبات الصيغة رون في الرياضيات السند الملائم لقد وجد العلماء المعاص     
، لأن الأنساق الهندسية اللاإقليدية ساعدت  الاستنباطية التي أقاموا عليها بحوثهم

كما  –، حيث يوجد دليل يقيني يزياء المعاصرةـى توسيع آفاق الفيرا علـكث
تدخل في التطور العلمي عوامل أخرى غير ت: "  نهإ -قال دوبروغلي

، و هذا سواء باعتبار العلم معرفة  الملاحظات الواضحة و الأقيسة الصارمة

                                                 
4 M. A. TONNELAT, Louis de Broglie, Choix de textes, P140. 
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استعمال -دقيقة أو معرفة بسيطة و ظاهرية كالميكانيكا أو الفيزياء مثلا
                                          5".لمخططات المجردة و الاستدلالات الرياضيةا
 

، فهو  يتميز الخيال الرياضي بحرية تامة لا تحدها الظواهر الطبيعية     
، ثم  ينطلق في مجال الهندسة إلى إبداع أشكال تتجاوز تلك التي توجد في الواقع

، و هذا ما جعل  الخيالية للتي تخضع لها هذه الأشكايبحث في القوانين ا
الفيلسوف الرياضي الإنجليزي بتراند راسل يعتبر أن الرياضي هو ذلك 

، و ما  ، لكنه لا يعرف عن أي شيء يتكلم الشخص الذي يتكلم عن كل شيء
  . إذا كان ما يتكلم عنه صحيحا

 
لمجرد و لا تلتفت إلى يقصد راسل بهذه الفكرة أن الرياضيات تبحث في ا     
تبحث فيه يتضمن من الاتساع ما يمكن أن يشمل كل الظواهر  ، لكن ما  الواقع

دون أن ، فالرياضي في هذه الحالة يتكلم عن كل شيء  التي يبحث فيها العلم
، و العالم الفيزيائي بتحديده لهذه الأشياء يثبت  يحدد الأشياء التي يتكلم عنها

يذهب هذا الفيلسوف الرياضي إلى أبعد من هذا .  اضيصحة ما تكلم عنه الري
حين يعتبر أن الإله لم يكن بمقدوره أن يخلق عالما يحتوي على أشياء متعددة 

   6. دون أن يخضعه لبديهيات الهندسة
 

إذا أردنا أن نرى مدى تحقق هذه الفكرة في مجال الفيزياء المعاصرة فإننا      
، كما أن بنية  ر الكيمياوية يعطينا أشكالا هندسيةنقول إن التركيب الذري للعناص

إن حركة .  الذرة هي عبارة عن شكل هندسي تمثله العناصر التي تتكون منها
                                                 
5 Ibid, P138. 
6 B. RUSSEL, l’esprit scientifique et la science dans le monde moderne, P93 et 94.  
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، و حتى إن لم يتمكن  الإلكترون حول النواة تعطي مثل هذه الأشكال أيضا
مفهوم ، إلا أن هذا لا يعني خلوه من أي  الميكروفيزيائيون من تحديده بدقة

، فإنه يحتل  ما من جزيئات الذرة في الفضاء، و عندما ينطلق جزيء  سيهند
ها مختلفة عن النقطة التي احتلفي كل لحظة من زمن حركته نقطة من المكان 

لكن . ، و هكذا يرسم لنفسه مسارا يمكن تفسيره تفسيرا هندسيا في لحظة سابقة
، ثم نقول أن هذا  يقينعندما نقول أن العلم المعاصر تخلى عن الدقة ليأخذ باللا

، و  العلم ذاته وجد في الأنساق الهندسية السند الملائم لتفسير الحوادث الطبيعية
  ، ألا يوقعنا كل هذا في التناقض؟ أن هذه الأنساق تتميز بالدقة

 
لقد رفض القائلون بنظرية الاحتمال و من بينهم هيزنبورŹ إمكانية إخضاع      

نساق الهندسية لأن الملاحظات المتكررة للحوادث التي الفيزياء لصرامة هذه الأ
تجري على المستوى الذري تدل على عدم القدرة على ضبط المفاهيم و 

، و هكذا تكون نظرية الاحتمالات  القياسات الكمية المستعملة في هذا المستوى
  . أكثر ملائمة لصياغة مثل هذه الحوادث

 
، و هذا لا يعني أن  علم في حالته الراهنةأخذ هؤلاء الفيزيائيون بحالة ال     

، بل إنه من  التطور العلمي قد بلź درجة من الرقي لن يتطور بعدها أبدا
، فهو كلما  مقتضيات الروح العلمية أن نسلم باستمرارية رقي البناء العلمي

، و كلما اقترب من الحقيقة كلما تخلى عن أنماط  ارتقى كلما اقترب من الحقيقة
أحد هذه الأنماط،  يو إذا كان التفسير الاحتمال،  رات التي أخذ بها من قبلالتفسي

    . فإنه من الممكن أن يتخلى عنه التفكير العلمي ليأخذ بنمط بديل
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لقد ظل الرياضي ألبرت أينشتاين يقاوم هذا الاعتقاد طوال السنوات الثلاثين      
الفيزياء لم تتوصل إلى  ، و كان مقتنعا بأن)1955-1925(الأخيرة من حياته 

، و إنه من الممكن التوصل إلى مثل هذا  صياغة كاملة للحوادث الطبيعية
  . مستقبلا

 
ربما يكون ألبرت أينشتاين مقتنعا بإمكانية تكامل الصياغة الفيزيائية      

 يحاول بهذا  ، و هو للحوادث الطبيعية باعتباره رياضيا يؤمن بالدقة و اليقين
، و بالتالي فإنه يرى بأن  التفكير الرياضي على الدراسات الفيزيائيةإسقاط نتائج 

  .   اليقين الرياضي هو مقياس لليقين الفيزيائي
 

يمكننا التفكير الرياضي بواسطة نمط استدلاله الاستنباطي التركيبي من      
  يعي ينطلق ـ، فالعالم الطب يعيةـميز بها الظواهر الطبـقيق الوحدة التي تتـتح

، يجب أن تكون  ، و لكي تكون هذه الملاحظات علمية في بحثه من ملاحظات
 هذا ما يجعله يتحصل على مجموعة نتائج متناثرة ، و  قائمة على أساس التحليل

، و لكي يتمكن من هذه العملية يستعين بهذا المنهج  يسعى إلى الربط فيما بينها
على استيعاب كل الحوادث  الرياضي الذي يكتسي من الخصوبة ما يجعله قادرا

  . التي تبحث فيها الفيزياء
 

الوحدة على  -من خلال استناده إلى المنهج الرياضي –الفيزيائي لا يحقق      
 ، ، بل يحققها على مستوى الكون أيضا مستوى الظاهرة الطبيعية الواحدة فقط

الأساسية التي ، و تعتبر هذه العقلنة المسلمة  و هكذا فإنه يعمل على عقلنة الكون
إلى مثل هذه الحقيقة حين ) لويس دوبروغلي(، لقد انتهى  تقوم عليها كل العلوم



204 

يبقى من الخيال و الحدس المحدودين بضوابط صحيحة مساعدين : "  قال
إن مسلمة عقلنة الكون إذا تقبلناها بدون .  ضروريين للعالم في سيره إلى الأمام
إذا استندنا إلى حوادث ملاحظة :  ما يليتحفظات تقودنا بدون شك إلى إثبات 

ملاحظة جيدة تنتج عنها استدلالات صارمة تقودنا إلى صياغة دقيقة و شاملة 
      7".للعالم الفيزيائي

 
، إلا أن هذه العقلنة  لقد انتهت الفيزياء إلى إثبات هذه العقلنة في الكون     

رة الوسيلة الموصلة ، بل هي نسبية و محدودة لأن قد ليست شاملة و مطلقة
، إلا أن العلم في سعي متواصل إلى تحقيق مثل  إليها و هي العقل محدودة أيضا

إنه كلما تمكن .  ، و يعد هذا من مبررات استمراريته في الوجود هذه الشمولية
، و هكذا فإن المعرفة  من تحقيق جزء منها ازداد طموحه لتحقيق أجزاء أخرى

، و بالتالي  إلهية، و الكمال الخالص هو صفة  لاتنتج معرفة أخرى أكثر كما
يكون العلم الشامل من مقتضيات تنزيه االله الذي منح الإنسان وسائل الإدراك 

  . التي تمكنه من معرفة قدرته على الخلق و الإبداع
 

يؤدي بنا القول بإمكانية إخضاع المعرفة الفيزيائية للأنساق الهندسية إلى      
م دقيق يعمل على تسيير الكون برمته من أصغر عنصر في القول بوجود نظا

به العقل البشري هو  ز، إلا أن القصور الذي يتمي الذرة إلى أكبر كوكب فيه
  ، جز في كثير من الحالات عن تفسير بعض جوانب هذا النظامـجعله يع يالذ
  . و هذا ما أشارت إليه الفلسفات الحديثة 

                                                 
7 M. A. TONNELAT, OP. CIT, P139. 
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الفكرة التي ترى بأن التطور العلمي يثبت  هذه ربما يعترض البعض على     
القدرة على الخلق و الإبداع التي يختص بها الخالق باعتبار أن هذا البحث 

. ، و هذا أمر صحيح يخرجنا من مجال العلم إلى مجالات أخرى دينية و فلسفية
، و هذه التقسيمات هي تقسيمات وظيفية  لكن الفكر البشري يمثل وحدة متكاملة

فهذا الفكر يسعى إلى إدراك الحقيقة التي نرى أنها لن تتحقق إلا بالتكامل ،  فقط
، لأن كل واحدة من  بين المعرفة العلمية و المعرفة الفلسفية و المعرفة الدينية

، هذا ما لجأ  هذه المعارف تمكننا من الوصول إلى مستوى معين من الحقيقة
ن يخرج من اهتماماته الخاصة إليه العلم المعاصر حين وجد نفسه مضطرا إلى أ

جون (لقد أكد على وجود مثل هذه العلاقة .  إلى اهتمامات أخرى ميتافيزيقية
، و ليس فيلسوفا يدافع عن إمكانية  الذي يعتبر من المشتغلين بالعلم) شارون

تحقيق  توجد ميتافيزيقا حين يشرع الفكر في: " ، حيث قال وجود الميتافيزيقا
" العلمي " تلك الفراغات التي يراها في الجدول  على ملء وحدة شاملة و يعزم

" مبدأ"إنه .  مستخلص من أعماق العلم ذاته" رابط"، و ذلك بفضل  للكون
تظهر الميتافيزيقا من خلال ... أولي) مستمد من تجربته الباطنية أو الخارجية(

ة إلى المقاربة هذا التعريف أنها تحدد علاقاتها الوطيدة مع المقاربة العلمية إضاف
   8".الفنية و الفكر الديني

  
لم يسمحوا  ، فإن العلماء  نظرا للجهد الكبير الذي يتطلبه البحث العلمي     
  ، و هذا  يتافيزيقا إلا في بعض الحالات الخاصة جداـلام في المـهم بالكـلأنفس

                                                 
8 J. E. CHARON, OP.CIT, P33et 34. 
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لا يزال  ، بل إن الجدل بينهما لا يعني أن العلم قد تخلص من الميتافيزيقا كلية
بين الطرفين موجود في أعماق كل واحد منهما،  ط، و الارتبا قائما إلى حد الآن

هي من صميم  مسائل البحث في فالبحث في المسائل العلمية ينتهي إلى
، و البحث في المسائل الميتافيزيقية يقتضي الانطلاق من مسائل الميتافيزيقا 

في مختلف - لم يفصلوا  قضيةعندما استوعب الفلاسفة هذه ال.  علمية
لكن هناك اختلاف في الطرح .  مباحث المعرفة عن فلسفة الوجود -عصورهم

  . يتفق و البيئة الفكرية التي يعيش فيها كل فيلسوف
 

يمكننا أن نقول أن العوامل الدينية و الفكرية و البيئية   من هذا المنطلق     
  ب وافر من الجانب الفكري ـ، و للفلسفة نصي على تكوين الفكر العلمي ةمساعد

، و إن القول بانفصال هذا الفكر ناتج عن نظرة تجزيئية  و الثقافي للمجتمع
  .  قاصرة

 
،  لنة الكون أن يكون الفكر على قدر عال من التجريدـيتطلب فهم عق     

، حيث تكون هذه الدرجة من الفهم قدرة  هذا ما نجده في الفيزياء المعاصرةو
، و هنا يجب أن نؤكد على أهمية  ب و ممارسة البحث العلميتحصل بالاكتسا

، و لقد أشار إلى صعوبة فهم القضايا الفيزيائية  عامل التربية في تكوين الباحث
جعل الطابع التجريدي الكلي ي: "  المجردة الفيلسوف الإنجليزي بتراند راسل

شاملة عن الكون، للفيزياء من الصعب فهمها لكنه يمنح الجدير بهذا الفهم نظرة 
 يكون و هذا لا يمكن أن يحققه أي تقرير،  و يهبه فكرة عن بنيته و ميكانيزماته
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، و تزيد كل  تكون القدرة على التجريد الماهية ذاتها لما هو عقلي.  اقل تجريدا
    9". خطوة إلى الأمام نحو التجريد من تزايد انتصارات العلم العقلية

 
أبعد من هذا حين يحث الفيزيائيين على البحث في يذهب جون شارون إلى      

ليه، لحواس أن تصل إ، و هو جانب باطني لا يمكن ل الجانب الروحي للمادة
لقد آن الأوان "  :قال في هذا الصددلقد  . فالعقل هو الكفيل باختراق هذا الجانب

عليهم جب ، و ي لفيزيائيينا أن يشتغلوا أكثر بالبعد الروحي للمادة التي يدرسونها
عنى عند ميمكننا أن نجد تفسيرا لهذا ال 10".ألا يخفوا انشغالهم بهذا الجانب

المتصوفة من المسلمين الذين اعتبروا أن الصوفي الذي تخلصت نفسه من أثقال 
) ليبنتز(، كما أن الفيلسوف الرياضي  المادة هو الكفيل بإدراك حقيقة ها العالم

  . روحية )مونادة(قد أقر أن أصل المادة هو
 

لا نريد أن نغالي في هذا الجانب لنقول إن حالة الكشف الصوفي تمثل      
، بل إننا نسعى من خلال هذا إلى التأكيد على وظيفة  دعامة الكشف العلمي
  . التجريد في هذا البحث

 
عندما نتكلم عن التجريد في البحث العلمي نقصد به انتقال الباحث من      

بها الملاحظات التي تقوم بها تجاه ظاهرة ما إلى أفكار  أفكار بسيطة تزوده
  لكن تفسير الظاهرة .  ميةـياغة الرياضية للنظرية العلـمركبة نجدها في الص

، فهذه الأفكار  لا يمكننا أن نجده في تلك الأفكار البسيطة الناتجة عن الملاحظة
تي يعطينا إياها هذا ، بل نجده في النتائج ال للاستدلال العلميعبارة عن مقدمات 

                                                 
9 B. RUSSEL, OP.CIT, P33 et 34. 
10 J. E. CAHRON, OP.CIT, P 39. 
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، لأنه لا وجود في الواقع لظاهرة طبيعية بسيطة ، وهنا تكون عملية  الاستدلال
لقد ذهب إلى مثل هذا الإبستيمولوجي  . على درجة من الأهمية التركيب

قال عن الأفكار  حين) 1962-1884(الفرنسي المعاصر غاستون باشلار 
و هذه  -العلميأي البحث -فقط إنها فرضيات و تصورات للعمل: "  البسيطة

ليست الأفكار . ب مراجعتها لتجد وظيفتها الإبستيمولوجية الصحيحةالأفكار تج
، بل هي جزء من نتيجة كلية وضعت في سياق  البسيطة القاعدة النهائية للمعرفة

  11".تبسيطي انطلاقا من أفكار مركبة
 

  كار المركبة ـالأف يطة إلىـكار البسـقال من الأفـلية الانتـتؤدي عم     
  ، حيث نقرأ  قلانية الديكارتية في البحثـدلال العلمي إلى تطبيق العـفي الاست

: ما يلي) 1637) (مقالة في الطريقة(في كتاب ديكارت الذي كتبه تحت عنوان 
واضيع البسيطة مالخطوة الثالثة هي أن أرتب أفكاري ترتيبا منظما يبدأ من ال" 

أصل إلى معرفة تلك  أن ، ثم أتدرج شيئا فشيئا إلى فتهاجدا التي تتيسر لي معر
    12".التي هي أكثر تعقيدا

 
يقصد ديكارت بالمواضيع البسيطة جدا تلك المواضيع التي تفرض نفسها      

نقطة  -بالنسبة إلينا-، حيث أنها تمثل ، و التي لا يمكننا تجاهلها على حواسنا
، و في هذه الأفكار  أفكار مركبة انطلاق في عملية الاستدلال للوصول إلى

   13. تكمن قيمة المعرفة

                                                 
11 G. BACHELARD, le nouvel esprit scientifique, Alger, E.N.A.G Editions, 1990, P188.  
12 D. DESCARTES, Discours de la méthode, Paris, Union générale d’éditions, 1951, P46.  
13 Idem, P92. 
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–لا يرتبط التفكير العلمي المعاصر بنمط التفكير الرياضي فقط بل يرتبط      
، و إن كان التفكير الرياضي قائما على هذا  بنمط التفكير المنطقي -أيضا

يثما تكون إنه ح.  الأساس من التفكير إلا أن الفصل بينهما هو فصل وظيفي فقط
تحقيق معرفة تحتوي على نسبة من اليقين يكون هناك هناك حركة للفكر نحو 

استعمال للمنطق حتى و إن كان هناك إنكار لهذه العلاقة في نظر المشتغلين 
، و من بين هؤلاء نجد  بنظرية المنهج في الأزمنة الحديثة و المعاصرة

، إلا أن منطقه  مه بالعقمفرنسيس بيكون الذي تهجم كثيرا على المنطق و اته
لا يخلو من قوانين ) الأورغانون الجديد(المادي الذي حدد معالمه في كتاب 

المنطق، و بالتالي يمكننا أن نقول إن الأورغانون القديم موجود في الأورغانون 
   .الجديد

 
تتجلى أهمية التفكير المنطقي في الفكر العلمي المعاصر في كون هذا الفكر      
بمفاهيم جديدة عن تلك المفاهيم التي كانت مستعملة في العلم ستعاض قد ا

  لية بناء المفاهيم ـظة مفادها أن عمـجل ملاحـهنا يجب أن نس.  يكيـالكلاس
، و إن  و التصورات تعتبر وظيفة ذهنية أكثر مما هي وظيفة حسية تجريبية

   14. كان للفلاسفة التجريبيين رأي مخالف في هذه المشكلة
 
ستعمل الفكر هنية في تكوين التصورات العلمية إإضافة إلى هذه العملية الذ     

، حيث أنه لجأ إلى استعمال  العلمي المعاصر أنماطا منطقية في استدلالاته
يتوقف هذا النمط .  الاستنباط بدل الاستقراء الذي كان مطبقا في العلم الكلاسيكي

  ،  هي محددة في صورته القديمة بيق قواعد المنطق كماـتدلالي على تطـالاس
                                                 

  .طلاع على هذا الرأي المخالف أرجع إلى الفصل الأول من هذا البحثللا  14
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 -الصورة المعاصرة-تعاضة إحداهمابين الصورتين في اس و يكمن الاختلاف
  .الألفاظ بالرموز

 
قضية معروفة تمثل  من الاستنباط هو العملية التي ينتقل بواسطتها الذهن     

مع وجود علاقة بين تسمى نتيجة  مجهولة مقدمة إلى معرفة قضية أخرى
الذي تعد القضية الشرطية " التضمن "، و أهم أنوع هذه العلاقة هو  القضيتين

، و بالتالي فإن الاستنباط يصاŹ في صورة  المتصلة أنسب قضية للتعبير عنه
قياس شرطي استثنائي متصل تستعمل فيه مبادئ أولية عقلية أهمها مبدأ الهوية، 

  . ، و مبدأ الثالث المرفوع مبدأ عدم التناقض
 

نفي العقلانية الموجودة في الإبستيمولوجيا المعاصرة استناد العلم لا ت     
، بل إنها ترى بضرورة اعتماد الباحث على هذه  المعاصر إلى التجريب كلية

، و يبقى عليه أن يواصل بناء المعرفة العلمية بواسطة  العملية كخطوة أولى فقط
ة يجعل الباحث ، لأن الانطلاق من حوادث ملاحظة ملاحظة جيد نشاط عقلي

  . يقيم استدلالاته العقلية فيما بعد على أساس متين
 

  :الجوانب السيكولوجية żي الفكر العلمي المعاŮر     
،  إذا كانت الموضوعية دعامة أساسية قامت عليها الإبستيمولوجيا الكلاسيكية

فإنها صارت محل جدل و نقاش في الإبستيمولوجيا المعاصرة التي توصلت إلى 
جة مفادها أن عملية بناء المعرفة العلمية هي تجسيد للتفاعل الموجود بين نتي

من هنا صار الإجراء السلوكي للباحث أمرا .  ذات باحثة و موضوع البحث
، و هذا ما جعلهم يعمدون إلى  جوهريا في نظر الإبستيمولوجيين المعاصرين
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ر اللجوء إلى النتائج هكذا يصي.  دراسة النشاط الذي يقوم بع العالم أثناء بحثه
  . التي توصل إليها علم النفس المعاصر عاملا مهما في إقامة فكر علمي جديد

 
بتتبعنا حياة الإنسان عبر تاريخه الطويل نرى أن أهم ما ميز مسيرته      

، و هذا ما مكنه من حل العديد من المشاكل  التطورية هو القدرة على التفكير
، فالذكاء يعتبر عاملا مهما في تكوين  لبيئة الطبيعيةالتي حالت دون تكيفه مع ا

هذا بالإضافة إلى القدرة على استعمال اللغة .  التراكم المعرفي للفكر البشري
  . التي تعمل على نقل الخبرات بين الأفراد و اكتشاف خبرات أخرى جديدة

 
بات تجعل القدرة على استعمال اللغة الإنسان يتخلص من أنماط الاستجا     

الطبيعية إلى نمط آخر أكثر رقيا و هو الكلام الذي يتوقف على استعمال رموز 
  كير ـمال التفـقدرا من استع) ميةـرموز تحك(مل هذا اللفظ ـ، و يح ميةـتحك

، فكلما  في صياغة الألفاظ الملائمة للتعبير عن المعاني الدالة على أشياء معينة
ر هكذا يعمل الفك.  ت جديدة دالة عليهابمفردا الابتكارات أثريت اللغةتوالت 

  .، و تعمل اللغة على تطوير الفكر على تطوير اللغة
 

إننا عندما نقول إن هناك فكرا علميا معاصرا يجب أن نقول أيضا إن هناك      
إذا كانت هناك معان في  ه، لأن ثروة لغوية جديدة أضيفت للتعبير عن هذا الفكر

عينيا أو ذهنيا وكانت هناك  االموجودة وجودء النفس معبرة عن صور الأشيا
يعني أن الثروة اللغوية لفكر ما مطابقة  فهذا ، رموز دالة على هذه المعاني

ظهرت أشياء لم تكن معروفة  ، فإذا  لمعاني الأشياء التي يعرفها هذا الفكر
 .بها  إلا بطل العلم وب أن يعمل على إبداع رموز دالة عليها بالنسبة إليه يج
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تتم  فمن هنا يمكننا أن نقول إن عملية إبداع اللغة ملازمة للتطور العلمي، فكي
  هذه العملية ؟

 
مفردات والرموز التي يتم بواسطتها التواصل الهناك من يحصر اللغة في      

يرون أن الإشارات والرموز  نالذي الإسميونبين بني البشر، ويمثل هذا الاتجاه 
هي عبارة عن أسماء للأشياء الموجودة في العالم التي تحتوي عليها اللغة 

الخارجية مقابلة لعالم الأشياء  -في اعتقادهم–بهذا تكون اللغة  . الخارجي
  . ومطابقة له

 
تكون اللغة محدودة تماما بالموجودات الخارجية،  إذا أخذنا بهذا الاعتقاد     

. لعالم الخارجي يمكن أن يوجد شيء في اللغة دون أن يكون موجودا في ا ولا
فهناك رموز لغوية لا يوجد ما  دائما ، سميالإبت هذا الاتجاه ـلكن الواقع لا يث

 : ونذكر كأمثلة عنها بل هي غاية في التجريد ، يقابلها في الموجودات العينية ،
إن اللغة تحتوي على مثل .  الخ...الكمال اللامتناهي ، فكرة العدم ،المطلق ،

  بلها ؟الموجودات العينية التي تقا ن، فأي المعانيهذه 
 

لا يمكنها أن تعبر عن كل ما هو موجود في  -على اتساعها–كما أن اللغة      
بعض المعاني التي ندركها لا نملك المفردات  –إذن  -، فهناك  الفكر والوجدان
  .   التي تعبر عنها

 
 .تسع له الآنفموضوع بحثنا لا ي ، لا نريد أن نستمر في مثل هذا الجدل     

وهي أن اللغة تبقى عاملا  لكننا نريد أن نشير إلى فكرة مهمة في هذا المجال ،
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 و ، من أهم العوامل التي يتم بواسطتها تحصيل المعرفة وتطوير البحث العلمي
  . من أساس سيكولوجي و ميتافيزيقيلا تخلو هذه الملكة 

 
ختلفة صول الإدراكات المأما عن الأساس السيكولوجي فيتمثل في كيفية ح     

لأن اللغة التي تصلح أن تكون  ، تجاه الأشياء التي نتلقاها عن العالم الخارجي
حدد يأي أن الفكر هو الذي  ، وسيلة للبحث العلمي هي لغة ناشئة عن المواضعة

، وهذا لا يتم إذا لم تكن صورة المدركات  ينةالألفاظ الدالة على أشياء مع
ونجد شرطا لهذه العملية عند الفيلسوف أبي حامد  ، الذهنالخارجية واضحة في 

إن للشيء وجودا في : " إذ يقول) معيار العلم في فن المنطق(الغزالي في كتابه
 ، فالكتابة دالة على اللفظ ، ثم في الكتابة ، ثم في الألفاظ الأعيان ثم في الأذهان

النفس هو مثال ، و الذي في  ، و اللفظ دال على المعنى الذي في النفس
  سه لم يرتسم ـشيء ثبوت في نفـن للـلم يك، فما  ود في الأعيانـالموج

، إذ لا معنى للعلم  ، و مهما ارتسم في النفس مثاله فهو العلم به في النفس مثاله
  ،  ، و هو المعلوم صل في النفس مطابق لما هو مثال له في الحسـإلا مثال يح

فس لا ينتظم لفظ يدل به على ذلك الأثر، و ما لم و ما لم يظهر هذا الأثر في الن
  ،  وات و الحروف لا ترتسم كتابة تدل عليهـظ الذي ترتب فيه الأصـينتظم اللف

  ، بخلاف الألفاظ  لف بالبلاد و الأممـود في الأعيان و الأذهان لا يختـو الوج
   15".دالتان بالوضع و الاصطلاح   ، فإنهما و الكتابة

 
حامد الغزالي في هذا الشأن أن الأشياء الخارجية تترك أثرا في يرى أبو      

، و هذا ما ذهبت إليه التجريبية  النفس و اللغة تعمل على التعبير عن هذا الأثر
                                                 

  .46،47، ص1982، بيروت، دار الأندلس للطباعة و النشر، معيار العلم في فن المنطقزالي ، أبو حامد الغ   15
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الحديثة حين رأى فلاسفتها أن الأفكار ناشئة عن الانطباعات التي يحدثها فينا 
كما أشرنا -لكن  16. ، و اللغة هي تعبير عن هذه الأفكار العالم الخارجي

، و ما يمكن أن  أن اللغة أوسع بكثير مما هو موجود في العالم الخارجي -سابقا
، و  نستمده مما ذهب إليه الغزالي و التجريبيون أن اللغة مطابقة لمعنى الأشياء

  .سيا يمكن أن نطلق عليه اسم الأثر أو الانطباعـنى وجودا نفـتل هذا المعـيح
 

ه الفكرة على مقررات العلم المعاصر، نرى أنها عاجزة عن بتطبيقنا لهذ     
مسايرته لأنها تقتضي أن تكون الألفاظ التي تحتوى عليها اللغة مطابقة تماما 

في مجال التفكير العلمي يجب  ، و للأشياء التي تنتقل إلينا عن طريق الإحساس
هذا ما لم  ، و كون اللغة المستعملة ناشئة عن فعل الملاحظة و التجريبأن ت

يثبته واقع البحث العلمي المعاصر، حيث أن وظيفة هذين العاملين ضئيلة جدا، 
داع لغة أكثر مما يفسح المجال واسعا لنشاط آخر ذي طبيعة عقلية قصد إب

  . مة للطابع التجريدي الذي يتميز به هذا العلمملاء
 

ية تتضمن إلى أن الألفاظ و الرموز اللغو -من خلال هذا العرض- نصل      
، و سواء كانت هذه المعاني ناشئة عن انطباع حسي أو  مجموعة من المعاني

يقتضي هذا الاستنتاج أن الباحث عندما .  إبداع عقلي فإنها تحتل وجودا نفسيا
طنية التي يجتهد لتحديد ألفاظ معبرة عن اكتشافاته الجديدة تكون الوظائف البا

هذا ما جعل بعض .  ية التي يقوم بهاأكثر من تلك الوظائف الخارج تجري فيه
، فلكي يستقيم  أصحابهاالمفكرين يقولون بارتباط الاكتشافات العلمية بألسنة 

، لأن  تحصيل العلم يجب أن يكتسب المتعلم اللسان المعبر عن هذا العلم
                                                 

  ".التجریبية الحدیثة" للإطلاع أآثر على هذه الفكرة أرجع إلى الفصل الأول من هذا البحث تحت عنوان   16
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المصطلحات العلمية عندما تنقل من لسانها الأصلي إلى لسان آخر تفقد جزءا 
  . من حيويتها

 
، أي أنها تتضمن  بالشمولية -عموما-إضافة إلى هذا تتميز المعرفة العلمية     

للتعبير عن هذه أكثر مناسبة  هنا تكون الألفاظ الكلية  ، و أفرادا كثيرين بالعدد
، أو دالة على  ، و قد تكون هذه الألفاظ الكلية دالة على الأسماء الشمولية
، فالتصورات  ورية للغة العلمية، و في كلتا الحالتين تكون ضر الصفات

، و يحمل هذا الموضوع صفات  المستعملة في العلم تنطبق على موضوع معين
  . ، و لا تكون المعرفة ممكنة ما لم تتناول الجانبين كليهما معينة

 
عن عملية تجريد إذ أننا من تنشأ التصورات التي تعبر عنها الألفاظ الكلية      

الصفات  ، بإمكاننا أن نميز  أفراد من نوع معين خلال ملاحظتنا لمجموعة
، و هي صفات ذاتية و الصفات العرضية التي تجعلهم  المشتركة الملازمة لهم

و المعرفة العلمية لا تلتفت  إلى مثل هذا  ، متفاوتين بينهم من حيث العدد
بتحديدنا الصفات .  التفاوت لأنه يبعدها عن خاصية الشمولية الملازمة لها

مشتركة بين مجموعة من الأفراد نتمكن من تحديد النوع أو الجنس بدرجاته ال
تصورات الكلية وجودا ذهنيا يتجاوز الأفراد الذين ، و تحتل هذه ال المختلفة

، لأن إدراك الكلي يتضمن كما من الأفراد يفوق حدود  ينهم في الواقعانع
لى توسيع المدركات ، و بالتالي يمكننا أن نقول إن العقل يعمل ع الملاحظة

، و عندما يلجأ العلم إلى مثل  الحسية أكثر فأكثر ليجعل منها معان ميتافيزيقية
                             . هذه المعاني و التصورات فإنه يكون قد اقترن بالميتافيزيقا
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بعض الفلاسفة و من بينهم أبو حامد الغزالي المدركات الكلية بعدا  أعطى     
ذات تجرد  إن القوة العقلية هي: "  ، فقالا عقليا على النحو الذي ذكرناه سابق

، فيجب  المعقولات عن الكم المحدود و الأين و الوضع و سائر عوارض الجسم
. جردة عنهأن ننظر في ذات هذه الصورة المجردة عن الوضع كيف هي م

منه أو بالقياس إلى الشيء الآخذ ؟ أعني هذه الذات أبالقياس إلى الشيء المأخوذ 
المعقولة تتجرد عن الوضع في الوجود الخارجي أو في الوجود المتصور في 

، فبقي أن يكون  ، و محال أن يكون ذلك في الوجود الخارجي الجوهر العاقل
  ، فإذا وجدت  قلـده في العع و الأين عند وجوـما هو مفارق للوضـإن

، أو شيء  في العقل لم تكن ذات وضع و بحيث يقع إليها إشارة تجزؤ و انقسام
  17".مما هو أشبه هذا المعنى فلا يمكن أن يكون في جسم 

لإنسان كمفهوم كلي ى نستند إلى مثال يتناول تصورنا التوضيح هذا المعن     
  كيف يحصل إدراكنا له ؟

 
، و  إننا نكون قد ميزنا بين أفراد النوع الإنساني الصفات المشتركة بينهم     

، و هذه الصفات يجب أن نكون  موجودة في كل واحد منهم التي يجب أن تكون
، ثم ننتقل بها إلى وجود ذهني عن طريق  قد عايناها في الوجود الخارجي

، و يشمل  وان الناطق، و هو الحي ، فيحصل لدينا إدراك مفهوم الإنسان التجريد
هكذا .  ، أو لم تتم هذا المفهوم كما من الأفراد سواء أولئك الذين تمت معاينتهم

، أما بالنسبة للتصورات العلمية التي  تتم عملية تكوين التصورات بصفة عامة
، حيث ينتقل العالم من مشاهدة  قلنا عنها إنها كلية فإنها تتكون بنفس الطريقة

                                                 
  .30-29، ص1980فاق الجدیدة، ، بيروت، منشورات دار الآمعارج القدس في مدارج معرفة النفسأبو حامد الغزالي،   17
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تكوين تصور كلي يشمل كما آخر  ىعدد محدود من الأفراد إل، و هي  العينات
، ثم يختار اللفظ المناسب لتحديد هذا  يتعذر تحديده من حيث هو متميز بالكثرة

، و قد وجد علماء العصر الحديث و المعاصر في استعمال الرموز لغة  النوع
  . خصبة يمكن تعميمها بين البشر

 
تكوين التصورات الكلية و اختيار الحدود لا يقف التفكير العلمي عند      

، و تتمثل هذه الأحكام  ، بل يتعداه إلى تكوين أحكام عنها المناسبة للدلالة عليها
في القوانين ، أو النظريات وفق التعبير العلمي المعاصر، و تتجلى في هذه 

  ؟ ، كيف يتم ذلك العملية أيضا أهمية النشاط العقلي
 

، المحمول   عناصر ثلاثة هي الموضوع  -عامة بصفة–يتضمن الحكم     
 يمكن للحواس أن تطلعنا على بعض عناصر الحكم كالموضوع مثلا . العلاقةو

، لكن العلاقة بينهما تعتبر  تمثلة في المحمولـصلة به المـ، و الصفة المت
، لأن عملية الإحساس  و هي التي تعطي الحكم معناه الحقيقي ، وظيفة ذهنية

رتباطا عضويا بالزمن الحاضر، بينما العلاقة ممتدة من الناحيتين مرتبطة ا
الزمنية و المكانية مما يجعل عملية الامتداد هذه خارجة عن نشاط الإحساس إلى 

لا شك أن : "  قال علي سامي النشار عن طبيعة الحكم.  كونها عملية ذهنية
الأشياء الخارجية  لكن هذه .، إنما يحكم على أشياء خارجية  العقل و هو يحكم

أو بمعنى أدق يتحقق في الحكم .  لها حقائق في النفس فالعمليتان تسيران معا
             18".عنصر نفسي لا شك فيه 

 

                                                 
  .225، ص1965، مصر، دار المعارف، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة: علي سامي النشار  18
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:  لكي نتمكن من توضيح الأساس النفسي للحكم نستند إلى المثال التالي     
در عن ، فلا شك أن هذا الحكم صا عندما نقول إن المعادن تتمدد بالحرارة

الحسية تعطينا في هذه الحالة صورتين مختلفتين لكن الملاحظة .  ملاحظة
، و الأخرى تتمثل في صورته و هو  إحداهما صورة المعدن في حالته الطبيعية

، فالعامل الذي يجعلني أدرك أنه يتمدد بالحرارة هو العامل  يتمدد بالحرارة
، كما أن إدراك  رة واحدةالذهني الذي عمد إلى الربط بين الصورتين في صو

ين اللذين يتكون منهما هذا الحكم لا يخلو من كونه ذا طبيعة ذهنية التصور
  . تتمثل في التجريد كما أشرنا إلى ذلك سابقا

 
من خلال هذا نرى أن للعامل النفسي وظيفة أساسية في بناء القوانين      

، و تبرز أهمية  الخارجية العلمية التي تعتبر أحكاما ذهنية نصدرها تجاه الأشياء
هذا العامل بصفة خاصة في مجال الميكروفيزياء حيث يكون نشاط الإحساس 

  : زيائي نيلز بورـ، و قد أشار إلى هذا الفي ظةـثر نظرا لتعذر الملاحـخافتا أك
بعلاقة تبادلية بين الوحدة الذهنية  -فيزياء الجسيمات الدقيقة–يتميز هذا المجال " 

    19".فيزيائية للميكانيكا الكوانتية و النتائج ال
 

أن الملاحظة المخبرية في مجال الفيزياء ) بور(ما ندركه من خلال قول      
، و العقل هو الذي يمكننا من الربط بين هذه  تعطينا نتائج مشتتة ةالكوانتي

، و قد نجد تفسيرا لهذه الفكرة عند  الصور المتفرقة ليكون نظرية متكاملة
ي يمثلها العالم النفساني الفرنسي ظرية الترابطية في علم النفس التنأصحاب ال

                                                 
19 N. BOHR : La théorie atomique et la description des phénomènes, Paris, Gauthier et Cle 
Editeurs, 1932, P94. 
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يرى أصحاب هذه النظرية أن الوظائف النفسية .  )1916-1839(تيوديل ريبو 
لكن  20الأولية العليا ناتجة عن ترابط حوادث بسيطة تتمثل في الإحساسات 

  . ا المجالالربطيين لا يرون في هذه العملية أي اثر للنشاط العقلي في هذ
 

في ظات التي يقوم بها الباحث ـيدة بين الملاحـقد نيلز بور علاقة وطـيع     
، حيث أن هذه  مجال الميكروفيزياء و الانطباعات النفسية التي تحدث عنها

، و الذات  الملاحظات تنتهي إلى إعطاء صور متعددة عن الظاهرة المدروسة
،  تضع فيها هذه الإحساسات المتعددة تبحث عن الإطارات العقلية التي التي هي

كما أنها تبحث عن الروابط المختلفة التي تتمكن من خلالها من تكوين صورة 
  . موحدة عن الظاهرة

 
، و  لية من أهم العلاقات الموجودة بين الظواهر الفيزيائيةـتعد علاقة الع     

قد تجاوزت هذه ، و لئن كانت الميكروفيزياء  قلية تطبق في الواقععهي علاقة 
، فهذا لا يعني أن الظواهر على هذا  العلاقة في دراستها للجسيمات الدقيقة

، بل يعني أن هذا النوع من الدراسات لما  غير خاضعة لمبدأ السببيةالمستوى 
كما أن القصور المسجل في مثل .  ، و لا يزال في مرحلة تطوره يكتمل بعد

لدراسة النفسية الخاصة بالفكر، حيث أن هذه الدراسات راجع إلى عدم اكتمال ا
إن المعرفة .  علم النفس لم يتوصل إلى تفسير حاسم لهذا الموضوع المعقد

لقد :"  على هذا) بور(، و قد ألح  العلمية هي نتاج التفاعل بين الفكر و الواقع
 –، و هي دراسة لم تنجز  تفصيلية لسيرورة الدماŹ أن دراسة -مرارا –أكدنا 

 ستعطينا فكرة عن التسلسل السببي -لكنها قابلة لأن نتخيلها -يدبكل تأك
                                                 
20 Paul FAULQUIE : Dictionnaire de la langue philosophique, article «  Association », P52.  
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كما نعلم أن ملاحظة الحوادث على مستوى  21".للانطباعات التي تحدث فينا 
الجسيمات الدقيقة يترك فينا انطباعات ، و بإدراكنا التسلسل السببي لهذه 

  . رةالانطباعات نتمكن من تحديد التسلسل السببي للظواهر في عالم الذ
         

، نرى أنه رغم طبيعتها العقلية هناك  عندما نسعى إلى تحليل فكرة العلية     
، لأن تتالي الإحساسات فينا على  عوامل نفسية تدخل في تكوينها بالنسبة إلينا

نحو منظم يجعلنا نعتقد أن صورة حسية معينة تتبعها صورة حسية أخرى، و 
م الخارجي من خلال ترتيب معطيات الحياة هكذا تعمل الذات على ترتيب العال

 لذي جاء به العالم الروسي بافلوفإننا نجد في علم النفس الإشراطي ا. النفسية 
 ، فهذا العالم يرى أن السلوك السند الملائم لتفسير الأساس النفسي لفكرة العلية

، و على هذا النحو تكون الصورة  عبارة عن علاقة بين مثير و استجابة هو
، و يمثل  لحسية التي نعتبرها علة مثيرا للصورة الحسية التي نعتبرها معلولاا

 –إذن  –يمكننا أن نعتبر .  استجابة -وفق النظرية الإشراطية –هذا المعلول 
، و توجد في القوانين و النظريات العلمية  أن فكرة العلية موجودة فينا بالقوة

  . بالفعل
 

عملية البحث العلمي تجسيدا للتفاعل الموجود بين لهذا الاعتبار تكون  وفقا     
ا نتجه بنظرنا إلى هذا الكون الفسيح تنتقل إلينا ، حيث أننا عندم الفكر و الواقع

لكن هذه الصور تبقى مبهمة ما لم يتم تأويلها وفق أطر .  صور حسية مختلفة
  . عقلية موجودة فينا بالفطرة

                                                 
21 N. BOHR , OP.CIT, P94. 
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ź الأهمية في تكوين الفكر العلمي نرى أن للعوامل النفسية أثرا بال     
من خلال ما يحدث فيه من  المعاصر، لأن الباحث في الطبيعة يسجل حوادثها

، و هذا ما يجعلنا نقول أن تجاوز المعوقات الإبستيمولوجية  انطباعات تجاهها
، و هذه وظيفة تسند  للعلم المعاصر يتوقف على تجاوز الباحث معوقاته الذاتية

، فهم الذين يمكنهم تحليل الحياة الواعية التي يعد البحث  فسإلى علماء الن
  .  العلمي جانبا مهما فيها

 
أهمية الربط بين العالم الخارجي و الحياة ) نيلز بور(لقد أدرك الفيزيائي      

، فحدد المشكل الإبستيمولوجي في بعض المفردات  النفسية في عملية البحث
تحديد النشاط الذي يقوم به فكرنا عندما يكون  :  " التي حصرته في جانبين هما

، و من جهة أخرى عدم  بصدد تفحص موضوع ما تحديدا وضعيا من جهة
، لأن تصور هذا الأخير  إمكانية وضع أي حد فاصل بين الذات و الموضوع

   22".كونه محتوى فكريا  ىراجع إل
 

، فهذه  جوانب نفسيةلا تخلو المفاهيم المستعملة في الفيزياء المعاصرة من      
المفاهيم تتضمن معنى نسبيا شبيها بتلك الحالات النفسية التي نجدها مختلفة بين 

إن النسبية التي .  ، و تختلف بالنسبة للفرد الواحد في أزمنة متباينة الأفراد
، فقد  نعيشها على المستوى النفسي هي التي أوحت إلى أينشتاين بنظرية النسبية

هنري برغسون فيما  سة التي قام بها معاصره الفيلسوف الفرنسياستند إلى الدرا
، و قد شاركه  إلى نسبية الزمن النفسي، حيث أشار  يخص إشكالية الزمن

أو زمان شخصي " زمان -أنا" لكل فرد : "  أينشتاين نفس النظرة حين قال
                                                 
22 Idem, P91. 
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لة حقا إنني أستطيع أن أربط كل حا.  لا سبيل إلى قياسهذاتي، و هذا الزمان 
، بحيث يقابل كل حالة لاحقة رقم أكبر من الحالة  شعورية برقم من الأرقام

و يمكنني .  و لكن طريقة هذا الربط تظل اعتباطية على كل حال.  السابقة
، و ذلك بمقارنة الحالات  كذلك القيام بهذا الربط على نحو أدق بواسطة الساعة

     23".الشعورية بعضها ببعض 
 

هو الآخر يؤكد على أهمية النسبية النفسية في إقامة النسبية ) ورنيلز ب(نجد      
 ، إذ يقول العلمية التي تتناول العديد من التصورات المستعملة في الفكر العلمي

كل التصورات أو كل العبارات ليس لها سوى معنى نسبي قائم على الانتقاء : " 
ن من الضروري عموما ، و بالتالي يكو التحكمي لوجهة نظرنا تجاه موضوع ما

، و هذا  أن نأخذ بوجهات نظر مختلفة لكي تتضح لنا كل أوجه هذا الموضوع
      24".ما يستحيل أن تصل إليه النظرة الأحادية 

 
نفهم من خلال هذا القول أن النظرة الشاملة لظاهرة ما يجب أن تأخذ      

تصل إلى نتائج  بإمكان التجربة أن، لأنه ليس  بوجهات نظر متعددة و مختلفة
، و هذا ما يفسح  حاسمة فيما يخص الحوادث على مستوى الجسيمات الدقيقة

، و بما أن التأويل الذاتي يكون  تأويلات الذاتية تجاه هذه المواضيعـجال للـالم
، فكل  قاصرا يجب على الباحث أن يلم بعدة تأويلات -في كثير من الأحيان -

لقد تجلت عملية الجمع بين .  وع البحثتأويل يجسد نظرة معينة تجاه موض
فيما يخص طبيعة الضوء حيث رأى أنه ) دوبروغلي(التأويلات عند الفيزيائي 

                                                 
  .75أینشتاین و النظریة النسبية، بيروت،دار القلم، بدون تاریخ، ص: نقلا عن عبد الرحمان مرحبا  23

24 B. BOHR : OP.CIT, P91. 
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، و في هذا جمع بين نظريتين إحداهما ترى أنه من  من خاصية جزيئية موجية
 لاإن العلم المعاصر .  ، و ترى الأخرى أنه من طبيعة موجية طبيعة جزيئية

لكن .  من جوانب تأملية شبيهة بتلك التأملات الفلسفية -فةبهذه الص –يخلو 
، لأن العديد من المعضلات  التأمل العلمي أكثر اتصالا بالخيال الرياضي

، و  الفيزيائية وجدت حلولا لها في الكشوفات التي توصلت إليها الرياضيات
نسبة من بالرغم من هذا الاتصال بين التأملات العلمية و الرياضيات تبقى هناك 

  .الذاتية يجب أخذها في الحسبان لتحديد فكر علمي معاصر
 

لقد عبر العلم المعاصر عن هذه النسبة من الذاتية التي تحتوي عليها      
حساب  يعتمد على استعمالالنظريات العلمية بمصطلح الارتياب الذي 

 ثلـكولوجيا يتمـساب جانبا سيـمن هذا النوع من الحـمالات ، و يتضـالاحت

، بحيث يصعب على الباحث تفكيكها مما يجعله  في تداخل العناصر فيما بينها
الذي  يعمد إلى تحديد نسبة التفاعل بين عناصر المادة تفاديا للقول بمبدأ الصدفة 

يمكن تفسير لجوء العلم المعاصر إلى .  ينفي الترتيب المنظم بين الحوادث
لتحديد الدقيق للعلاقات الموجودة بين نظرية الاحتمال بعدم قدرة الباحثين على ا

، و قد حدد الإبستيمولوجي الفرنسي غاستون  العناصر خاصة الدقيقة منها
يستند حساب الاحتمال : "  قائلا تباشلار الأساس السيكولوجي لحساب الاحتمالا

، فلو كان هناك  إلى الانفصال المطلق بين العوامل - في صورته البسيطة جدا –
الاتصال لحدث اضطراب في هذا الحساب و لوجب بذل جهد  أدنى قدر من
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قصد تفسير العلاقات بين روابط الاتصال الواقعية و قوانين  دائما صعبا  يكون
   25".الاحتمال الدقيقة 

 
أمام كم من  - في حالة سعيه إلى تفسير الظواهر –يجد الباحث نفسه      

، و هذا  يها مما هو خاطŒالنظريات المعقدة يصعب عليه تمييز ما هو صحيح ف
، أي أنه يرجح نسبة اليقين فيها،  ما يدفعه إلى ترجيح بعضها عن البعض الآخر

ليه لأنها تمثل وجهة نظر ن كل هذه الفرضيات مهمة بالنسبة إو بالتالي تكو
يمكن أن تكون مقبولة من الناحية العلمية كما يمكنها أن تؤدي إلى نتائج ذات 

  . نسبة عليا من اليقين
 

لا يعني اعتماد الفيزياء المعاصرة على نظرية الاحتمالات أنها بعيدة كل      
نها تنطلق ، بل إ ، و أنها تسبح في عالم من العلاقات المجردة البعد عن الواقع

إنها تستمد منه العناصر الأساسية التي تمكنها من .  من الواقع و تعود إليه
، ثم يرى مقدار التناسب  مل على تفسيرهاتحريك النشاط العقلي للباحث الذي يع

، و هنا توجد علاقة  الموجود بين النظرية المجردة و الظاهرة التي يدرسها
أن نشبه المحتمل  -أبدا -لا يجب: " قال باشلار .  ر و الواقعكتواصل بين الف

يمكن أن تضاعف معاملات ترقبنا النفسي تجاه ، فتجربة الاحتمال  باللاواقعي
إن مسألة الجمع بين كتلتين غامضتين .  ت خاضعة لحسابات إلى حد مااحتمالا

، بل لعله من  واقعيةلا لكنها ليست .  و مختلفتين هي مسألة غير دقيقة بلا شك
   26".عن سبيبة المحتمل  -هنا –الممكن الكلام 

                                                 
25 G.BACHELARD : Le nouvel esprit scientifique, Alger, E.N.AG Editeurs , 1990, P146. 
26 Idem, P149. 
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لا تخلو عملية توظيف حساب الاحتمالات في النظريات العلمية المعاصرة      
، فبالرغم من  نفسية تتمثل في الحاجة إلى التنبؤ بالظواهر الطبيعية من عوامل

إلا أن هذه  مه القانون الذي تخضع له الظواهرأن العلم لا يهمه هذا التنبؤ بل يه
في  -إلى حد ما –و هي مؤثرة .  في حياة الإنسانالحاجة تبقى أصيلة 
لسعي إلى المعرفة جانبا ، و يمثل ا في تفاعله مع الطبيعةالسلوكات التي يسلكها 
  . من جوانب هذا التفاعل

 
التخلي ، فهذا يعني  العلم المعاصر في  نيقيللا إذا كان الاحتمال مرادفا      

، و لئن كانت فكرة الحتمية التي قال بها العلم  عن فكرة الحتمية في هذا المجال
 الأساس أيضا ، فإن نقيضتها لا تخلو من هذا الكلاسيكي قائمة على أسس فلسفية

، حيث أن هناك نتائج فلسفية يمكن استخلاصها من هذه الفكرة النقيضة تتمثل 
  : فيما يلي

التصورات المستعملة في تفيدنا فكرة اللاحتمية من الناحية الفلسفية في كون      
قريب صورة ت، بل هي تصورات نسبية تستعمل ل العلم ليس لها معنى مطلق

شيئا آخر غير  - بفتح الراء –، و يبقى المدرك  طالأشياء إلى الإدراك فق
) م.ق 347-427(، و هذا ما أشار إليه الفيلسوف اليوناني أفلاطون  الإدراك

، فالحقيقة  ، يل يدرك ظلالها حين اعتبر أن الفكر لا يدرك حقيقة الأشياء
ما كما تفيدنا هذه الفكرة في أن القضية مه.  مفارقة للتصورات التي نكونها عنها

، لأنها تعبر عن وجود  كانت غير قابلة للبرهان لا يمكننا أن نعتبرها أولية
، أي أن التصورات  ، و هكذا عندما نتصور فإننا نحكم علاقة بين طرفين

حتى بالنسبة لتلك .  تتضمن تصورات - بدورها –، و الأحكام  تتضمن أحكاما
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لقد أشار  . ليست كذلكفهي  ، أوليةالقضايا الهندسية التي نقول عنها إنها 
باشلار إلى هذه النسبية في التصورات و الأحكام التي تتضمن فكرة اللاحتمية 

 - بلا شك –هناك نتائج فلسفية جد مهمة في مبدأ هيزنبورŹ هي : "  بقوله
، فالاعتقاد بتجاوز حدود اللايقين يعني إمكانية  محدودية المحمولات الواقعية

،  خارج المجال الذي تكونان معرفتين فيه )سرعة(و ) وضع(استعمال عبارتي 
إنه من العبث الاعتراض على أن مفاهيم جد أساسية لها .  أو قابلتين للتعريف

ليس من حقنا أن نسمي   أنه دائما على   الموافقة ، و تجب  كلي  معنى
  لأن كل ، ، فلا وجود سوى لكيفيات ثانوية الهندسية كيفيات أوليةالكيفيات 

  . 27"مع علاقة ما   تتعاضد  كيفية
 

نرى في فكرة اللاحتمية أنها قد نقضت تلك العبارات الصارمة التي لجأ      
، و استعاضت عنها بعبارات أكثر مرونة لتفتح المجال  إليها العلم الكلاسيكي

  . واسعا أمام الفكر لمواصلة البحث و الاكتشاف
 

لمجردة مفارقا لعالم الظواهر في عندما نقول إن هناك عالما من الحقائق ا     
، فكل هذا  ، أو عندما نقول إن الفكرة التي نكونها عن الأشياء ذاتها الواقع

لكن أهمية مثل هذا .  الكلام يظل خاليا من كل معنى بالنسبة للبحث العلمي
من الدافعية للاقتراب بنتائجه  الكلام تكمن في كونها تولد في ذات الباحث نوعا

، و هم العلماء  ، فما نقول عنه أنه صعب المنال يجعل بعض الناس ةالحقيق إلى
  . ار المغامرة لتحقيق هذه الغايةطيتحملون أخ

                                                 
27 Idem, P160. 
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، فهي  تنشأ صعوبة تحصيل الحقيقة عن محدودية اللغة المستعملة في العلم     
 ء، و التي نكونها عن الأشيا قاصرة عن احتواء المعاني الموجودة في النفس

، و هكذا يبقى الفكر العلمي محصورا في عالم من  إلى معرفتهاالتي نسعى 
مهما بلغت  –هكذا تبقى المعرفة العلمية .  الحقيقية العبارات لا تمثل صورته

  . معرفة نسبية –من التطور 
 

، بل هي  ليست صفة النسبية التي تميز بها الفكر العلمي شيئا سلبيا فيه     
   ء، فإذا اعتبرنا أن كل الأشيا جدد باستمرارـتعل هذا الفكر يـشيء إيجابي يج

، فهذا يعني أن السعي إلى معرفتها يجب أن  في هذا العالم تسير نحو التطور
و إلا يفقد مبررات وجوده لأنه يصير شيئا  ، يكون مسايرا لطبيعتها التطورية

  . تجاوزه الزمن
 

، و  باستمرار دد نفسهيجب أن يج –مي ـكر العلـزم عن هذا أن الفـيل     
يكون هذا التجديد ممكنا إلا إذا اقترن بتجديد على مستوى المناهج التي يتبعها لا 

هكذا .  بحيث تكون متطابقة مع خاصية المواضيع التي تدرسها  في البحث
يكون السعي إلى إقامة منهج نهائي للبحث العلمي مخالفا للغاية التي ينشدها، 

، بينما  لتسليم بوجود منهج كامل للبحث العلميلأنه ينطلق من اعتقاد مفاده ا
، فبدل القول بوجود منهج كامل يمكن  يثبت واقع هذا البحث نقيض هذا الاعتقاد

، و هذا يعني أن المنهج العلمي يسعى إلى تجاوز  أن نقول بوجود منهج متكامل
  . النقائص التي تعترضه على المستوى العملي
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، لأنه عندما  البحث العلمي إلى استنفاد أغراضهينتهي كل منهج جديد في      
ير عاجزا عن إنتاج نتائج أخرى مما إلى اكتشاف مجموعة من النتائج يص يؤدي

.  يقتضي استبداله بمنهج آخر يكون أكثر قدرة على تحقيق معارف جديدة
، و في  قادات التي وجهها المتمسكون بالمنهج التجريبيـذا نجد أن الانتـهك

للمنطق الأرسطي القديم لم  ، و جون ستيوارت مل  فرنسيس بيكونمقدمتهم 
، حيث أن هذا المنهج انتهى إلى نوع من  أيضا – هم أنفسهم -يسلموا منها

  .العجز عن مواجهة المشكلات التي طرحها العلم المعاصر
 

مجموعة من  - مهما كان خصبا –ينتج عن تطبيق أي منهج علمي      
، و لكي نتمكن من تجاوزها يجب  قات إبستيمولوجيةالمشكلات نسميها معو

، و إن لم يكن  التفكير في استحداث مناهج جديدة تختلف عن هذا المنهج المطبق
الأمر كذلك يبقى البحث العلمي يعاني من نفس المشكلات و لا يمكنه أن يصل 

  .  إلى حلول لها
 

من النتائج التي  يستفيد الإبستيمولوجي في ضبطه مناهج البحث العلمي     
، حيث أن هذا العلم يقر بأن الفرد يعجز عن  توصل إليها علم النفس المعاصر

دراسة ذاته لأن موضوع الدراسة يصير في هذه الحالة شيئا آخر غيره بتحوله 
 تفيدنا هذه النظرة ، و سة مما يقتضي ضرورة الفصل بين الطرفينارإلى ذات د

ون العالم لا يمكنه أن يدرك النقائص التي في كعلى المستوى الإبستيمولوجي 
، لأنه يجمع كل قواه الإدراكية حول  يقع فيها حين يمارس وظيفة البحث

، و هنا  ، و بالتالي فإنه يغفل عن ذاته في هذه الحالة الموضوع الذي يبحث فيه
، د النقائص التي يعاني منهاالعالم النفساني ليحديتقمص الإبستيمولوجي شخصية 
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ن الباحث نفسه عندما يسعى إلى تحديد النقائص التي يعاني منها يخلع عن بل إ
، و إذا كان كذلك  ذاته صفة العالم لينتقل إلى شخص آخر نسميه إبستيمولوجيا

  . فإنه يمارس وظيفة أخرى تعد من صميم الوظائف المنوطة بعلم النفس
 

ي تجاه الباحث إلى أن قوم بها الإبستيمولوجيتقود الملاحظة السلوكية التي      
تكييف هذا المنهج بصورة هذا الأخير يعمد في حالة تطبيقه منهجا معينا إلى 

، فهو لا يطبق المنهج المحدد على المستوى  الموضوع الذي يبحث فيه تتلاءم و
، بل يعمد إلى إحداث بعض التغييرات لكي يتوصل إلى  النظري تطبيقا صارما

، فإذا كان إحداث تغييرات يتم على  من اليقينتحقيق نتائج ذات درجة أعلى 
  ، فكيف يمكن القول بثبات المناهج باختلاف الأزمنة ؟ مستوى نفس المنهج

 
يجب أن يتغير : "  تتطابق هذه الفكرة مع ما ذهب إليه باشلار حين قال     

، و أي مقال يتناول مسألة  برمته عندما يكون أمام تجربة جديدة يمالفكر العل
نهج العلمي يكون دائما مقالا ظرفيا، فهو لا يحدد بنية الفكر العلمي بصفة الم

     28" نهائية 
، فهذا يعني أنه خاضع لمنهج محدد، و هو فكر منظم  يمبما أن الفكر العل     

، و  يجب أن تكون التجربة التي تمثل حالة من حالات هذا الفكر منظمة أيضا
، و عندما يعترض  ي القواعد المنطقيةيخضع تنظيمها لأطر عقلية تتمثل ف

الباحث مشكل تجريبي ما عليه أن يعيد النظر في الخطة العقلية التي حددها قبل 
جل ـهنا يجب أن نس.  أن يشرع في عملية البحث لكي يتقدم إلى  الأمام

 تين اثنتين تتمثل إحداهما فيـقوم بوظيفـظة ، و هي أن الباحث يـملاح
                                                 
28 Idem, P172 
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ى في عملية التصحيح الذاتي المستمر تجاه النتائج التي البحث و تتمثل الأخر
، و يستعمل في كل حالة من الحالتين منهجا مغايرا للمنهج الآخر،  يتوصل إليها

. حيث يكون في الحالة الأولى موضوعيا يتناول الأشياء التي يدرسها في المخبر
الخطة التي  عناصر بينما يكون في الحالة الثانية ذاتيا يعيد بمقتضاه ترتيب

  . يطبقها في عملية البحث
 

، و قد  لقد مثلت الروح التحليلية دعامة الفكر العلمي لفترة من الزمن     
تحديد خصائص الأشياء و تمايزها عن بعضهما إلى توصل العلماء بمقتضاها 

كما قادت هذه الروح .  البعض مثل تحديد العناصر الكيمياوية للمواد المختلفة
كما ذكرنا  –لكنه .  معاصرين إلى تفجير الذرة للتعرف على مكوناتهاالعلماء ال

،  حدث تصحيح للخطة المتبعة في البحث العلمي المعاصر -  في الفقرة السابقة
، فالجسيم يغير من سلوكاته بحسب  حيث صارت الظواهر تفسر في سياق معين

خاصة تعزله عن ، و بالتالي بدل أن ننظر إليه نظرة  الوضعية التي يكون فيها
مع  في إطار تفاعله الجسيمات الأخرى وفق النظرة التحليلية يجب أن ننظر إليه

، و تبرز أهمية هذه النظرة  ، و نكون هنا قد حققنا نظرة تركيبية هذه الجسيمات
الجزيء على وجه الخصوص عندما نعلم أن الميكروفيزياء لم تنته إلى تحديد 

لاحظ أن ن.  و مادي مركب إلى أن يثبت العكس، فكل ما ه الأساسي في المادة
، و نجد  ا بعض الفلاسفة من قبل بواسطة تأمل عقليهذه الفكرة قد توصل إليه

إذا شاهدنا الموجودات كلها : "  في هذا المجال أبا حامد الغزالي الذي قال
أما في .  بشهادة الحس و العقل على ترتب و تفاضل في النوع و الشخص

  يوان ـباتات و الحـعادن و النـ، فالم رب إلى حواسناـتي هي أقبات الـالمرك
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، و انتهى بالشخص الواحد  ، و انتهى ذلك بالإنسان و الإنسان على تفاضل
و أما في البسائط .  الأفضل من الكل كالنبي في زمانه و الولي في كل زمان

و الحيز  الجسمانية أعني المتشابهة الأجزاء فهي أيضا على تفاضل في الجوهر
   29".و العظم و الحركة 

 
في المادة وفق وجهة نظر فلسفية تؤدي بنا خاصية التركيب الموجودة      

علمية إلى أن ننظر إليها نظرة تركيبية بنائية تأخذ في الحسبان السياق الذي و
 من هذه النظرة بعدا سيكولوجيا نجد تفسيرا لهـ، و تتض توجد فيه بصفة عامة

- 1886(  انيان كوفكاـمان الألمـتالتية التي صاغها العالـجشظرية الـفي الن
يرى هذان العالمان أن التعلم الناجح هو .  )1967-1896( و كوهلر) 1941

، أي أن المتعلم في هذه  عناصر المجالعلى أساس إدراك ذلك التعلم الذي يقوم 
عناصر ، و كلما تغيرت  الحالة ينظر إلى المجال الذي يوجد فيه نظرة كلية

المجال عن طريق استبدالها بعناصر أخرى عمد المتعلم الناجح إلى تغيير أنماط 
، حيث أنه ينظر إلى  إن سلوك الباحث العلمي شبيه بسلوك هذا المتعلم.  سلوكه

الحوادث التي تجري على مستوى المادة نظرة شمولية تتناول كل عناصر 
  . المجال الذي تحدث فيه

 
يد الذي تتميز به الحوادث التي تجري على مستوى المادة أمام هذا التعق     

أم على مستوى الجسيمات  بصفة عامة سواء كانت على مستوى الأجسام الكبيرة
ويعني التعقيد على مستوى  تكون الأفكار المكونة عنها معقدة أيضا ، الدقيقة 

فكار لأن هذه الأ فلا وجود لأفكار بسيطة في العلم ، الأفكار أنها مركبة ،
                                                 

  .113، صمعارج القدس في مدارج معرفة النفسأبو حامد الغزالي،   29



232 

ات وهذه العلاقات هي علاق تتضمن علاقات قائمة بين مجموعة من الحوادث ،
إن .  لا توجد ظواهر بسيطة في الواقع :"يقول باشلار في هذا الصدد .مركبة 

،  بسيطةلا وجود لطبيعة بسيطة ولا لماهية  . الظاهرة هي نسيج من العلاقات
البسيطة  ةلأن الفكر... سيطةلا توجد فكرة ب ، هي منظومة محمولات ةفالماهي

من الأفكار والتجارب لكي  مي معقديجب أن تكون محصورة في إطار منظو
إن الأفكار البسيطة هي فرضيات .  إن التطبيق هو التعقيد.  تكون مفهومة

وتصورات عمل يجب أن تراجع باستمرار لكي تحصل على دورها 
                                                   30." الصحيحالإبستيمولوجي 

 
خر على مستوى الحياة آيقابل التعقيد الموجود على مستوى الظواهر تعقيد      

،  اضطرابيفضي إلى حدوث ، وأي تفكيك لعناصر هذا التعقيد  النفسية للباحث
في تفكيك  رما أثبتته النظرية الفيزيائية المعاصرة حين رأت أن الاستمرا اوهذ

، كما رأت أن تغيير موضع الإلكترون يفقد  يؤدي إلى تدميرهاعناصر المادة 
، وبالتالي فإن الفكر العلمي المعاصر مطالب بأن يساير هذا  الحادثة معناها

، ونجد صورة لهذه الحالة في  التعقيد ليتوصل إلى تفسير الحوادث الطبيعية
اول أن يجد شكال ثم يحذي يستمر الخيال فيه في تعقيد الأالرياضي الالتفكير 

، و هذا ما جعل الرياضيات تجد حلولا لكثير من  القوانين التي تخضع لها
  .  المشكلات التي تطرحها الفيزياء

 
نرى أنه قد خضع لعمليات تصحيح   بوقوفنا على تاريخ التفكير العلمي     

،  ، فهو فكر لا يعرف الثبات و لعل هذه الخاصية تعتبر أساسية فيه ، مستمرة
                                                 
30 G .Bachelard, OP.CIT ،P 188. 
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، ثم  إنه يقر بأفكار و نتائج معينة في زمن ما. يكف لحظة عن التطورو لا 
لكن المعارف التي لا تتغير هي تلك المعارف .  يعرض عنها في زمن آخر

 م بهذه الطريقة على توسيع نتائجهيعمل العل.  يسا جيداـالتي تكون مؤسسة تأس

 .  وآفاقه
 

تحكم على  ية معارف ثابتة المعارف العلمأما تلك النظرة التي ترى أن      
إن كل شيء حولنا يتطور و على العلم أن يساير هذا .  الفكر العلمي بالموت

يثبت تاريخ العلوم أن التطورات العلمية دائمة : "  قال لويس دوبروغلي. التطور
.  التعرض للعراقيل الناتجة عن التأثير الاستبدادي لبعض التصورات الدوغماتية

إخضاع تلك المبادئ التي يعتقد أنها غير قابلة للنقاش لعملية لهذا السبب يجب 
   31".اختبار دوري جد معمق 

 
يذهب غاستون باشلار إلى أبعد من هذا الحد حين يعتبر أن التطور      

 هج و المـفاهيم التي كانت مسـتعملةناـورة على المـŒ عن ثـلمي ناشـالع

 ، و هذا م أخرى حديثة كل الحداثةيـدالها بمناهج و مفاهـ، و استب في الماضي

إن عدم الإصلاح الجذري في الفكر العلمي لا يمكنه .  ما يبرر فلسفة النفي عنده
، فالاعتماد على وسائل قديمة يجعلنا ندور في نفس  أن يؤول إلى نتائج جديدة

هو  - أساسا –الفكر العلمي :   "  ، و قد عبر عن هذه الفكرة فيما  يلي الدائرة
 إن. و يحاكم ماضيه التاريخي لإدانته ، فه ح للمعرفة و توسيع لأطرهاتصحي

ما في –من الناحية العلمية  –نفكر .  بنية هذا الفكر هي الوعي بأخطائه التاريخية
،  و نفكر في التجربة على  طويل هو حقيقي على أنه تصحيح تاريخي لخطإ

                                                 
31 L. DE BROGLIE : Nouvelles perspectives en microphysique, P142. 
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لعلم تدور دورانا جليا كل الحياة الفكرية ل.   مشتركأنها تصحيح لوهم أولي 
إن ماهية التأمل ذاتها هي أن نفهم .  حول تفاضل المعرفة في حدود المجهول

،  هي  )اللاديكارتية(و ) اللاإقليدية(و ) اللابيكونية(إن الأفكار  . أننا لم نفهم
خلاصة لهذا الدوران الجدلي التاريخي الذي يتمثل في تصحيح خطأ و توسيع 

   32".منظومة و تكامل فكر 
 

، و هو  إليه غاستون باشلار في هذا المجال نسجل اعتراضنا على ما ذهب     
  مي بإحداث تغييرات جذرية في مناهجه و تصوراته ـه التطور العلـربط

، حيث أن عملية الهدم الكلي للبناء العلمي تجعلنا نبدأ من حيث بدأ  و نتائجه
  . كثر تطوراالسابقون مما يؤدي بنا إلى عدم تحقيق نتائج أ

 
،  الموضوعي و النقد الذاتييمكننا أن نقول إن التطور العلمي يتحقق بالنقد      

، و  لأن هذه العملية تجعل الباحث يحدد جوانب الخلل في التفكير قصد تجاوزها
، و يعمل على تصحيح ما  هكذا فإنه يثمن ما هو إيجابي في نظرية علمية ما

  . ل العلم يتطور، و هذا ما يجع هو خاطŒ فيها
 

في إطار اعترافنا بما هو إيجابي في فكرة باشلار التي أشرنا إليها سابقا      
يتمثل في جهله المستمر   الباحث أنها أشارت إلى عامل مهم في تنشئةهو 

، فبوعيه هذه الحقيقة يعمل دائما على تطوير  بحقائق الأشياء التي يدرسها
لباحث طاقة نفسية هو في أمس الحاجة إليها يمنح مثل هذا الوعي ا.  دراساته

، لأن الصعوبات التي تعترض عملية  من أجل تطوير الأعمال التي يقوم بها
                                                 
32 G .Bachelard, OP.CIT ،P 218et 219. 
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البحث العلمي تتطلب من الباحث أن يكون على درجة عليا من الصبر و تحمل 
، فمن الواجب عليه أن لا يستسلم لليأس و أن يقاوم في ذاته كل هذه  المعاناة

  . لسلبية التي يمكن أن تؤدي به إلى الفشل في المهام المنوطة بهالسلوكات ا
 

     şالرو Řالعلمية مقوما  ŖرŮالمعا:     
، رأينا أن عملية  من خلال المباحث السابقة التي تناولناها في هذا الفصل     

، و  البحث العلمي قائمة على دعامتين تتعلق كل واحدة منهما بالباحث ذاته
الدعامتان في النشاط العقلي الذي يمارسه العالم للوصول إلى  تتمثل هاتان

 مثلـساني المتـشاط النفـافة إلى هذا هناك جانب النـإض.  تشافات جديدةـاك

، و نرى أن دعامتي  في التفاعل الموجود بين موضوع البحث و الذات الباحثة
عي في هذا ، و يبقى حيز ضيق للجانب الموضو الفكر العلمي المعاصر ذاتيتان

  . الفكر يتمثل في التجربة بما تحمله من تأويلات ذاتية أيضا
 

أمام هذه النتيجة التي انتهت إليها الإبستيمولوجيا المعاصرة يمكن أن      
، فإذا كان الوضعيون يقولون بضرورة ابتعاد  نعرض مسألة الموضوعية للنقاش

م المعاصر أثبت أن هذه ، فإن العل المعرفة العلمية عن الاعتبارات الذاتية
كما أن هؤلاء .  الاعتبارات تعد ضرورية لإقامة معرفة علمية متطورة

  ست كونت ـيلسوف الاجتماعي الفرنسي أوغيـ، و على رأسهم الف يينـالوضع
عندما رأوا أن المرحلة الميتافيزيقية قد تجاوزها تطور الفكر ) 1857- 1798(

نرى أن العلم المعاصر قد أخذ ببعض ، فإننا  البشري إلى المرحلة الوضعية
أو على . بحث فيهايأنماط التفكير الفلسفي سواء على مستوى المسائل التي 

  . طبقهايمستوى المناهج التي 
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إن الذاتية التي يتميز بها الفكر العلمي المعاصر ليست مرتبطة      
نطق طة بقوانين المـ، بل هي مرتب وريةـصورات الأسطـقادات و التـبالاعت

تجاوز حدود الأفراد ت، و هذا ما يجعلها  و النتائج التي حققها التفكير الرياضي
القوانين المنطقية و القضايا الرياضية التي تقوم عليها ، لأن  لتكون ذاتية شاملة

إذا أردنا أن نعبر عن هذه الفكرة .  تعتبر يقينية تفرض نتائجها على كل العقول
ذاتية منسجمة مع الحقائق اليقينية التي تعتبر من بلغة رياضية نقول إن هذه ال

 . تجليات العقل الكلي على العقول الجزئية الموجودة فينا
 

تتضمن الروح العلمية المعاصرة صفات أخلاقية عليا لا يبلغها إلا الخاصة      
لذا نرى أن الأمم تولي عناية كبيرة بتربية و تكوين المبدعين في .  من الناس
، و يمكننا أن نعرض في هذا المبحث بعض هذه الصفات  علميالمجال ال

  : المتمثلة فيما يلي
 

     ųƚطƗبل كانت موجودة عند الفلاسفة  لا تعتبر هذه الصفة جديدة : سعة ا ،
، حيث كان الفيلسوف  قبل انفصام العلوم عن الفلسفة في بداية العصر الحديث

 لكن.  الطبيعيات و الماورائياتيهتم بمباحث متعددة تتعلق بالرياضيات و 
بانفصال العلوم الطبيعية عن الفلسفة صار الفكر العلمي يميل إلى التخصص 
أكثر فأكثر، و هذا انطلاقا من الاعتقاد الذي يرى بأن المعرفة العلمية كلما كانت 

، لأن الفكر البشري يتميز بنوع من  أكثر تخصصا كانت أكثر دقة و يقينا
  . عه أن يستوعب هذا الكم المعرفي الهائلالقصور يستحيل م

يعتبر هذا الاعتقاد صحيحا إذا كنا نطالب العالم بأن يكون على دراية بكل      
و  قوه و ممن يعاصرونه،ـماء ممن سبـها العلـعارف التي توصل إليـالم
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لكن يجب أن  نعلم أن العلوم مترابطة .  يستحيل أن نجد مثل هذا الشخص الفذ
، و قد أدرك الفلاسفة حقيقة هذا الترابط  إلى أعلاهاا نحتاج في أدناها فيما بينه

، و نجد  ضها إلى بعضـلوم على أساس حاجة بعـنفون العـحين راحوا يص
،  ي، أبا نصر الفاراب من بين الذين قاموا بمثل هذا العمل أرسطو طاليس

دراية ، و هذا ما يجعلنا نطلب من العالم أن يكون على  أوغيست كونتو
، فمثل هذه الدراية  بالمجالات المعرفية التي تكون قريبة من مجال تخصصه

لنضرب مثالا عن هذه الحقيقة لتكون . تجعله يعمل على تدقيق نتائجه أكثر
  ، فهذا العلم  من علم الفلك صورتها واضـحة في الأذهان و نسـتمد هذا المثال

، و فيزياء  ، الميكانيكا الهندسة ، و هي لا يستقيم إلا باعتماده على علوم أخرى
.  بالتالي يجب أن يكون الفلكي ملما بالمعارف الأساسية في هذه العلوم.  النسبية

ليه في موضع سابق من هذا الفصل حين ذكرنا أن الباحث د أشرنا إهذا ما كنا ق
  . يجب أن يأخذ بوجهات نظر متعددة في دراسته ظاهرة ما

 
قد مقاربة بين الفكر العلمي المعاصر و النتائج التي بما أننا نريد أن نع     

  حدثت نظرية جديدة ـفس تجدر بنا الإشارة إلى أنه قد استـتوصل إليها علم الن
التي ترى أن التخصص الضيق ، و هي طريقة المقاربة بين الكفاءات  في التعليم

الربط ضرورة في مجال العلم لا يؤدي إلى نتائج إيجابية ، و هذا ما يقتضي 
ية ـيها الروح العلمـلاع التي تقتضـإن سعة الإط.  بين التخصصات المتقاربة

المعاصرة هي تلك الروح التي لا تجعل الباحث يتقوقع في تخصص معرفي 
 خرى قريبة من اهتماماته قصد تطوير، بل تجعله يتفتح على تخصصات أ ضيق
  . بحثه
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عن عامل نفسي آخر نسميه طلاع لدى الباحث نشأ هذه الرغبة في الات     
، و هذه الفضولية تتجاوز الرغبة في المعرفة إلى الأخذ بالحصيلة الفضولية 
، و يؤدي به هذا إلى الوقوف على التغيرات التي  ثة عبر الأجيالاروتالعلمية الم

حدثت في تاريخ العلم الذي هو متخصص فيه مما يتيح له إمكانية العمل على 
، حيث يريد أن يجعل من  وصل إليها غيره من العلماءتطوير النتائج التي ت

  . أعماله حلقة في سلسلة تطور الفكر العلمي
 

     ũي الحواż قةśتوصلت الفيزياء المعاصرة إلى أنه في مجال  :عدم ال
، فالتجربة على هذا  دراسة الجسيمات الدقيقة يكون عمل الحواس محدودا جدا

زيائية أهمية بالغة لأن الدراسات الميكروفيالمستوى لا يمكننا اعتبارها ذات 
،  مادية في المادة متمثلة في الطاقة و الحركةلا توصـلت إلى اكتشاف مبادئ 

  . و لكي تقوم الحواس بوظيفتها يلزم أن تكون هناك صور مادية
 

يقتضي كل هذا أن يكون الباحث على درجة من الحذر في الأخذ بمعطيات      
الفلاسفة من قبل إلى ضرورة  أشار، و قد  بحث العلميالحواس في عملية ال

، و من بينهم ديكارت  الحذر في الاعتماد على مثل هذه الوسيلة في بناء المعرفة
، فهي ترى الأجسام  في الحواس لأنها تخدعناالذي يرى أنه لا تمكن الثقة 

بينما البعيدة عنها صغيرة و هذا مخالف لحقيقتها كما أننا نرى الشمس صغيرة 
كما ذكر الفيلسوف أبو حامد الغزالي  33. العقل لا يملي علينا ما تمليه الحواس

يجرد  -أي الحس–إنه : " ، فقال من قبل محدودية قدرة الحواس على الإدراك
إلا أن ذلك . نوعا من التجريد إذ لا تحل في الحاس تلك الصورة بل مثال منها

                                                 
33 R.DESCARTES, OP.CIT, P68 et 69. 
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صوص و ـر مخصوص و بعد مخالمثال إنما يكون إذا كان الخارج على قد
    34".، فلو غاب عنه أو وقع له حجاب لا يدركه  يناله مع تلك الهيئة و الوضع

 
طلاع بنتائج هذين الفيلسوفين أنهما كانا على الا نقصد من خلال ذكرنا      

يمكنه ) العقلانية(، بل نقصد أن الاعتماد على الفلسفة العقلية  الفيزياء المعاصرة
طريقا نحو روح علمية تتفق مع ما توصل إليه العلم المعاصر من  أن يرسم لنا

  . نتائج
 

في الفكر يقابل التضييق على نشاط الحواس : توسيŴ مجا¾ النشاط العقلي     
كرة ـ، و قد أكد على هذه الف تعمال العقلـالعلمي المعاصر توسيع مجال اس

يس دوبروغلي الذي ذكر في ، و من بينهم الفيزيائي لو العديد من العلماء أنفسهم
ع ساعته ـالعالم في رب(وان ـتحت عن 1951مقال نشره في شهر أفريل سنة 

هم بالوعي و الذكاء و الحرية هو الذي يستطيع أن ـالإنسان المل) : " الأخير
   35".يؤثر في العالم المادي الذي يحيط به 

 -ما إلى حد–د تتمثل وظيفة النشاط العقلي في كون العلم المعاصر يعتم     
 يةـقة الافتراضـ، و هي الطري تقراءـة تختلف عن الاسـعلى طرق استدلالي

قال غاستون باشلار .  الاستنباطية التي تقوم على استعمال قوانين المنطق–
: " مشيرا إلى ضرورة توسيع مجال النشاط العقلي في الفكر العلمي المعاصر

ورة وضعية تصورنا لما هو واقعي، يوسع بص) الكوانتا(نعتقد أن هذا المذهب 
هذه الأزمة إذن .  و هو عبارة عن غارة يقوم بها العقل الجديد ضد اللاعقلانية

                                                 
  .62، صالمرجع السابق: أبو حامد الغزالي  34

35 G .Bachelard, OP.CIT ،P 221. 
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، و لا يتم  يجب أن نهيŒ العقول لتقبل الفكرة الكوانتية.  هي أزمة نمو عادية
              35".هذا إلا بتوسيع الفكر العلمي توسيعا منهجيا منظما 

 
توسيع الفكر العلمي توسيعا منهجيا منظما يجب أن يعتمد على لكي يتم      

، فهي تتكلم في المجرد  الرياضيات لأن تفكيرها غير محدود بعالم الظواهر
، و بما أنها تتجاوز العالم الظاهراتي فهي تتضمنه مما يقتضي  بصورة يقينية

 تفسيرا أن المعرفة الطبيعية لا يمكن أن تكون علمية إلا إذا كانت مفسرة
رياضيا، و على هذا الأساس يمكننا أن نقول إن العقلانية تعد من مقومات 

  . الروح العلمية وفق منظور معاصر
 

،  بينت لنا الفيزياء المعاصرة أن الفكر العلمي يتطور بالنقد: الروş النقدية     
يتناول ، بل  و هذا النقد لا يتناول النتائج التي توصل إليها العلماء الآخرون فقط

هو  -كما قال باشلار –، فتاريخ العلم  النتائج التي يتوصل إليها الباحث ذاته
، و لا تحصل عملية التصحيح هذه إلا عن طريق  طويل الأمد لخطإ تصحيح

  . نقد الحصيلة المعرفية المتناقلة عبر الأجيال
عن ، و هذا الشك عبارة  تنشأ الروح النقدية لدى الباحث عن عامل الشك     

، إنه ليس شكا يعمل على  تكذيب موضوعي من جهة و ذاتي من جهة أخرى
يسعى إلى التحقق من صحة المعرفة، و  هو شك  ، بل المعرفة ةإنكار إمكاني

  . هذا ما تطلق عليه الفلسفة الديكارتية الشك المنهجي
 

، فهذا  بما أن الشك يجب أن يبقى قائما في ذات الباحث :روş النسبية     
، بل هي نسبية فلا وجود لما  ني أن النتائج التي يتوصل إليها ليست مطلقةيع
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، و الفكر العلمي المعاصر يقر بهذه الصفة التي تلازم  هو مطلق في مجال العلم
  . هذا ما يجعل العلماء يعملون على تطوير نتائج بحوثهم باستمرارو ،  الباحث

 
، بل تتناول مجالات  لمية فقطلا تقتصر صفة النسبية على النتائج الع     
لم المعاصر أقر بأنه لا وجود لحقيقة ثابتة في المعرفة ـ، فالع يقاتها أيضاـتطب

كما أن المعرفة التي نتوصل إليها عن .  ما عدا الثابت الوحيد المتمثل في التغير
، و هذان الإطاران ليسا  طريق البحث محدودة بإطاري الزمان و المكان

 - آنيا –بولة ـلمية مقـون القوانين العـبالتالي تك.  بيانـما نس، بل ه مطلقين
، فإذا انتقلنا إلى منظومة كونية  في إطار المنظومة الكونية التي تطبق فيها

أخرى يجب أن نطبق قوانين مختلفة عن تلك القوانين التي طبقناها في المنظومة 
  . الأولى

 
تقوم عليها الروح العلمية مجموعة من المقومات التي  -  إذن –هذه      

ا، بل وقفنا على أهمها لأننا رأينا فيها  ، حيث أننا لم نقف عليها كله المعاصرة
  . نوعا من التميز عن الروح العلمية التي حددتها الإبستيمولوجيا الكلاسيكية

   :من خلال عرضنا مباحث هذا الفصل يمكننا أن نستخلص النتائج التالية     
، و هذا يختلف عن  جانب التجريدي في العلم المعاصرأهمية ال     

و المقصود  ، الإبستيمولوجيا الكلاسيكية التي أكدت على أهمية الجانب التجريبي
  . الباحث على نمط التفكير المنطقي الرياضي اعتمادبالتجريد العلمي هنا 
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لها تناو، حيث أن المسائل التي  رتباط العلم المعاصر بالتفكير الفلسفيإ     
في المسائل التي تناولها الفلاسفة قديما لبعضها أصلا  العلماء المـعاصرون نجد

   . و حديثا
 

، حيث أنها حاولت أن  للباحث ىكبرة أهمية أولت الإبستيمولوجيا المعاصر     
، و يوجد في هذا الاهتمام نقطة اختلاف بينها و  تحدد مواصفات الباحث الناجح

الكلاسيكية التي ركزت على الجوانب الموضوعية في  بين الإبستيمولوجيا
  .البحث

 
، فهذا العلم يمكن أن يمنح  رتباط البحوث الإبستيمولوجية بعلم النفسإ     

لكن علم النفس هو في حاجة إلى نتائج .  الإبستيمولوجي معرفة بسلوك الباحث
ئه إلى الإبستيمولوجيا خصوصا إذا علمنا أن هناك صعوبات حالت دون ارتقا

  .       مستوى العلمية
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خاتمة 
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  البحـŤ  Śـاتـمة
   

تتميز المعرفة الإنسانية بكونها متطورة باستمرار، ففي كل مرحلة من     
مراحل تطورها تفتح للفكر آفاقا أوسع لكي يقترب أكثر إلى الحقيقة، لكن هذه 
الحقيقة لا يمكن إدراكها، و هذا ما يجعل الفكر في نشاط دائم لكي يعمل على 

ي توصل إليها في الماضي، و لا يتناول هذا تصحيح الحصيلة المعرفية الت
المناهج الموصولة إليها أيضا،  التصحيح المعرفة في حد ذاتها، بل يتناول

المنهج التجريبي الحديث يعتبر واحدا من المناهج التي تمكنت من تحقيق وثبة و
  .هامة في مجال بناء المعرفة العلمية

 
وثيقا بالفلسفة التجريبية الحديثة يتصل المنهج التجريبي الحديث اتصالا      

جون " ، "س بيكون فرنسي: " التي جددت على أيدي فلاسفة بريطانيين من أمثال
ر إلى أن أحد هؤلاء ك، و تجدر الإشارة بالذ"...دايفيد هيوم "  ،" كليبر" " لوك 

حدد معالم هذا المنهج و أكد على أهميته  " فرنسيس بيكون " لاسفة و هو الف
  .في عملية بناء المعرفة العلمية البالغة

 
الحديث هي القول إن الملاحظة   أهم مسلمة يقوم عليها المنهج التجريبي     

التجربة هما المصدران الكفيلان بإيصال الفكر إلى حقيقة الظواهر في هذا و
ة اتصالا وثيقا بالمبدأ الذي تقوم عليه مالعالم المحيط بنا، و تتصل هذه المسل

لتجريبية، و هو أنه لا يوجد أي شيء في الفكر ما لم يكن موجودا في الفلسفة ا
  .الحس، و يعني هذا أن التجربة الحسية هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة
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على هذا الأساس عمد التجريبيون إلى حل كل مشكلات المعرفة و الوجود      
لفلسفة المدرسية و القيم، و قد حاولوا بهذا أن يقيموا مذهبا فلسفيا متميزا عن ا

التي كانت سائدة في العالم الغربي طيلة القرون الوسطى، و المنهج التجريبي 
ح الأكبر التي حاول من خلالها يندرج ضمن خطة الإصلا -ـفي حد ذاته

دا عن توجهات الكنيسة أن يعطي للفلسفة توجها جديدا بعي" فرنسيس بيكون "
  .وتوجيهاتها

 
رات مقنعة ت الإحساس فقط، لا يمكننا أن نجد تفسيإذا اقتصرنا على معطيا     

المتعلقة منها بالمعرفة، لأن مثل هذا الاقتصار يجعلنا  لبعض المواضيع خاصة 
ننظر إلى المعرفة نظرة مادية خالصة بينما يمثل المادي جزءا من محتويات 

ل المعرفة البشرية، و يبقى جزء آخر لا يمكن إخضاعه لمثل هذه النظرة، و يتمث
هذا الجزء في تلك المواضيع التي تتميز بكونها تجريدية خالصة و تمثل جانبا 

  .مهما في المعرفة المنطقية و الرياضية
 

إنه من الصعب جدا أن نقيم تفسيرا لبعض المفاهيم الرياضية على أساس      
الصفر في العدد، و فكرة  فكرة: تجريبي خالص، و من أمثلة هذه المفاهيم

إنكار أهمية مثل هذه المفاهيم في ، و لا يمكن .... ، و فكرة النقطة ياتاللانها
الرياضيات الحديثة و المعاصرة، و يعتبر هذا كله بمثابة دليل على أن المعرفة 
العلمية تتجاوز حدود الانطباعات الحسية البسيطة إلى مفاهيم أكثر تجريدا قائمة 

الهندسات اللاإقليدية على اساس نشاط عقلي خالص خصوصا إذا علمنا أن 
 ادرات ذات طبيعة تجريدية خالصة، المعاصرة قامت على أساس صياغة مص

لكنها وجدت المجال الذي تطبق فيه لتفسير الواقع، و هذا ما جعل الفيلسوف 
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كثر صحة، بل توجد إنه لا توجد هندسة أ: " يقول بوانكاري الرياضي الفرنسي
ن الرياضيات التي بلغت مستويات عليا ، يدل هذا على أ"مة هندسة أكثر ملاء

من اليقين لم تقتصر على معطيات التجربة الحسية فقط، بل استندت إلى النشاط 
  .العقلي أكثر

 
عندما نقتصر في تكوين معارفنا العلمية على ما تمدنا به تجربتنا الحسية      

ما فقط، نتحصل على صور جامدة تفقد فاعليتها بمجرد زوالها عن الحواس م
يجعل العقل يتدخل ليمنحها نوعا من الحيوية عن طريق صياغة ألفاظ معبرة 
عنها، و تجدر الإشارة بالذكر إلى أن أسماء الأشياء التي يتناولها العلم بالدراسة 
تمثل خطوة حاسمة نحو تفسيرها، كما أننا عندما نسعى إلى معرفة ماهية 

نعمد إلى تحليلها بواسطة اللغة عن الأشياء التي ندرسها في مختلف العلوم، فإننا 
طريق تبيان الصفات التي تتكون منها هذه الأشياء، و هذا ما يقتضي التمييز بين 

العلم الحديث إلى الاستعاضة بلغة ما هو ذاتي فيها و مما هو عرضي، لقد لجأ 
ثر شمولية و تواطؤا بين الأفراد، كالرموز عن لغة الألفاظ لكي تكون مفاهيمه أ

ا تكون اللغة المستعملة في التفكير العلمي لغة تجريدية، فإذا أردنا أن نحلل و بهذ
  .هذا الفكر يتعين علينا أن نتناول التحليل المنطقي للغة

 
لا نكتفي في بناء المعرفة العلمية بتحديد ماهية الأشياء التي نتناولها      

يتعين علينا أن  بالدراسة، بل يجب أن نحدد العلاقات الموجودة بينها، و هنا
نكشف الرابطة السببية التي تجعل الحوادث متصلة ببعضها البعض، فالدعامة 
الأساسية التي يقوم عليها العلم هي الكشف عن الأسباب ، و يقتضي تحقيق مبدأ 

الاستناد إلى نوع من النشاط العقلي، لأن الاقتصار على  ءالسببية في الأشيا
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ال يؤدي بنا إلى تسجيل صور متناثرة لا وجود الانطباعات الحسية في هذا المج
لأي علاقة بينها، و يتعين هنا أن يتدخل الفكر للقيام بهذه الوظيفة، حيث يبحث 
في جملة الصور الماضية التي ثبتها في الذاكرة عن الصورة الملائمة للصورة 

ليه عن طريق الإحساس، فأولى يعيشها في الحاضر، و التي تنتقل إالتي 
التي تكون بدورها تاليا ين تكون بمثابة مقدم أو علة للصورة الثانية الصورت

  .معلولاأو
 

املان آخران يتمثلان في الزمان يتدخل في تكوين العلاقة السببية ع     
ي الماضي، أي أنها تحتل مكانا في المكان، فالعلة هي صورة عشناها فو

الذاكرة، أما المعلول فهو صورة نعيشها في الحاضر، و بالتالي يحتل كل منهما 
فترة من الزمن مغايرة للأخرى، و هكذا فإننا نشعر بالزمان من خلال الأحداث 
المتعاقبة فينا، أي أننا ندركه من خلال التغيرات النفسية التي نعيشها بتفاعلنا مع 

جال الذي يتم فيه هذا التفاعل، لأن هذه العالم الخارجي، أما المكان فهو الم
العملية تحمل في طياتها نوعا من التغير، و يدل هذا الأخير على وجود نوع من 

فا في الحيز الذي يحتله الشيء في اختلا  -بدورها –الحركة، و تقتضي الحركة 
كل لحظة من لحظات تغيره، و بهذا يكون الزمان و المكان مفهومين ذهنيين 

سابقين عن الأشياء، بل يمكن القول أنهما ضروريان لوجود الأشياء  تجريديين
  .في حد ذاتها

 
يمكننا أن نقول من خلال ما سبق أن المسلمات التي قامت عليها الفلسفة      

التجريبية ترد إلى أصول عقلية تجريدية، و بهذا يكون المنهج التجريبي الحديث 
  .      ساس عقلي تجريدي أيضاالذي هو نتاج هذه الفلسفة قائما على أ
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إذا كان هذا المنهج قائما على أساس الملاحظة و التجريب، فإن هاتين      

الخطوتين ليستا ناتجتين عن نشاط حسي خالص، بل هما قائمتان على أساس 
عقلي أيضا، و يتمثل هذا الأساس في تلك التأويلات التي يعطيها الباحث للصور 

ين العمليتين، كما أن الفرضية لا يمكن أن تغفل أهميتها الحسية الناتجة عن هات
لا يوافقون على إدراج  في تطبيق المنهج التجريبي حتى و إن كان التجريبيون

ى العقلي في البحث العلمي ن منهج بحثهم، و هنا يتجسد المنحمضة هذه الخطو
  .أكثر من ذي قبل

 
يتمثل في الاستقراء الذي ز يقترن المنهج التجريبي بنمط استدلالي متمي     

برره، و هذه القوانين هي نإلى الاعتماد على قوانين المنطق لكي  يضطرنا
قوانين عقلية تختصر في مبدأين أساسين هما مبدأ عدم التناقض، و مبدأ الثالث 
المرفوع، كما تقتضي الثقة في الاستقراء التسليم بأن ما يحدث بطريقة معينة في 

س الطريقة في الظروف ذاتها، و بالتالي نكون قد ظروف محددة يحدث بنف
        انطلقنا في هذه الحالة من مسلمة عامة نحاول أن نطبقها على ما هو خاص، 

فرنسيس "لتي حددها التجريبيون من أمثال ضف إلى ذلك أن طرائق الاستقراء اأ
ية هي عبارة عن تطبيق لاستدلالات استنباط" جون ستيوارت مل " و " بيكون 

مماثلة للقياس الذي يجب أن نعود إليه من أجل تأسيس الاستقراء، و عندما نقول 
ط الاستدلالي أنه عبارة عن تعميم، فإن هذه العملية تتضمن نوعا معن هذا الن

من التجريد يحمل مفهوم اللانهاية، لأن القانون المكتشف من خلال دراسة 
  .رة أفرادهالعينات يطبق على كم يتعذر تحديده من حيث كث
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يتصل المنهج التجريبي الحديث اتصالا وثيقا بلغة الرياضيات سواء من      
حيث تعبيراته الكمية عن نتائجه، أو من حيث الرموز التي يحاول من خلالها أن 
يدل على مواضيع معينة، و هنا يجد العقل متسعا ليتدخل في توجيه التفكير 

مهما كانت طبيعة المفاهيم الرياضية من  العلمي نحو الدقة التي يسعى إليها، و
حيث كونها تجريبية على حد اعتبار التجريبيين، أو عقلية على حد اعتبار 
العقليين، فإنها تساعد الفكر العلمي على بلوŹ مستويات عليا من التجريد، حيث 
أن الرياضي عندما يتحدث عن علاقة ما، فإن تلك العلاقة تتضمن قوانين علمية 

و عندما يتوصل الفيزيائي إلى قانون من هذه القوانين تتحقق تلك العلاقة  بالقوة،
  .بالفعل

 
لئن كان هذا شأن العلم الكلاسيكي الذي ارتبط بالمنهج التجريبي ارتباطا      

عقلانية يكون أشد لأن الملاحظة عضويا، فإن اتجاه العلم المعاصر نحو ال
زياء الجسيمات الدقيقة، فما هو التجربة انتهتا إلى نوع من العجز في فيو

تجريبي فيها يحتل مساحة ضئيلة منها، و هذا ما أدى بالميكروفيزيائيين إلى 
ارتباطا يكية بمفاهيم أخرى أكثر تجريدا والاستعاضة عن المفاهيم العلمية الكلاس

بالميتافيزيقا، فإذا كان العلم المعاصر بديلا عن العلم الكلاسيكي ، و كان العلم 
سيكي قائما على أساس الإقرار بالمنهج  التجريبي فإن العلم المعاصر يقر الكلا

–بمنهج بديل عن المنهج التجريبي، و قد وجد هذا البديل في المنهج الافتراضي 
  .الاستنباطي

 
إذا كان تطور العلم المعاصر يقتضي إعادة النظر في منهج التفكير العلمي،      

شروط التي يجب أن تتوفر في الباحث الذي يعمل فإنه يقتضي إعادة النظر في ال
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على تطبيق هذا المنهج، و في هذا المجال نجد المقومات المعروفة في الروح 
مفرغة من كل معنى  إلخ... الموضوعية، الدقة، اليقين :العلمية الكلاسيكية مثل

 إذا حاولنا تطبيقها على الروح العلمية المعاصرة، كما أن القطيعة التي حصلت
يث أن المفاهيم الميتافيزيقية بين الميتافيزيقا و العلم كانت قطيعة مؤقتة، ح

  .لبثت أن عادت لتبسيط نفوذها على العلمما
 

 اإذا كانت العلوم الطبيعية قد أحدثت تصحيحات في مفاهيمها و نتائجه     
ي مناهج بحثها، فإن مثل هذه التصحيحات يجب أن تمتد إلى العلوم الإنسانية التو

حاولت أن تحذو حذوها، و بالتالي فإننا ننتهي في خاتمة هذا البحث إلى طرح 
كيف يمكن تطبيق مقررات العلم المعاصر في الدراسات : التساؤل التالي

  الإنسانية ؟
 

  .هذه إشكالية أحاول أن أتناولها في بحوثي المستقبلية
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